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وسائل الإعلام اعتبرت تصريحه دعوة لهم للعودة وجزءا من حملة انتخابية

عقيلة صالح يشكر يهود ليبيا ويصف دورهم بالوطني 
وزير الخارجية شربل وهبة طلب ضبط عمليات التهريب على المعابر لوقف الإضرار بالاقتصاد 

استغلال الخضار والفواكه لتهريب المخدرات من لبنان يدفع السعودية لحظر دخولها أراضيها
طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

جــدل كبير أثــاره قيام عقيلة صالــح رئيس مجلس 
النــواب الليبي، بالاتصــال برئيس اتحاد يهــود ليبيا 
رافاييــل لــوزون، الخميــس، وإعــان الأخيــر عن هذا 
الاتصال بشــكل رســمي على صفحته الرســمية على 

فيسبوك.
لوزون وفي منشــور عام على صفحتــه المتابعة من 
الآلاف، أعلن قيام عقيلة صالح بالاتصال به شخصيا، 

مقدما له الشكر على مجهوداته.
وقال: "اتصل بي هاتفيا ليلة البارحة الســيد عقيلة 
صالح رئيس البرلمان الليبي، شكرني على دوري الذي 
أقــوم به في دعم التســامح فــي ليبيا، والــذي وصفه 

بالوطني".
وتابــع: "بعــث عقيلــة صالح مــن خلالــي بتحياته 
لجاليــة اليهود الليبيين، وعدني بإرســال دعوة لزيارة 
ليبيــا، وإرســال وفــد لمقابلتنــا، كان ودودا جــداً في 

حديثه، شــخصية واثقة، أشكره كثيرا على هذه اللفتة 
الكريمة".

وقد أثار هذا الاتصال جدلا على مســتوى واســع، 
حيــث تناولتــه وســائل الإعــام المحليةـ معتبــرة إياه 
دعوة رســمية لليهود للرجوع إلى ليبيا. كما حصل هذا 
الخبر علــى تفاعل وردود فعل واســعة على صفحات 
التواصل الاجتماعي من قبــل المتتبعين والمدونين، في 
اســتنكار واســع، فاعتبــره بعضهم أنــه يدخل ضمن 

حملة عقيلة الانتخابية لاستمالة كافة الأطراف.
وفي منشــور ســبق إعلان الأخير عــن مكالمة عقيلة 
صالــح له، دعا لوزون رئيس حكومــة الوحدة الوطنية 
عبــد الحميد الدبيبــة إلى الاجتمــاع بــه والالتقاء معه 
أسوة بكل الليبيين، موضحا أن الدبيبة قال في خطابه 

أثناء الترشح إنه "لا فرق لديه بين ليبي وآخر".
وطالب لوزون لمــرات عدة الدبيبــة بمقابلته في أي 
دولة من الــدول للحديث عن الجاليــة اليهودية الليبية 
ومشاكلها، ومواجهة مطالبهم بشجاعة على حد قوله.

وتشــهد المدينــة القديمــة فــي ليبيــا "مكان ســكن 
الليبيــن المســلمين واليهــود قديمــا" أعمــال صيانــة 

وترميــم اســتنكرتها فئــة اليهــود نظرا لوجــود معبد 
خاص بهم قديما وسط المدينة.

وفي هــذا الإطار طالبت الجالية من خلال مراســلة 
وجهتهــا لرئيــس حكومة الوحــدة الوطنية، بتشــكيل 
لجنة فنية منهم تتولى وضــع معايير الصيانة للمعبد، 

وتتفقد محتوياته. 
وفــي عــام 1948 كانت تقطــن ليبيا طائفــة يهودية 
يقــدر عددها بحوالــى 40 ألفــاً، بعضهــم كان متجذّرا 
فــي التربة الليبية من قبل الفتح الإســامي، وبعضهم 
هاجــر إليهــا مــن دول شــمال أفريقيا الأخــرى، فيما 
لجــأ بعضهم الآخر إليها مــن الأندلس هربا من محاكم 

التفتيش الكاثوليكية. 
وقد اســتقر اليهود كما هو معروف عنهم في أحياء 
خاصة بهم تســمى الحــارة، وضمت مدينــة طرابلس 
حارتين اســتقر فيهما أغلب يهــود ليبيا، وهما "الحارة 
الكبيرة" و"الحارة الصغيرة"، كما وجدت هذه الحارات 
فــي كل المــدن الليبية التــي يوجد فيها اليهــود، ومنها 
حــارة الزاويــة الغربية، حــارة زليتن، حارة مســاته، 

حارة امواطين، وحارة يدّر في مصراتة.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

لبنانيــون  ومزارعــون  ناشــطون  أســف 
المنتوجــات  المخــدرات  مهرّبــي  لاســتغلال 
الزراعية والخضار المصدّرة من لبنان، للقيام 
بتهريب حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية 
الســعودية، والتسبّب بضرب ســمعة لبنان 
ومنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية 
إلى الســعودية والمرور عبر أراضيها، حسب 
ما قرّرت السلطات السعودية اعتباراً من يوم 
الأحد، لافتةً إلــى أنّ "الجهات المعنية لاحظت 
تزايد اســتهداف المملكة العربية الســعودية 
مــن مهرّبي المخدرات فــي لبنــان". يأتي ذلك 
بعدما تمكنت الجمارك الســعودية في ميناء 
جــدة، مــن إحبــاط محاولــة تهريــب كميــة 

كبيــرة من حبــوب الكبتاغون بلغــت أكثر من 
5.3 مليــون حبة كانت مُخبأة ضمن إرســالية 

فاكهة رمان أمس.
الخارجيــة  لــوزارة  العــام  وتبلّغ الأمــن 
اللبنانية الســفير هاني شــميطلي بواســطة 
القنصل السعودي، قرار منع دخول الخضار 
والفواكــه من لبنان قبل ســاعتين من نشــره 
فــي الإعــام. ونقل وزيــر الخارجية شــربل 
وهبــة الموضوع إلى كبار المســؤولين. وصدر 
عــن وزارة الخارجيــة اللبنانيــة بيــان أكدت 
فيــه أنه "يهمّهــا التأكيــد أن تهريب المخدرات 
فــي حاويات او شــاحنات محمّلــة بالفواكه 
والخضار من لبنان الــى الخارج عمل يعاقب 
عليــه القانــون اللبنانــي، وتؤكــد أن تهريب 
المخدرات وشحنها يضرّ بالاقتصاد وبالمزارع 

اللبناني وبسمعة لبنان". 
وأضافت "على الســلطات اللبنانية العمل 
بأقصى الجهــود لضبط كل عمليات التهريب 
عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك 
علــى المعابر الحدوديــة، في ضــوء القوانين 

اللبنانية التي تجرّم الإتجار وتهريب وتعاطي 
المخــدرات، لقمــع هــذه الآفة وتفشّــيها ولمنع 
الإضــرار بالمواطنــن الأبريــاء وبالمزارعــن 

والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".
ومــن المعــروف أن التهريــب مســتمر عبر 
المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، فيما 
ضبطت الجمارك وقــوى الأمن الداخلي أكثر 
من عملية لتهريب المخدرات عبر المطار أو مرفأ 

بيروت.
وكان الســفير الســعودي فــي لبنان وليد 
البخاري نشر عبر حسابه "أن الجهات المعنية 
فــي الســعودية لاحظــت تزايد اســتهدافها 
مــن قبــل مهرّبــي المخــدرات التــي مصدرها 
الجمهورية اللبنانية أو التي تمرّ عبر الأراضي 
اللبنانيــة  المنتجــات  وتســتخدم  اللبنانيــة، 
لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، ســواء 
من خــال الإرســاليات الواردة إلى أســواق 
المملكــة أو بقصد العبور إلــى الدول المجاورة 
للمملكــة، وأبــرز تلــك الإرســاليات التي يتم 
استخدامها للتهريب الخضراوات والفواكه".

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

قال وزير الخارجية الأفغاني حنيــف أتمار، أمس الجمعة، إن 
بلاده كرست نفســها من أجل عملية الســام، وإن رغبتها قائمة 

بعقد اجتماع يضم جميع الشركاء. 
وشــارك أتمار عبر اتصــال مرئي في المؤتمــر الصحافي الذي 
انعقد عقب اجتمــاع ثلاثي جمعه مع وزيــري الخارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلو، والباكستاني شاه محمود قريشي، في 
إسطنبول. ووأفاد الوزير الأفغاني أنه شارك في المؤتمر الصحافي 
من الفندق الذي يقيم فيه بواســطة اتصال مرئي، بسبب مشاكل 
صحية، لم يوضــح طبيعتها. وأضاف قائــلًا: "أتيحت لنا فرصة 
إجراء استشارة جيدة بخصوص إرساء مجالات التعاون والأمن 

مع باكستان وتركيا" .
وجاءت تصريحات أتمار بالتزامن مع بيان مشــترك صدر عن 
وزراء خارجية تركيا وباكســتان وأفغانســتان، الجمعة، يدعو 
حركة طالبان إلى التأكيد على التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر 

المفاوضات من أجل تحقيق السلام الدائم في أفغانستان.
وفي الســياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين 
أمريكيين أمس، أن طالبان قد تســاوم بشأن تشددها بالحكم في 

أفغانستان مقابل أن تنال اعترافا وشرعية ودعما ماليا دوليا. 
ونقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله 
على هامش إعلان موعد الانسحاب، الأسبوع الماضي، إن التهديد 
برفض منح الحركة الشرعية الدولية قد يكون عقابا فعالا في حال 

انتهكت طالبان حقوق الإنسان والمرأة في البلاد. 

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

تعرضت شرطية فرنســية، أمس الجمعة، للطعن بمنطقة 
رامبوييــه قــرب العاصمة باريــس، من قبل رجل تونســي 
أردته الشــرطة قتيلًا، حســب ما نقله موقع قناة "بي أف أم " 
الفرنسية عن الشرطة.  وأضافت الشرطة أن المشتبه به يبلغ 
من العمر 36 عاما، ويقيم بصفة قانونية في فرنســا، مشيرة 
إلى أنه غير معروف لدى أجهزة الشــرطة والاســتخبارات 
الوطنية. وتوفيت الشرطية على الفور إثر إصابتها بطعنة في 
حلقها رغم تدخل رجال الإطفاء بالمخفر، في محاولة يائســة 

لمساعدتها، حسب المصدر ذاته.
وتعليقاً على الحادثة، كتب الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون في تغريدة: "في المعركة ضدّ الإرهاب الإســامي، لن 
نتنازل عن شيء"، وذلك بعد أن نقلت وسائل إعلامية أن منفذ 

الهجوم هتف "الله أكبر" أثناء هجومه على الشرطية. 
وأضاف: "كانت شرطية، ستيفاني قُتلت في دائرة شرطة 
رامبوييه، على أراضي إيفلين التي ســبق أن شــهدت أحداثاً 
أليمة"، في إشــارة إلى قطع رأس المــدرّس صمويل باتي عام 
2020 وقتل شــرطيَين في حزيران/ يونيــو 2016 في الإقليم 

نفسه من المنطقة الباريسية.
وربط ماكرون بين الحادثة والإســام، رغم إعلان المدعي 
العــام الوطني لمكافحــة الإرهاب، في وقت ســابق أمس أنه 

"سيجري تقييما للحادث لمعرفة الدوافع وراء الهجوم". 
وأوضح الادعــاء أنه ما زال يبحث "مــا إذا كانت الدوافع 
ذات صلــة بالإرهاب"، دون الإشــارة إلى الدين الإســامي 
في أي من الادعــاءات. بدوره، وصف رئيــس الوزراء جان 
كاستيكس، عملية قتل الشــرطية طعنًا بأنه "تصرّف همجي 

وجبان إلى أقصى حد". 

مسؤولون أمريكيون: الحركة قد تساوم على تخفيف تشددها مقابل الشرعية والتمويل
وزراء خارجية أفغانستان وتركيا وباكستان دعوا طالبان لحضور مؤتمر السلام في إسطنبول 

يعتزم رفع دعاوى إذا تّم الملء 
الثاني لسدّ النهضة دون اتفاق
السودان يتوعد بمقاضاة إثيوبيا 

ويتهم الاتحاد الافريقي بالانحياز لها
الخرطوم - »القدس العربي« - ووكالات: 

قال وزير الري والموارد المائية الســوداني، ياسر عباس، 
أمــس الجمعــة، إن الاتحاد الأفريقــي "منحاز إلــى حد ما" 

لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.
وذكــر في بيــان أن "إثيوبيــا رفضت مقترح الســودان 

للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر" .
واعتبــر أن "إثيوبيا تراوغ في الوصــول لاتفاق، وتعمل 

على شراء الزمن لتجعل الملء الثاني للسد أمرا واقعا" .
وأشار إلى أن "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس مجلس 
الوزراء، عبــد الله حمــدوك، لقمة ثلاثية لرؤســاء الدول 

الثلاث، وترى أن يترك الأمر للاتحاد الأفريقي" .
وتابع: "الاتحاد الأفريقي منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى 
حد ما" .وزاد: "لم يلعب الاتحــاد الأفريقي دوره القيادي بل 

اكتفى بدور المراقب فقط" .
وواصل "لم تكن هنــاك منهجية جادة للتفاوض للوصول 

لاتفاق" .
وأشــار أن "الملء الأول لســد النهضة )فــي يوليو/ تموز 
2020( دون اتفــاق أو إخطــار كان خطــوة مفاجئــة أثارت 

الشكوك في النوايا الإثيوبية" .
وأضــاف: "وضعنا عــدة ســيناريوهات وخطــط فنية 
وقانونية وسياســية إذا تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني 

ملزم" .
وتابع: "فــي حال تم الملء الثانــي دون اتفاق، لدينا فرق 
قانونية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع 
دعوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة 
الإثيوبية؛ للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان". 
)تفاصيل ص 3(

ماكرون يربط حادث مقتل شرطيّة فرنسيّة بـ»الإرهاب الإسلامي« 

آلاف الفلسطينيين خلال صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الباحات الخارجية للمسجد الأقصى أمس

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

انفجر المقدسيون غضبا بوجه جنود الاحتلال 
وقطعان المستوطنين وممارساتهم، وخاضوا في 
شــوارع البلدة القديمة معارك عنيفة، ما أســفر 
عــن إصابة ما لا يقل عن 120 مقدســيا برصاص 
وهراوات جنود الاحتلال ومستوطنيه، واعتقال 

ما لا يقل عن 50.  
ممتلكات  على  فجرا،  مســتوطنون،  واعتدى 
الفلسطينيين في شــارع المطران في حي الشيخ 
جــراح شــمال القــدس المحتلة، ونفــذ آخرون 
اعتداءات على المقدسيين في حي التلة الفرنسية، 
وأعطبوا  الســيارات  عشــرات  زجاج  وحطموا 
إطارات أخرى، وأدى الهجوم لإصابة مقدســية 
بجروح في رأسها. كما هاجم عشرات المستوطنين 
بيوت مقدســيين قريبــة مــن تظاهراتهم، قرب 
باب الخليل وفــي البلدة القديمــة، فيما أغلقت 
شــرطة الاحتلال فجر أمس الجمعــة باب حطة، 
ومنعت  للأقصى،  المؤدية  الرئيسية  الأبواب  أحد 

المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر. 
وقالــت الأوقــاف الإســامية إنــه رغم كل 
إجراءات الاحتــال أدى نحو 70 ألف مقدســي 
صلاة التراويح داخل باحات الأقصى متجاوزين 
كل حواجــز الاحتلال التي حاولــت التقليل من 
وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، لكن شرطة 
الاحتلال أجبرت بعدها المعتكفين في المسجد على 

الخروج بالقوة بعد اقتحامه.
ولم تمنع الإجراءات العسكرية المشددة حول 
الأقصــى وبواباته والبلدة القديمــة، المتواصلة 
منذ الأول من رمضان، أكثر من 60 ألف فلسطيني 

من الوصول إلى الأقصــى وتأدية صلاة الجمعة 
الثانية من رمضان.

وفــي ســياق القــدس أيضا كشــف مازن 
الجعبــري، الباحــث والمختــص في شــؤون 
أكد  القدس، عــن فضيحة جديدة للإمــارات، 
فيها وجود محاولات إماراتية لشــراء عقارات 
ومبان فــي القدس المحتلة من خلال وســطاء 

فلسطينيين.  وتنشــط حاليا "شركات وهمية" 
تتخذ من بعض البلدان، بينهــا بلدان عربية، 
وربمــا تكون الإمــارات والبحريــن، مقار لها 
للعمل على تسريب أراض وعقارات فلسطينية 
لمصلحة الاســتيطان، حســب ما كشف تقرير 
صادر عــن المكتب الوطنــي للدفاع عن الأرض 

ومقاومة الاستيطان. 

وذكــر التقرير أن مــن بين تلك الشــركات 
الوهمية "شــركة وطــن" و "شــركة وهيب" و 
"شركة الأرض المقدسة". وتعمل هذه الشركات 
بالتزوير كما حصل في أكثر مــن مكان، كبلدة 
سلواد وغيرها، من أجل تسريب العقارات بعد 

شرائها من ملاكها للمستوطنين. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

الكشف عن وجود شركات وهمية لشراء عقارات في القدس ومحاولات إماراتية للتسريب 

المقدسيون ينفجرون في وجه الاحتلال: 120مصابا و50 معتقلا
... و60 ألفا يؤدون الصلاة في الأقصى رغم الحواجز العسكرية 

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

في مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي 
اتنو في نجامينا، وعد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ونظراؤه في دول الساحل، الجمعة، بتقديم دعمهم للمجلس 
العســكري برئاســة نجل الرئيس التشــادي، محمد ديبي، 
للحفاظ على "اســتقرار" حلفيهم الاســتراتيجي في المعركة 
ضد الجهاديين في المنطقة. ويرى العديد من المعارضين الذين 
تعرضــوا للقمع من قبل نظام إدريــس ديبي، أن تولي الحكم 

بهذه الطريقة ليس سوى "انقلاب مؤسسي" . 
وكتب الاتحاد الدولي لحقوق الإنســان الجمعة، أنه على 
مدى 30 عاما تعرّض "آلاف التشــاديين" لـ"قمع رهيب"، داعياً 
الاتحاد الأفريقي وفرنســا إلــى "بذل كل الجهــود" من أجل 

"مرحلة انتقالية تديرها حكومة مدنية في أقرب الآجال" .
وقبل مراسم التشــييع، عبّر ماكرون وقادة الدول الأربع 
الأخرى فــي مجموعة الســاحل )مالي والنيجــر وبوركينا 
فاســو وموريتانيــا(، التي شــكلت قوة عســكرية تدعمها 
باريس لمحاربة الجهاديين، للجنــرال ديبي الابن عن "دعمهم 
المشترك للعملية الانتقالية المدنية العسكرية من أجل استقرار 

المنطقة"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وبعد الخطب والصلاة في المسجد الكبير في نجامينا، نُقل 
جثمان إدريس ديبي على متن طائرة إلى أمجراس التي تبعد 
أكثر من ألف كيلومتر، لدفنه بالقرب من والده في هذه القرية 
الصغيرة المجاورة لمسقط رأسه بيردوبا عاصمة إقليم إنيدي 

الشرقي )شمال شرق( بالقرب من الحدود السودانية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة" تايمز" البريطانية عن مسؤولين، 
أن جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشــاد )فاكت( المتمردة 
في تشــاد تلقت تدريبات في ليبيا على أيــدي مرتزقة روس 

مرتبطين بالكرملين.
 وذكرت الصحيفة أن مقاتلــي "فاكت" كانوا يعملون لدى 
مجموعة فاغنر )جماعة شبه عســكرية يديرها حليف مقرب 
من الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين(. وأفــاد التقرير أن 
روسيا اســتفادت من الاضطرابات في جيوب أفريقيا لبسط 
نفوذها في القارة، ولم يكن هذا واضحا في أي مكان أكثر مما 
كان عليه في ليبيا ما بعد القذافي، حيث اســتفادت مجموعة 
فاغنر من الروابط مع المتمردين في منطقة مضطربة. وأضاف 
أن المتمردين فــي "فاكت" يمكن أن يثبت أنهــم حلفاء قيّمون 

للروس.

الرئيس الفرنسي يشارك في تشييع رئيس تشاد القتيل
... و»التايمز« تكشف علاقة المتمردين بموسكو

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

اتهمت الســلطات العراقيــة، أمس الجمعة، ما أســمتها 
"جهات خارجة عن القانون"، في الضلوع باســتهداف محيط 
مطار العاصمة العراقية بغداد، ليلة الخميس/ الجمعة، الذي 
يســتضيف قوّةً تتبع "التحالف الدولي"، بقيادة واشــنطن، 
بثــاث قذائف صاروخيــة، انطلقت من إحــدى المناطق في 
غرب العاصمة. وفيما أعلنت مباشــرتها بالتحقيق لكشــف 
"الجهــات الُمنفّذة"، أكدت القيادة المركزيــة الأمريكية أنها "لن 

تخفّض"عدد قواتها في العراق.
ووفقــاً لبيان صحافــي أوردتــه خلية الإعــام الأمني 
)حكومية(، أمس، فقد "ســقطت 3 صواريخ على محيط مطار 
بغداد الدولــي من أصل 8 صواريخ"، موضّحــاً أن الصاروخ 
الأول "سقط قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية 
جهاز مكافحة الإرهاب في ســاحة فارغــة، والثالث قرب مقر 
أحد أفواج التدخل الســريع، ولم تسجل أي خسائر بشرية". 

وأكد بيان الخلية شــروع "مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ 
التي لم تنطلق، والتي كانت فوق ســطح أحد البيوت الفارغة 
التي تم اســتئجارها قبل نحو 10 أيام"، لافتاً في الوقت عينه 
إلى مباشرة "قيادة عمليات بغداد بتشكيل فريق عمل للبحث 

عن الفاعلين والتحقيق في هذا الحادث".  
وخلافاً للرواية الرسمية، نقلت مواقع إخبارية محلّية عن 
مصادر أمنيــة قولها إن الصواريخ الثلاثة اســتهدفت قاعدة 

عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد.
وطبقاً لقول المصادر، فإن أحد الصواريخ سقط بالقرب من 
مهبط الطائرات، فيما ســقط الآخران قرب "كرفانات" حماية 
السجن المركزي. وأوضحت أن الهجوم الصاروخي أسفر عن 

إصابة منتسب عراقي بجروح.
في الموازاة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات 
المتحدة لن تخفض عدد قواتها فــي العراق، وذلك "بناءً على 

رغبة بغداد". 
)تفاصيل ص 2(

العراق: صواريخ تستهدف موقعا يضم أمريكيين في محيط مطار بغداد 

■ موســكو - أ ف ب: أعلن المعارض الروســي المسجون 
أليكســي نافالني، أمس الجمعة، إنهــاء إضرابه عن الطعام 
الذي بــدأه قبل ثلاثة أســابيع للتنديد بظــروف احتجازه، 
بصــورة أثارت مخاوف جديــة من تدهــور حالته الصحية 

وتوتراً بين روسيا والدول الغربية. 
وحثّ أطباء مقرّبون من نافالني بينهم طبيبته الشخصية، 
الإثنين، المعارض على إنهاء إضرابه عن الطعام "فوراً"، قائلين 
إنهم "يخشــون موته وأضراراً كبيرة" علــى صحّته في حال 

واصل امتناعه عن الأكل.
وكتــب المعــارض البالــغ 44 عامــاً، على حســابه على 
إنســتغرام: "أنا لا أتراجع عن طلبي رؤية الطبيب المناســب، 
إنني أفقد الإحســاس في أجزاء من يديّ ورجليّ )...( في ظل 
هذا التطور وهذه الظروف بدأت إنهاء إضرابي عن الطعام" .

وتوقف نافالنــي عن تناول الطعام قبــل 24 يوما، في 31 

آذار/ مــارس، للاحتجاج على ظروف اعتقالــه، متهما إدارة 
السجن بحرمانه من الوصول إلى طبيب، في وقت يعاني من 

انزلاق غضروفي مزدوج، بحسب محاميه. 
وكان المعارض والخصم الأبرز للكرملين يشتكي أيضاً قبل 
إضرابه عن الطعام، من فقدان الإحساس بساقيه، ما قد يكون 
على حدّ قوله، من بين تداعيات عملية التســميم التي تعرّض 
لها الصيف الماضــي، ويتّهم الكرملين بالوقوف خلفها. ويؤكد 
نافالني أنه يتعــرّض "للتعذيب من خلال حرمانه من النوم"، 

إذ أن حراسه يوقظونه كل ساعة خلال الليل.
وقال ليونيد فولكــوف أحد المقربين من نافالني، مســاء 
الخميس، إن المعارض خضع أخيراً لفحص طبي هذا الأسبوع 
في مستشــفى مدني وملفه الطبي أُرســل إلى أطبائه.  وكتب 
نافالني الجمعة أن "الأطباء الذين أثق بهم تماماً أعلنوا أمس 
أننا حققنــا ما يكفي من الأمور لأنهــي إضرابي عن الطعام" . 

المعارض الروسي نافالني ينهي إضرابه عن الطعام 

 دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
ما زالت المواجهات مســتمرة بين ميليشــيا "الدفــاع الوطني" 
التابعة للنظام الســوري، وميليشيا قوات ســوريا الديمقراطية 
"قســد"، لليوم الرابع على التوالي، وتوسعت نتيجة اغتيال أحد 
وجهاء العشــائر، ممن حضروا اجتماعاً لوقــف إطلاق النار في 
القامشــلي، بينما اتهمت "الرئيسة المشــتركة للمجلس التنفيذي 
للإدارة الذاتية"، النظامين الســوري والروسي، بخلق الفتنة بين 
الأكراد والعرب، وطالبتهم بضرورة وضع حدّ وعدم إفساح المجال 
للدفاع الوطني بضرب الأمن والاســتقرار في مدينة القامشــلي 
شمال الحســكة.،مصادر محلية قالت إن المواجهات بين الطرفين 
تصاعــدت عقــب اغتيال الشــيخ هايس الجريــان، أحد وجهاء 
عشيرة "البو ســبعة" بعد اجتماعه مع أعيان ووجهاء القامشلي 

بهدف وقف إطلاق النار في حي طي في مدينة القامشلي. 
وخلّفــت المواجهات أمــس الجمعة قتيلًا وأربعــة مصابين من 
الدفــاع الوطني، فــي حين أصيــب عنصران من قوات ســوريا 

الديمقراطية. ولا تزال الاشــتباكات تتصاعــد في مناطق عدة في 
مدينة القامشلي، حيث تمكنت الأخيرة من التقدم والسيطرة على 
شــوارع فرعية في الجهة الشمالية من حي طي، وطردت ميليشيا 

الدفاع الوطني منها. 
وتوسعت رقعة المواجهات بين قوات الأسايش التي استقدمت 
عشرات المقاتلين والعربات العسكرية المصفحة وطوقت كل المنافذ 
المؤدية إلى الأحياء الرئيسية والفرعية الخاضعة لسيطرة النظام 
في مدينة القامشلي، في حين نشرت قوات الدفاع الوطني قناصين 
لها، ضمن الأبنية العالية لاســتهداف "قســد" فــي دوار الوحدة 

وشارع الكورنيش.
وذكرت وكالة هاوار الكردية أن الاشتباكات اندلعت داخل حي 
الطي ومحيط مدرســة حلكو حيث نشرت قوات "الدفاع الوطني" 
قناصين لها، وســط مواجهات "بالأســلحة الخفيفة والمتوسطة 
داخل حي الطي ومحيط مدرســة حلكو، في إطــار ردّ قوى الأمن 

الداخلي على مصادر هجمات مرتزقة الدفاع الوطني". 
)تفاصيل ص 4(

سوريا: قتلى وجرحى في مواجهات مستمرة بين قوى كرديّة وميليشيات النظام
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تنظيف آثار أنقاض في قاعدة عين الأسد عقب سقوط صواريخ العام الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اتهمت الســلطات العراقية، أمــس الجمعة، ما 
أسمتها »جهات خارجة على القانون« في الضلوع 
باستهداف محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، 
ليليــة، الخميس/ الجمعة، الذي يســتضيف قوّةً 
الدولي« بقيادة واشنطن، بثلاث  »التحالف  تتبع 
قذائف صاروخية انطلقــت من إحدى المناطق في 
غرب العاصمة، وفيما أعلنت مباشرتها بالتحقيق 
المركزية  القيادة  أكدت  الُمنفّذة«  »الجهات  لكشــف 
الأمريكيــة إنهــا »لن تخفّــض« عــدد قواتها في 

العراق.
ووفقــاً لبيان صحافي، أوردتــه خلية الإعلام 
الأمنــي )حكوميــة( أمــس، فــإن »بالتزامن مع 
العمليات الاســتباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية 
ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف 
قواطع العمليات، وإنشــغالها فــي ملاحقة بقايا 
العناصــر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن 
القانون تحاول إشــغال قواتنا الأمنية في جبهات 
أخــرى من خلال إطلاق الصواريــخ على المناطق 

التي تضم قوات عراقية«.  
وأضــاف البيــان: »ســقطت 3 صواريخ على 
محيط مطار بغداد الدولــي من أصل 8 صواريخ« 
موضّحاً أن الصاروخ الأول »ســقط قرب ســجن 
الكــرخ المركزي، والثانــي قــرب أكاديمية جهاز 
مكافحة الإرهاب في ســاحة فارغة، والثالث قرب 
مقر أحد أفواج التدخل الســريع، ولم تســجل أي 

خسائر بشرية«.
وأكد بيــان الخلية، شــروع »مفــارز المعالجة 
والتي  تنطلــق،  لــم  التي  الصواريــخ  بتفكيــك 
كانت فوق ســطح أحد البيــوت الفارغة التي تم 
اســتئجارها قبل نحو 10 أيام« لافتــاً في الوقت 
عينه إلى مباشــرة »قيادة عمليات بغداد بتشكيل 
فريق عمل للبحث عن الفاعلين والتحقيق في هذا 

الحادث«.  
وخلافاً للرواية الرسمية، نقلت مواقع إخبارية 
محلّية عن مصــادر أمنية قولهــا، إن الصواريخ 
الثلاثة اســتهدفت قاعدة عســكرية أمريكية قرب 

مطار بغداد.
وطبقاً لقول المصادر، فإن أحد الصواريخ سقط 
بالقرب من مهبط الطائرات، فيما ســقط الآخران 

قرب »كرافانات« حماية السجن المركزي.
وأوضحــت إن الهجوم الصاروخي أســفر عن 

إصابة منتسب عراقي بجروح.
القيادة المركزية الأمريكية،  في الموازاة، أعلنت 
أن الولايــات المتحدة لن تخفض عــدد قواتها في 

العراق، وذلك »بناءً على رغبة بغداد«.
وقال قائد القيادة المركزية كينيث ماكينزي، في 
مؤتمر صحافي عقده مساء أول أمس، إن »العراق 

يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك«.
وأضاف: »لا نتوقع الانســحاب من العراق في 
الوقت الحالي« مشــيراً في الوقــت عيّنه بالقول: 
»ســنحافظ علــى وجودنا بنــاء علــى الحوار 

الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق«.
بالســلطات  وثيق  اتصــال  »لدينــا  وتابــع: 

الأمريكية  والإجراءات  العراقية  والاســتخبارات 
في العــراق دفاعية الطابع« مبينــاً إن »الحكومة 
القوات  وجــود  وأهمية  فوائــد  تــدرك  العراقية 

الأمريكية«.
التــي تســتهدف المصالح  وبشــأن الهجمات 
الأمريكيــة فــي العراق، قــال القائد العســكري 
الأمريكي: »نتشاور مع شــركائنا العراقيين حول 
مصدر الضربات« لافتاً إلى أن »صواريخ باتريوت 

ستكون جاهزة في العراق خلال أيام«.
وتابع، أن »أكثــر ما يثير القلق هي الأســلحة 
البالســتية الإيرانية التي تتزايــد دقتها« منوهاً 
إلى أنه »لا يعتقــد أن الولايات المتحدة على حافة 

الإنخراط بحرب في الشرق الأوسط«.
وعقب هجوم المطار الأخير، علقت وزارة الدفاع 
الأمريكية »البنتاغون« أمس، بالقول: »البنتاغون 
على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار 
بغداد« وإنه »يراقب الأوضاع« دون ذكر مزيد من 

التفاصيل. 
 

إعداد قادة الشرطة
وقبل ساعاتٍ من الهجوم، عقد المجلس الوزاري 
للأمن الوطني، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس 
الوزراء القائــد العام للقوات المســلحة مصطفى 

الكاظمي.
وحســب بيان حكومي فإن الاجتمــاع ناقش 
»أهمية وأولوية التدريب للقــوات الأمنية، وبذل 
الجهود في مجال إعداد قادة ســلك الشرطة وفق 

منهجية حديثة ومعايير متقدمة«.
ووجه الكاظمي، حسب البيان، مستشار الأمن 
القومي، وبالتنســيق مع وزارة الداخلية، لغرض 
»وضــع رؤية شــاملة حول توزيــع الصلاحيات 
العمليات  قيادات  مع  التنســيق  وســبل  والمهام، 

لتحديد المسؤوليات«.
كما، أعلن وزير الدفــاع العراقي، جمعة عناد، 
عزم الحكومة على شــراء طائرات جديدة للقوة 

الجوية من دول متقدمة.
وقال في حديث صحافــي، إن »الجيوش مهما 
ة بدون  كانت، لا يمكنهــا تنفيذ واجباتهــا القتاليَّ
ة  « مبينــاً أن »القوة الجويَّ إســناد أو غطاءٍ جويٍّ

تُعدُّ تشكيلًا مهماً جداً في حسم المعارك«.
وأضاف أن »طيلة الثلاث ســنوات والشهرين 
في حربنا مع عصابات داعــش الإجرامية، كانت 
ة وأسهمت  ة سنداً كبيراً للقوات البريَّ القوة الجويَّ
في تحقيــق الانتصار مــن خلال تدميــر الأوكار 

والاستطلاع«.
ة ســاح رئيس ومهم  وتابــع أن »القوة الجويَّ
ولا يمكن الاســتغناء عنه« موضحاً أن »الحكومة 
عازمة على تطويرها وشــراء طائرات جديدة لها 

من دول متقدمة«.
وغالباً مــا تتبنى فصائل شــيعية مســلّحة، 
تنضوي تحت لواء »فصائل المقاومة الإســامية« 
الهجمــات المتكررة علــى المصالــح الأمريكية في 
العراق، من بينها الســفارة الأمريكية في بغداد، 
ومطار العاصمة الدولي، فضــاً عن أرتال الدعم 

اللوجستي لقوات »التحالف«.
في الســياق ذاتــه، شــدد المســؤول الأمني 
لـ»كتائب حزب الله العراقي« أبو علي العسكري، 

على أن »الحشد الشــعبي« لن يتم حلّه بأي حال 
من الأحوال، فيما نأى بـ»الكتائب« عن أي دور في 

المفاوضات الإيرانية ـ السعودية في العراق.
وقــال، فــي »تغريدة« علــى موقــع »تويتر« 
»الحشد الشعبي لن يُحل، وإذا ما حدث هذا )على 
فرض المحال( فإن المقاومة الإسلامية ستستوعب 
مجاهدي الحشد وبصنوفهم وتخصصاتهم كافة«.

وأضــاف: »وكما قالهــا الحاج الأمــن: فإننا 
لن نســلم ســاحنا إلا بيد الإمام الحجــة، فلتقر 
التحالف  بغيظه  وليمــت  المجاهدون،  أيها  عينكم 

الصهيوأمريكي السعودي«.
وأكــد قائلًا: »ليعلــم الجميع أننا لســنا طرفاً 
في أي مفاوضــات يجريها كيان الســعودية في 

العراق«.
يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد احتضنت 
في التاسع من نيســان/ أبريل الجاري مفاوضات 
بين وفدين إيراني وسعودي، ومن المتوقع إجراء 

جولة مفاوضات أخرى بين الطرفين.
ميدانيــاً، قُتل 7 أشــخاص بانفجــار عبوتين 

ناسفتين في محافظة ديالى.
خلية الإعلام الأمنــي ذكرت في بيان صحافي، 
أمس، أن »في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات 
داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في 
تقاطــع الجيزاني باتجاه أبي صيــدا ضمن قاطع 
عمليات ديالى، الأولى على عجلة مدنية والثانية 
على دورية للشرطة، مما أدى إلى استشهاد مدني 
ومنتســبين اثنين من شــرطة ديالى وجرح أربعة 

آخرين«.
وأضافت أن »القطعات الأمنية باشرت باجراء 

تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين.

رواية أخرى

النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي،  لكن 
تحدث عن رواية أخرى للهجوم، معلناً مقتل ثلاثة 
مدنيين في هجوم نفذّه الجهاديون، فيما حذر من 
خطورة اســتمرار التراجع في الوضع الامني في 

المحافظة.

وقال الدهلكي إن »عبوة ناســفة انفجرت على 
عجلة مدنية أثناء مرورها في قرية جيزاني حميد 
الملا جواد، فــي المحافظة ثم تلاهــا انفجار عبوة 
ثانية في المكان نفسه، أعقبها إطلاق رصاصات من 
سلاح قناص« مبينا أن »الهجوم الإرهابي أدى إلى 
»السومرية  موقع  حسب  مدنيين«  ثلاثة  استشهاد 

نيوز«.
وأضاف أن »هــذا العمل الإرهابي واســتمرار 
الحكومة  مــن  يســتوجب  الأمنيــة  الخروقــات 
الاتحادية أولا دعم المؤسســة الأمنيــة في ديالى 
وإســنادها  وعدديا  ومعنويا  ماديا  ومســاندتها 
في إعــادة ترتيــب أوراقهــا وخططهــا الأمنية 

والاستخبارية«.
وطالب المؤسســة الأمنية فــي محافظة ديالى 
»بتكثيــف العمــل الأمني مــن خــال العمليات 
الاستباقية لضرب أوكار الارهاب وحصر السلاح 
بيد الدولة، وتعزيــز القطعات الأمنية في المناطق 
الرخوة بما يمنع العصابات الإرهابية والإجرامية 

من استباحة دماء الأبرياء«.

وحذر، الحكومة من »خطورة استمرار التراجع 
في الوضــع الأمني في المحافظــة وارتفاع وتيرة 
والاســتهداف  الأبرياء  تجاه  الإرهابية  العمليات 
الممنهج للمناطق والعوائل الآمنة ما ينذر بتحولها 
إلى ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى انتكاســة أمنية 

ومجتمعية تحرق الأخضر واليابس«.

التصدي لهجوم

في محافظة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل، صدت قوة مشتركة من الجيش 
العراقي و»الحشد الشعبي« أمس، تعرضا لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« جنوب غربي المحافظة.
وقال إعلام »الحشــد« في بيان صحافي أمس، 
إن »قوة مشتركة من اللواء 16 في الحشد الشعبي 
والجيش، صدت تعرضا على قاطع مســؤوليتهما 

في أطراف قرة تبة جنوب غرب كركوك«.
وأضــاف البيــان، أن »قوة الحشــد والجيش 

أجبرت عناصر داعش على التراجع والفرار«.

خلية الإعلام الأمني: جماعات خارجة على القانون تحاول إشغال قواتنا

استهداف محيط مطار بغداد... وقتلى بانفجار عبوات ناسفة في ديالى

»القدس العربي« ـ وكالات:

اعتبر معهــد »كارنيغي« الأمريكــي للأبحاث، 
أن الفصائــل العراقية البارزة التي تعارض قوات 
»التحالــف الدولــي« بقيادة الولايــات المتحدة، 
تعمد إلى خلــق جماعات متشــددة جديدة، لكي 
تنســب إليها المسؤولية عن هجمات تشنها، ولكي 
تبعد الانتباه عن مســؤوليتها عنهــا، وهو ما من 
شأنه تعقيد الانتقام الأمريكي، وتشتت الضغوط 

السياسية الداخلية ضدها.
المعهد ذكر، فــي تقريــر، أن »الفصائل البارزة 
على غرار كتائب حــزب الله وعصائب أهل الحق، 
جديدة  جماعات  لخلق  تلغرام  تطبيق  تســتخدم 

لتعلن عن هجمات تشنها«.
وأضــاف أن »مــع وجــود نحــو دزينتين من 
حســابات تليغرام الجديدة ظهرتا خلال الســنة 
الماضيــة وحدهــا وتدعــي أنها تمثــل جماعات 
عسكرية لم تكن معروفة ســابقا، فإن 75 ٪ منها 
مجموعات شبه عســكرية، و25 ٪ الأخرى تمثل 

مجموعات حراسة مسلحة«.
وتابــع أن »هذا التزايد الواضــح في اللاعبين 
الجدد في إطار مشــهد الجماعات المسلحة الواسع 
الأطراف، بدأ منذ مارس/ آذار 2020« مضيفا أن »ما 
بين هذا التاريخ وتاريخ مارس/ آذار 2021، ظهرت 

26 جماعة جديدة«.
وبشــكل متزامن، فإن »بعض الحسابات على 
تلغــرام التي ترتبط بجماعات بديلة اســتقطبت 
متابعين جددا أكثر من حســابات تلغرام المرتبطة 
بشــكل علني بالفصائل المســلحة المعروفة« وفقا 

للتقرير.
لفت   2021 ابريل/نيسان  شــهر  منتصف  ومنذ 
التقريــر إلــى أن »أصحاب الكهــف« وهي إحدى 
الجماعات البديلــة، لديها أكثر مــن ثمانية آلاف 
متابع، في حــن أن »كتائب حزب الله« لديها نحو 

7400 متابعة.
وأشــار المعهد، إلى أن »هذه الحسابات  تتبنى 
هجمات ضد قــوات التحالف أو تنفذ عمليات ضد 
خصومها الداخليين، وتنشــر في مناسبات معينة 

صورا لهجمات. لكن لا دليل يؤكد على وجود هذه 
المجموعات أو على بنيتها الرسمية«.

وبين أن »الافتقار إلى معلومات دقيقة يشير إما 
إلــى أنها جماعات بديلة حاصلــة على هامش من 
الاســتقلالية من الفصائل الأساسية، أو أنها بكل 
بساطة الفصائل الرئيســية نفسها وتقوم بنسب 

هجماتها إلى جماعات افتراضية على تلغرام«.
»صابرين  حســاب  نموذج  اســتخدم  وبعدما 
نيوز« الذي أصبح مركزيا على »تلغرام« في نشــر 
الأخبار المتعلقة بالعديد مــن الفصائل ولا يرتبط 
بجماعــة محددة، نوه المعهد فــي تقريره، إلى أن 
»وســائل التواصل الاجتماعيــة برهنت على أنها 
شديدة الفعالية في تشتيت الانتباه عن الفصائل 

العسكرية الرئيسية«.
وأوضح أن »متابعــي )صابرين نيوز( تزايدوا 
يونيو/حزيران  150٪في  وبنســبة  كبير  بشكل 
2020 عندما تزايــدت هجمات الفصائل ضد قوات 
التحالــف واصطدمت الحكومة مــع كتائب حزب 

الله«.

مركز أبحاث:
 فصائل »الكاتيوشا« العراقية تعتمد سياسة التشتيت على »تلغرام«

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــنت حكومة إقليم كردســتان العراق، هجوماً لاذعاً على 
قناة تلفزيونيــة مملوكة لحزب »الدعوة الإســامية« بزعامة 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مشددة على أنها »تروج 

لسياسات عدائية«.
وقالــت في بيــان صحافــي، إن »قنــاة آفــاق التلفزيونية 
العراقيــة نشــرت علــى موقعها الإلكترونــي، تقريــراً بتاريخ 
22 نيســان/أبريل 2021 أعــادت فيــه اتهام إقليم كردســتان 

باستضافة مركز للموساد في أربيل«.
وأضافت أن »التقرير المنشــور مفبرك وتم إعداده من وحي 
الخيــال لا أكثر، فــي محاولة لتضليل الرأي العام والتشــهير 
بإقليم كردستان والسعي لإلصاق تهمة سمجة طالما نفيناها، 
وأكدنــا حينهــا ونؤكد الآن بأنــه لا وجود لأي إســرائيلي أو 

مركز إسرائيلي في إقليم كردستان«.
وأردفت حكومة الإقليم بالقول: »على الرغم من أن الجهات 
المغرضة تدرك هذه الحقيقــة وتعي ذلك تماماً، إلا أنها مصرة 

على الترويج لسياســاتها العدائية، ولا تــزال تردد وتتداول 
صات كهــذه باســتمرار، وعليه فإن حكومــة إقليم  مثــل تخرُّ
كردستان ستلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضد هذه القناة«.

وطالبــت حكومة الإقليــم، رئيس الــوزراء ورئيس مجلس 
النواب والســلطة القضائية، »بفتح تحقيق شــفاف وإرسال 
لجنة فوراً لتحديد موقع المركز الإســرائيلي المزعوم، لكي يتم 
وضع حــد لهذه الاتهامات الكاذبــة والباطلة والخطيرة بحق 

إقليم كردستان جزافاً، حيث تمثل إساءة للبلاد كلها«.
وســبق لوســائل إعلام عراقيــة وأخرى عربيــة مقرّبة من 
فصائل مســلحة تســمي نفســها »فصائــل المقاومــة« قالت 
إن مجموعــة مســلحة اســتهدفت موقعــا تابعــا للموســاد 
الإســرائيلي في مدينــة أربيل مركز إقليم كردســتان العراق، 

منتصف نيسان/ أبريل الجاري.
وأضافــت أن »الهجوم وقع على مــا قالت إنه مركز للرصد 
والعمليات للموســاد، وأدى إلى مقتــل عدد من العاملين فيه« 
حســب إدعائها، غير إن السلطات الكردية ســارعت إلى نفي 

تلك الأنباء حينها.

حكومة كردستان تفتح النار على قناة المالكي:
 تروّج لسياسات عدائية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف عضو لجنة النزاهة النيابية في العراق، كاظم الشــمري، أمس 
الجمعة، عن وصول عدد من طلبات اعتقــال مصحوبة برفع الحصانة عن 
مجموعــة من النواب بينهم أربعة مرتبطين بالقضية التي تحقق بها اللجنة 
المعنية بمكافحة الفساد الحكومية، فيما كان البعض منها ناتجة عن شكاوى 

شخصية.
وأوضــح أن »طلب رفع الحصانــة عن النائب الحالــي ووزير الكهرباء 
الأســبق عبد الكريم عفتان، ورد من القضاء قبــل القبض على زعيم حزب 
الحل جمــال الكربولي« لافتا إلى أن بعد اعتقال الأخير »لم يصدر أمر قبض 
أو اســتدعاء أو ما شابه لأي شخصية سياســية أو برلمانية« حسب موقع 

»المربد« البصري.
وأضــاف: »لجنة مكافحة الفســاد الحكومية لم تعلــن حتى الآن نتائج 

التحقيق بتلك القضية«.
والأســبوع الماضي، ألقت قوة تابعة للجنة مكافحة الفســاد، في مكتب 
رئيــس الحكومة، القبض على زعيم حزب »الحــل« جمال الكربولي، وابن 
أخيه، لؤي الكربولي، من منزله وســط بغداد، وفق مذكرة قبض قضائية 

صدرت بحقه على خلفية تهم فساد.
وحســب مصادر مُطلعة على القضية، فإن عملية القبض على الكربولي 
جاءت بعد اعترافات أدلى بها رجل أعمال يدعى بهاء الجوراني حول ملفات 
فساد اشــترك بها مع عائلة الكربولي أثناء وجود شقيقهم أحمد الكربولي 

في منصب وزير الصناعة 2010 ـ 2014.
واستبعد الشمري أن »يعود إخفاق مجلس النواب بعقد جلساته يومي 
الثلاثاء والخميس الماضيين، لارتباط الأمر بمسألة رفع الحصانة عن بعض 

النواب المطلوبــن« لافتا إلى أن »لــو صدق هذا الأمر فهــو يعني أن ثلثي 
أعضاء البرلمان يحملون ذات التوجه« مرجحاً أن »يكون تأجيل الجلسات 
مرتبط بانتشار جائحة كورونا، إضافة لانشغال اللجان البرلمانية ببعض 

الأعمال«.
في الموازاة، أعلنت هيئة النزاهة، أمس الجمعة، تنفيذ عمليات ضبط في 

عددٍ من دوائر محافظة نينوى.
ن من ضبط  ة تحقيق نينــوى تمكَّ وذكــر بيان لها أن »فريــق عمل مديريَّ
ة للمرأة في  موظــفٍ كان يعمل بصفة )عقد( في قســم الرعايــة الاجتماعيَّ
المحافظة لقيامه بالاحتفاظ بقاعدة البيانات للمُســتفيدات من الدائرة في 
وحــدة تخزين المعلومات،على الرغم من انقطــاع علاقته بالدائرة وتهديد 

مدير الدائرة بخصوص قاعدة البيانات التي بحوزته؛ بقصد الابتزاز«.
فٍ ســابقٍ في  ــةٍ مُنفصلةٍ، قــام الفريق بضبط مُوظَّ وأضــاف »في عمليَّ
ة، وقيامه بسحب  ة التقاعد وهو يمارس أعمال الوظيفة داخل المديريَّ مديريَّ
ةٍ؛ كونه  ة صفةٍ قانونيَّ الأضابير وتســليمها للمراجعين دون أن تكون له أيَّ
ة، إضافة إلى  )متقاعداً(« مُبينا أن »تمَّ ضبط مبلغٍ مالــيٍّ في عجلته الخاصَّ
ةٍ وكتبٍ مختلفةٍ بحوزته عائدةٍ لعددٍ من  ات تقاعد وأحوال مدنيَّ ضبط هويَّ

الأشخاص«.
(؛  ةٍ ثالثةٍ من ضبط )مشــرفٍ تربويٍّ ن في عمليَّ وأوضح أن »الفريق تمكَّ
ةٍ من الُمشــرفين التربويّــن الاختصاص دون أخذ  لقيامه بجمع مبالغ ماليَّ

ةٍ« لافتاً إلى أنه »تمَّ ضبط المبالغ بحوزته«. مُوافقاتٍ أصوليَّ
ذَت بناءً على  ات التي نُفِّ وأكد البيان أنه »تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّ
همين على قاضي محكمة تحقيق نينوى  ةٍ، وعرضها رفقة الُمتَّ راتٍ قضائيَّ مُذكَّ
تين )340،  ر توقيفهم وفقــاً لأحكام المادَّ ة بقضايــا النزاهة، الذي قرَّ الُمختصَّ

307( من قانون العقوبات«.

النزاهة البرلمانية:
بغداد ـ »القدس العربي«: طلبات قضائية لرفع الحصانة عن نواب عراقيين متهمين بالفساد 

على  للســيطرة  العراقية  الهيئــة  أعلنت 
المصادر المشــعة )رســمية( عن تفاهمات مع 
نووية  مفاعــات  بناء  لتســريع  دول  ثلاث 
عراقية، لاستخدامها في »المجالات السلمية«. 
وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف، إن 
»اللجنة الحكومية الخاصــة ببناء مفاعلات 
عدة  عقــدت  البحثية،  للأغــراض  نوويــة 
اجتماعــات أولية لدراســة معطيات المرحلة 
والُأســس المعتمدة لإنشــاء المفاعلات وفقا 
أن  مبينا  للطاقة«  الدولية  الوكالة  لإرشادات 
»هذه الاجتماعات رافقت زيارتين للســفارة 
الروســية واللقــاء مع الســفير الروســي 
ومستشار شركة روس أتوم« حسب الوكالة 

الحكومية. 
وأضــاف أن »تم الاتفــاق علــى تحريــر 
مذكــرة تفاهم تضمنــت العديد مــن البنود 
التي ستسهم في الإســراع ببناء المفاعلات« 
مشــيرا إلى أن »هناك لقاءً آخر مع مسؤولين 
في الســفارة الفرنســية للحديث عن حاجة 
العراق واحتياجه للمفاعلات الكهرونووية«.  
وأكــد أن »العراق يتطلع أيضــاً للتعاون 
الأوروبي  والاتحــاد  فرنســا  مع  المشــترك 
بصورة عامة لتعزيز قدرات العراق النووية 
في مجال التطبيقات الســلمية« لافتا إلى أن 
»الجانب الفرنسي تواق للعمل مع العراق في 
مجال الاستخدام الســلمي للطاقة النووية، 
وننتظر منه حصول كامل الموافقات ليتسنى 

معرفة تفاصيل التعاون، حيث سيكون وفق 
بنود مذكرة تفاهم أيضا تشمل دعم ومساندة 
العراق في مجال الاســتخدام الطبي وكذلك 

لانتاج الطاقة«.  
وتابــع: »طلبنا كذلك لقاءً مع المســؤولين 
المختصين في الجانب الأمريكي، حيث يجري 
ذلك من قبل وفد مخول وعالي المســتوى من 

اللجنة وجهات حكومية أخرى«.  
وبشــأن الكوادر القادرة على العمل، أكد 
لطيف أن »في كل برنامج نووي يجري العمل 
بالتزامن مع بناء المفاعل إعداد الكوادر التي 
يجــب أن تعمل على نفــس التصميم في بلد 
المنشأ« مشــيراً إلى أن »هذا ما معمول به في 
كل دول العالم، وســنزج الشباب الخريجين 
بالمشروع  الخاصة  العقود  توقيع  عند  حديثا 
للتدريب وإكمال دراستهم العليا لتتزامن مع 

فترة الافتتاح والتشغيل«.  
وتعليقاً على أســباب عــدم تفعيل قانون 
هيئــة الطاقة الذريــة رقم 24 لســنة 2016 
أجاب: »لا أعلم الســبب الــذي يحول دون 
قيــام الحكومة بتفعيل قانــون هيئة الطاقة 
الذرية العراقية« متوقعا أن »يكون الســبب 
كون الهيئة مازالت مرتبطــة بوزارة العلوم 
والتكنولوجيــا ووضــع الــوزارة الآن غير 

واضح المصير«.  
وبين أن »باعتقادي القرار المتخذ في زمن 
حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 
بشــأن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع 
وزارة التعليم العالي، لــم يكن قرارا صائبا 

ولا مدروســا بشــكل دقيق، فالمؤسســتان 
تختلفان من حيــث العمل ولا يوجد ما يدعو 
لهذا الدمج ولن يقلص مــن النفقات كما كان 
يعتقد بل على العكس ستتحمل الدولة مبالغ 
والتي  الجامعية  المخصصات  بسبب  إضافية 
تقدر حوالــي 36 مليار دينار عراقي عندما تم 
حســابها« معتبرا أن »عملية الدمج أدت إلى 
هدم صرح مــن كوادر بشــرية علمية مهمة، 
وأصبحــوا عاطلــن عن العمــل منذ خمس 

سنوات«.  
وفي ما يخص المفاعــات النووية ذكر أن 
»المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تفاهمات 
وايجاد ارضية مشــتركة مع الشــركاء وهي 
تسبق مرحلة العطاءات« موضحا أن »هناك 
برنامجــا ســيعرض على الحكومة بشــأن 
المبالــغ المترتبة لبناء مفاعــات نووية وفي 
حال المصادقة عليه سيعلن عنه أمام وسائل 

الإعلام«.  
وأكدت الهيئــة العراقية للســيطرة على 
المصادر المشعة في الثالث من تشرين الثاني/ 
يناير 2020 أن خمس دول مرشــحة لإنشاء 
مفاعــل جديد فــي العراق، وهــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وروســيا، والأرجنتين، 
وكوريا الجنوبية، وفرنســا، فيما لفتت إلى 
أن رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي وخلال 
جولته الأوروبية ناقش مســألة بناء المفاعل 
النووي مع فرنســا، كما ذكر ممثل الســفارة 
الفرنســية إن هذا الموضــوع أصبح موضع 

اهتمام كبير لدى الحكومة الفرنسية.  

العراق: تفاهمات مع ثلاث دول لبناء مفاعلات نووية
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، 
أمــس الجمعة، إن الاتحــاد الأفريقي »منحــاز إلى حد ما« 

لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.
وذكر في بيــان، أن »إثيوبيا رفضت مقترح الســودان 

للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر«.
واعتبر أن »إثيوبيا تــراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل 

على شراء الزمن، لتجعل الملء الثاني للسد أمرا واقعا«.
وأشــار إلى أن »إثيوبيــا اعترضت علــى دعوة رئيس 
مجلس الــوزراء، عبد الله حمدوك، لقمة ثلاثية لرؤســاء 

الدول الثلاث، وترى أن يترك الأمر للاتحاد الأفريقي«.
وتابع: »الاتحاد الأفريقي منحــاز إلى الجانب الإثيوبي 

إلى حد ما«.
وزاد: »لــم يلعب الاتحــاد الافريقــي دوره القيادي بل 

اكتفى بدور المراقب فقط«.
وواصل »لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول 

لاتفاق«.
وأشــار أن »الملء الأول لســد النهضة )في يوليو/ تموز 
2020( دون اتفــاق أو إخطــار كان خطــوة مفاجئة أثارت 

الشكوك في النوايا الإثيوبية«.

سيناريوهات وخطط

وأضــاف: »وضعنا عــدة ســيناريوهات وخطط فنية 
وقانونية وسياسية إذا تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني 

ملزم«.
وتابع: »في حال تم المــلء الثاني دون اتفاق، لدينا فرق 
قانونية تعمل بمســاعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على 
تقديم رفع دعــوى قضائية ضد الشــركة الإيطالية المنفذة 
وضد الحكومة الإثيوبيــة؛ للتعويض عــن الأضرار التي 

ستلحق بالسودان«.
وزاد »ندرس أيضــا خيارات أخرى مختلفــة من بينها 
العــدل الدولية ومحاكم حقوق الإنســان  اللجوء لمحكمة 
ومحكمة الكوميســا )الســوق المشتركة لشــرق وجنوب 

أفريقيا(«.
وقال: »لا نتوقع نشــوب حرب بين الدول الثلاث بسبب 

قضية سد النهضة«.
وأوضح أن »الفلســفة الأولى لسد النهضة هي أن يكون 

أداة تعاون وليس للخلاف«.
ولفت إلى أن »عدم التوصل لاتفــاق يمهد الطريق لرفع 
الأمر إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا 

حقيقيا على السلم والأمن الإقليمي«.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب فوري مــن الاتحاد 

الأفريقــي وإثيوبيا بشــأن ما جــاء في بيــان وزير الري 
والموارد المائية السوداني.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ 
تموز المقبل، حتــى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمســك 
مصر والســودان بالتوصل أولا إلى اتفــاق ثلاثي يحافظ 
على منشــآتهما المائية ويضمن اســتمرار تدفق حصتيهما 

السنوية من المياه.
ودعا عبــاس، الخميــس، الاتحاد الأوروبــي إلى دعم 

موقف بلاده حول مفاوضات السد. 
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الخرطوم، رئيس بعثة 

الاتحاد الأوروبي لدى بلاده، روبرت فإن دوول، وفق بيان 
وزارة الري السودانية.

وحســب البيان، بحــث الجانبان »تطورات ملف ســد 
النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئناف المفاوضات 
حوله والوصول لحل مرض للأطراف الثلاثة )الســودان 

ومصر وإثيوبيا(«.
وحــث »الاتحاد الأوروبــي على دعم موقف الســودان 
الداعي لتعزيز آلية التفاوض وتوســيع مظلة الوســطاء 
والعمــل على إقنــاع أطراف الأزمــة للعودة إلــى طاولة 

التفاوض«.

وفي فبراير/شــباط الماضي، أعلن السودان عن مقترح 
لتشــكيل وســاطة رباعية دولية، لحلحلة مفاوضات سد 
»النهضــة« المتعثرة على مــدار 10 ســنوات، أيدته مصر 

ورفضته إثيوبيا.
وخلال لقــاء آخر جمعه مع القائم بالأعمال الأمريكي في 
الخرطوم، بريان شوكان، الخميس، قال عباس إن »الوقت 
يمضي دون التوصل إلى اتفاق بشــأن ســد النهضة« وفق 

بيان منفصل لوزارة الري.
وأضاف: »تمسك إثيوبيا بالملء الثاني الأحادي للسد في 
يوليو/ تموز المقبل، يشــكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية 

والمواطنين وكل الأنشــطة الاقتصادية علــى النيل الأزرق 
ونهر النيل الرئيسي«.

من جانبه، أبدى الدبلوماســي الأمريكي تفهمه للموقف 
الســوداني، ورغبة بلاده في الوصــول لاتفاق مرض لكل 

الأطراف، حسب المصدر ذاته.
إلى ذلــك، أعرب وزير الشــؤون الخارجية التونســي 
عثمان الجرندي عن اســتعداد بلاده »للمساهمة في توفير 
كل الشــروط التي من شــأنها تسوية ملف ســد النّهضة 

بالطرق الدبلوماسية ».
جــاء ذلك خلال لقــاء جمع الجرنــدي بنظيره المصري 
سامح شــكري مســاء الخميس، في العاصمة تونس التي 
يزورها الأخير ضمن جولة أفريقية بدأها قبل أيام، حســب 
بيان للخارجية التونســية صدر أمس الجمعة، لم يوضح 

مدة الزيارة.

دعم تونس

ووفق البيان، عبــر الجرندي عــن »تضامن تونس مع 
مصر واستعدادها للمســاهمة في توفير كل الشروط التي 
من شأنها تسوية هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية خاصة، 
وأنها ترتبط بمســائل حيوية تتعلق بالأمن المائي لكل من 

البلدين الشقيقين، مصر والسودان«.
وأثنى شــكري على »متانة العلاقات التي تربط البلدين 

والشعبين الشقيقين«.
وأكــد الوزيران، حســب البيان، على ضــرورة توحيد 
جهود البلدين من أجل دفع العمل العربي المشترك وتطوير 
آلياتــه وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجــة القضايا العربية 
الراهنة على غرار المسألة الســورية ودعم المسار السلمي 

في ليبيا.
وتتطلع مصــر إلى دعم تونس في ملف ســد »النهضة« 
خاصــة أن الأخيرة هي العضو العربــي الوحيد حاليا في 

مجلس الأمن.
وتأتي زيارة شــكري إلى تونس عقب أول زيارة رسمية 
أجراها الرئيس التونســي قيس ســعيد إلــى مصر، في 9 

أبريل/ نيسان الجاري، واستمرت 3 أيام.
والتقى شكري الخميس، مع الرئيس التونسي، الذي أكد 
وقوف بلاده إلى جانب مصر في المحافل الإقليمية والدولية 

بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي.
والأحد، بدأ شــكري جولة أفريقية شــملت كينيا وجزر 
والســنغال  الديمقراطية  والكونغو  أفريقيا  وجنوب  القمر 

وتونس، لعرض موقف بلاده من تطورات سد »النهضة«.
وخــال الأشــهر الماضية، كثفــت مصر مــن تحركاتها 
الدبلوماسية إلى جانب السودان، من أجل ثني إثيوبيا عن 

الملء الثاني لسد »النهضة« من دون اتفاق معهما.

تونس مستعدة للمساهمة في »توفير شروط« لتسوية الأزمة 

سدّ النهضة: السودان يتهم الاتحاد الافريقي بالانحياز »إلى حد ما« لإثيوبيا 

وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماعه مع القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم بريان شوكان

البرهان بحث مع ماكرون التطورات في تشاد 
■ الخرطوم ـ الأناضول: بحث رئيس مجلس الســيادة الســوداني، 
عبد الفتــاح البرهان، مع الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، أمس 

الجمعة، تطورات الأوضاع في تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.
جاء ذلك لدى لقاء الجانبين، على هامش تشييع جثمان الرئيس ديبي 
في العاصمة نجامينا، وفق بيان لمجلس الســيادة الســوداني. وتناول 
اللقاء »الوضع في تشاد والمســاعدة التي من الممكن أن يقدمها السودان 
للمساهمة في استقرار الوضع الجديد في دولة تشاد بعد رحيل الرئيس 
ديبــي«. وأكد الجانبان، وفقا للمصدر ذاته على »ضرورة التنســيق بين 

بلديهما لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة«.
كما تطــرق اللقاء للترتيبــات الجارية لانعقاد مؤتمــر باريس لدعم 
الســودان اقتصاديا المنتظر عقده فــي 17 مايو/ أيــار المقبل بالعاصمة 

الفرنسية.
والثلاثــاء، أعلن الجيش التشــادي مقتل الرئيس ديبــي )68 عاما( 
متأثرا بجــراح أصيب بها خلال تفقده قواته في الشــمال، حيث يشــن 

المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.
كما أعلن الجيش تشــكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد )37 
عاما( نجل الرئيــس الراحل، لقيادة البلاد مدة 18 شــهرا يعقبها إجراء 

انتخابات.
وتشــاد هي الجارة الغربية للســودان، حيث تبقى الخرطوم عرضة 

للتأثر سلبا جراء عدم الاستقرار الأمني والسياسي في انجمينا.

حمدوك يعلن استئناف التفاوض
 مع »حركة الحلو« الشهر المقبل

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلن رئيــس الوزراء الســوداني، عبد 
الله حمدوك، أمس الجمعة، اســتئناف الحكومــة التفاوض مع »الحركة 

الشعبية ـ  شمال« بقيادة عبد العزيز الحلو، الشهر المقبل.
وأشــار حمدوك، في بيان، إلــى نجاح الحكومــة الانتقالية في وقف 
الحرب في إقليم دارفور )غرب( وتوقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح 

في الإقليم.
وجدد حمدوك »عزم الحكومة على اســتكمال عملية الســام بإبرام 
اتفاق مع الحركة الشــعبية لتحرير الســودان ـ شــمال، بقيادة الحلو، 
وحركة جيش تحرير الســودان بقيادة عبد الواحــد محمد نور، لأهمية 

إرساء دعائم السلام الشامل كأولوية للانتقال إلى التنمية«.
وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، جرى توقيــع اتفاق جوبا بين 
الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف 
»الجبهة الثورية« فيما لم تشــارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير 

السودان بقيادة عبد الواحد نور التي تقاتل في دارفور.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، وقع رئيس مجلس الســيادة السوداني 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشــعبية ـ شــمال، بقيادة الحلو 

»إعلان مبادئ« تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.
وإحلال الســام في الســودان أحد أبرز الملفات علــى طاولة حكومة 
حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 
2019 عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة 

لحكمه.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

أعلن وزير الصحة الســوداني، عمر النجيب، أمس 
الجمعــة، أن حالات كورونــا في البــاد أعلى بكثير 
من الذي يُعلن. وفيما تناول مشــكلة ندرة الدواء في 

البلاد، أبدى تفاؤله بحلها قريبا.
وأشار خلال اســتضافته في برنامج إذاعي صباح 
أمــس إلى ضعف النظــام الصحي في البــاد، وعدم 
المقدرة على إجراء العديد مــن فحوصات كورونا في 

اليوم.
 وقال النجيب حسب بيان صحافي من مكتبه عقب 
المعلومات  لأن  دقيقــة،  غير  »إحصاءاتنا  البرنامــج: 
غير متوفرة نتيجــة لضعف النظام، الآن نجري 2000 
حالة فحص في اليوم، وأغلب تلك المراكز موجودة في 
المدن الكبرى، الحالات المشتبهة والمؤكدة ترد إلينا من 

المسافرين والذين يشكون من الأعراض«.
وبين أن جائحة كورونا التي ضربت البلاد »أظهرت 
ضعف وهشاشة النظام الصحي. والتحدي الأساسي 
ليس جائحة كورونا، بل المستشفيات التي تُعاني من 

أزمة في الطاقة الاستيعابية من حيث الأسِرّة«.
وأبــدى دهشــته من »عــدم التــزام المواطنين في 
الطرقات والأســواق والأماكن العامة بالاشــتراطات 
الصحية وارتــداء غطاء الوجه« مشــيراً إلى مقترح 
دفع به لـ»فــرض لبس الكمامات في كل المؤسســات 

الحكومية«.

»محاولات حثيثة«
وأوضح أنّ »البلدان التي فرضت الإغلاق الكلي كان 
بســبب تقليل الحالات والمحافظة على النظام الصحي 
من الضغط الكثيف«. وكشف عن وجود )160( سريراً 
فقط في مراكز علاج كورونا في ولاية الخرطوم، مُعلناً 
عن »محاولات حثيثة لزيادة الطاقة الاســتيعابية في 

المستشفيات ومراكز علاج كورونا«.
 ونبّه إلــى أنّ »الوضع الصحي إبان موجة جائحة 
كورونا الأولى كان أفضل من الوقــت الراهن« مؤكداً 
أن »الجائحــة لن تنتهــي قريباً، فهي تحتــاج للمزيد 
مــن العمل وهو مــا يتطلب مــن المواطنــن الالتزام 

بالاشتراطات الصحية والتباعُد الاجتماعي«.
وفي سياقٍ مُتصلٍ، ذكر أنّ التطعيم هو من الأسلحة 
التي تواجه بهــا الوزارة الفيــروس، وبين أن »لقاح 

استرازينيكا هو لقاح آمن ولا يشكل خطورة«.

وواصل  »اللقاح حســب تقاريــر مكتب الإحصاء 
القومي فــي بريطانيــا، بعد ثلاثة أســابيع من تلقي 
الجرعة الأولى يقي الإنســان بنسبة 65٪ والجرعة 
الثانيــة بعد شــهرين تقي الإنســان مــن الفيروس 
بنســبة 90٪ اللقاح يقلل الأعراض الشديدة، ويقلل 
احتمــالات الموت ونقل الشــخص المصاب بالفيروس 

للآخرين«.
 ودعــا المواطنين لـ»تلقــي اللقاح مجانــاً لحماية 
أنفســهم وأســرهم« مُعلناً عن »دخول اللقاح لتســع 

ولايات جديدة«.
وكانت الخرطوم والجزيرة والقضارف من بين أكثر 
الولايات تضررا. وعلــى الرغم من أن ولاية الخرطوم 
بها معظم الحــالات المبلغ عنها في البــاد، فقد جرى 
الإبلاغ عن غالبية الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 

من خارج العاصمة.
وحســب تقرير صادر عــن منظمــة الأمم المتحدة 
لتنسيق المساعدات الإنسانية، فإن النظام الصحي في 
ل  السودان كان تحت ضغط شديد قبل الوباء، وقد حُمِّ
فوق طاقته لمنع واحتواء ومعالجة الفيروس، مشــيرا 
إلى أن ما يقرب من 81 ٪ من الســكان لا يستطيعون 
الوصول إلى مركز صحي عامل على بعد ســاعتين من 
منازلهم، والوضع يزداد ســوءا حيــث يجري إغلاق 

العديد من العيادات أثناء الوباء.
ووفق منظمة الصحة العالمية يوجد في الســودان 
184 ســريراً فقط في وحدات العناية المركزة وحوالى 
160 منها تحتوي على أجهــزة تنفس اصطناعي. كما 
أن أربعة أطباء فقط في وحدة العناية المركزة ـ  ثلاثة 
في الخرطوم وواحد في ولاية الجزيرة ـ  مســتعدون 
للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، وفق المصدر.

وقد تأثرت النساء والأطفال بشكل خاص، وأغلقت 
عيادات صحــة الأمومــة وتوقفت خدمــات الصحة 
الإنجابية وفقد أكثر من 110.000 طفل فرصة حصولهم 

على اللقاحات الأساسية.

نقص الأدوية

وتفتقــر العيادات والمستشــفيات في جميع أنحاء 
الســودان إلى الأدوية الحيوية، حيــث لم تعد قادرة 
على تخزينها بسبب الأزمة الاقتصادية، وأيضا بسبب 

تعطل سلاسل التوريد.
وتشــير بيانات رســمية إلى انعدام أكثر من ألف 
صنف دواء من نحو 1700 مستخدمة، منها 160 صنفا 

من الأدوية المنقذة للحياة.
ويقــول المختصــون إن »هــذا الوضــع يجعل من 

الصعب للغايــة على الحكومة ومنظمــات المعونة أن 
تتصدى للوباء وأن تحافظ على الخدمات الأساسية«.

وحول نــدرة الــدواء أوضح وزيــر الصحة »أنها 
مشكلة حقيقية وتعد من المعضلات التي تواجه النظام 
الصحي، في ظل غياب التصنيــع المحلي الذي يغطي 

بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين )20 ـ ٪30(«.
وزاد: »اجتمعت مع المصنّعين المحليين وطلبت منهم 
الاتفاق على توفيــر الدواء والترتيب مع إدارة الدواء 
على وضع ســعر مُجزٍ، والدولة تلتزم بتوفير الدواء 
)الكلى،  مرضــى  وهم  التخصصية  القوميــة  للمراكز 
السرطان، الأطفال، القلب والأمراض المزمنة وغيرها( 
وأن تبيع الشركات الدواء بســعره للحكومة، وتدفع 
الحكومة فــرق الســعر للمصانع 800 مليــون جنيه 

شهرياً للإمدادات الطبية«.
وواصــل : »قضية الــدواء تحتاج لترتيــب أكثر 
فيمــا يتعلق بــالإدارة ودخوله وتوزيعــه وتخزينه 
وغيرها، أســعى لتوفير الدواء فــي القريب العاجل 
من أي مكان، المصريــون وعدوا بدعمنا بالدواء لمدة 6 
أشهر، وهذه سوف تحل جزءاً كبيراً، إضافةً للتصنيع 
المحلي والاســتيراد، ويظل الدواء في المراكز القومية 

التخصصية مجاناً لا بد من توفير الدواء«.
وأبدى تفاؤله بحل مشكلة الدواء، وأقر بالإشكالات 
الصعبــة التي يعانيها المواطنون فــي الوقت الراهن، 
وقال »أنا شــخصياً الأســبوع الماضي كنت أبحث عن 
دواء حتى الســاعة الرابعــة صباحاً، هذه مشــكلة 
حقيقية، الحل الأساسي لا بد من عمل توطين لصناعة 
الــدواء وهذا مــا لا نجامل فيه، وقبــل نهاية رمضان 
أتمنى أن يشــعر المواطنون بالفرق، وهذا أمر مخيف 

ومخجل«.
وأكد أنّ »جوهر مشــكلة الدواء هو نُــدرة العملة 
الصعبة، حدثــت تغييرات سياســية واقتصادية في 
البــاد، وخلال الفترة المقبلة ســوف تكــون جاذبة، 
هنالك أموال للاســتثمار في الدواء، لا بد من تشغيل 
الإنتاج المحلي والاســتيراد، حيث تم حل مشــكلتهم 
بالكامــل ونزلــت 5 ملايــن دولار مــن وزارة المالية 
القريبة سوف تشهد  الفترة  للشركات المستوردة، في 

البلاد انفراجة في مشكلة الدواء«.

إضراب الأطباء

عن  النجيب  عبّــر  الأطباء،  إضــراب  وبخصوص 
حزنه للأوضاع التي عانى منهــا الأطباء، الذين تمت 
معاملتهم بظلمٍ، ولا ســيما وأن الحكومــة لم تعطهم 
مرتباتهم لمدة 11 شهراً، ويقدر هؤلاء الأطباء بـ)1700( 

طبيب، وقال الوزير: »قلت للأطباء إن السلسلة قوتها 
تكمن فــي أضعف حلقاتهــا، وإن أطبــاء الامتياز هم 
الحلقة الأضعف في السلســلة، وهذا يوضح التردي 
الذي يشــهده القطاع الصحــي«. وأوضح أن »النظام 
الإداري في وزارة الصحة قد اســتغل حاجة الأطباء 
للتدريب وأخذهــم كرهائن« معتبراً أنّ »اســتغلالهم 
ســواء كان من الناحيــة الأخلاقيــة أو الإدارية غير 

صحيح«.
الوزير قدم اعتذاره لأطبــاء الامتياز، لما حاق بهم 
من الإدارات السابقة، وأشــار إلى »توفيق أوضاعهم 
المالية وإرجاع المتأخــرات بأثر رجعي وتوظيفهم في 

الوزارة«.
نــواب  قطــاع  تواجــه  مشــاكل  عــن  وكشــف 
الاختصاصيــن حيــث »لا توجد لديهــم وظائف«. 
وأوضح أنــه »خلال النظــام القــديم كان يتم فصل 
أطباء الامتياز عندما تنتهــي فترتهم، ويلجأ الأطباء 
للتخصص علــى نفقتهــم الخاصة«. ولفــت إلى أن 
»النظــام المباد قــام بلخبطة القطــاع الصحي، وأن 

الوضع الراهن هو نتاج تلك السياسات«.

كارثة المشرحة

فيما يتعلّق بكارثة مشــرحة المستشفى الأكاديمي، 
قال النجيب إن »طاقة المشارح الاستيعابية في ولاية 
الخرطوم تقدر بـ)100( جثة، وعدد الجثث الموجودة 

الآن يقدر بـ)1300( جثة«.
وتابع: »في مارس/ آذار حدث اجتماع بين النيابة 
ولجنــة المفقودين والطب العدلــي، وتم الاتفاق على 
تشريح الجثث حسب البروتوكولات ودفنها، وكانت 
المشكلة في مكان دفن الجثث في أي مقابر، وتم تحديد 
مقابر غرب أم درمان، لكن توجد فيها تعقيدات إدارية 
بأنها أرض زراعية، والي الخرطوم خصص أرضاً في 
شرق النيل الوادي الأخضر لدفن كل الجثث في ولاية 

الخرطوم، وتم الاستنفار لتوفيق أوضاع الجثث«.
وأوضح أنّ »المشــارح تتبع إدارياً للطب الشرعي، 
والجثــث داخــل الثلاجــات مســؤولية النيابــة«. 
وقطع بأن »مشــكلة المشارح الأساســية هي الطاقة 
الاســتيعابية للمشــارح، أما الثانوية فهي قطوعات 

الكهرباء«.
إن  وفيمــا يتعلــق بمستشــفى الخرطوم، قــال 
»المستشــفى تم تكســيره بقرارات سياســية، والآن 
التحدي هو بناء المستشــفى من قبــل حكومة الثورة 
وقواها الحية« كاشــفاً عن تبرع أطباء الســودان في 

الولايات المتحدة بمبلغ مليون دولار لتأهيله.

أكد أن حل قضية ندرة الدواء يكمن في التصنيع المحلي

وزير الصحة السوداني: إصابات كورونا أكبر من المعلن بكثير 

أعضاء »تيار الاستقلال« يهددون باللجوء للقضاء

أزمة في تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحافيين المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تواصلت الأزمة فــي نقابة الصحافيــن المصريين، بعد 
اســتحواذ ما تعرف بـ»جبهة تصحيح المسار« القريبة من 
الأجهزة الأمنية، على تشــكيل هيئة مكتب النقابة، ورفض 
الأعضاء الأربعة المحسوبون على تيار »الاستقلال النقابي« 
المشــاركة في التشــكيل اعتراضا على آلية اختيار أعضاء 
الهيئــة، ووجــود مخالفــات قانونية في ترشــح عدد من 

الأعضاء.
وضم التشكيل: ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس 
صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري  
وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو 
كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، 
ومحمد شــبانة الســكرتير العام، وحســن الزناتي أمين 

الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد.
كما شــمل أيمن عبد المجيــد وكيل النقابــة ومقرر لجنة 
الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد 
التأديب، ومحمد يحيى يوسف  الاســتئنافي وعضو هيئة 
مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير 
العام المســاعد وعضو لجنة القيد وعضــو هيئة التأديب، 

وحماد الرمحــي مقرر لجنــة التدريب والســكرتير العام 
المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقرر 
لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرف العام على جوائز 

الصحافة المصرية.
ورفــض أعضاء المجلس، هشــام يونس ومحمد ســعد 
عبــد الحفيظ ومحمود كامل ومحمد خراجة، المشــاركة في 
التشكيل، اعتراضا منهم على ترشــح محمد شبانة لمنصب 

السكرتير العام، وإبراهيم أبو كيلة لمنصب وكيل النقابة.
وجاءت اعتراضــات الأعضاء الأربعة بســبب مخالفة 
ترشــح أبو كيلة وشــبانة لفتــوى صادرة مــن الجمعية 
العمومية لقســمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم 
جواز ترشــحهما، بعد تعيينهما في مجلس الشيوخ. ووفق 
مصادر فإن الأعضــاء الأربعة بصدد الطعــن قضائيا ضد 

التشكيل، على أن يصدروا بيانا لاحقا بتفاصيل الأزمة.
اســتبعاد  للصحافة  المصرية  الوطنية  الهيئــة  وأعلنت 
عضوي مجلس نقابة الصحافيين محمد شــبانة وإبراهيم 
أبــو كيلة من رئاســة تحرير »الأهــرام الرياضي« ودورية 
»كتاب الجمهوريــة« التزاما بالفتوى الصادرة من الجمعية 
العمومية لقســمي الفتوى والتشــريع في مجلس الدولة، 

بإبعادهما بعد تعيينهما في مجلس الشيوخ.
وأمس الجمعة، أصدرت الهيئة قرارات بتعيين خالد عبد 
المنعم رئيســاً لتحرير »الأهرام الرياضــي« ودمج جريدة 
»الرأي للشــعب« مع جريدة »الجمهوريــة« لتصبح ملحقا 

أسبوعيا.
كما قررت تغيير دوريــة »كتاب الجمهورية« الصادر عن 
مؤسســة دار التحرير للطبع والنشر، لتصبح ربع سنوية، 

ويتولى عبد النبي الشــحات رئاســة تحريرها، مع إصدار 
»بوابــة الأهرام أوتو« ويتولى هشــام محمود علي الزيني 

رئاسة تحريرها.
محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحافيين 
قال فــي بيان أمــس، إن الهيئة الوطنيــة للصحافة نفذت 
الفتوى الصــادرة من الجمعية العمومية لقســمي الفتوى 
والتشــريع في مجلس الدولة، وقررت في اجتماعها مساء 
الخميس إبعــاد الزميلين محمد شــبانة وإبراهيم أبو كيلة 
عن رئاســة تحرير »الأهرام الرياضي« و»الرأي للشــعب« 

و»كتاب الجمهورية«.
وتابع: يأتي هــذا فيما أصرت الأغلبيــة الميكانيكية في 
مجلس نقابة الصحافيين على مخالفــة القانون والفتاوى 
القضائية الملزمة، وقــررت خلال اجتمــاع مجلس النقابة 

مساء أمس الأول الخميس انتخابهما سكرتيرا عاما ووكيلا 
للنقابة.

وزاد: علــى أي حال لا يوجــد أمامنــا كأعضاء مجلس 
منتخبين نمثــل الجمعية العموميــة إلا الطعن أمام القضاء 
الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، فالفتوى صريحة 
تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي، ســواء 

في المؤسسات الصحافية القومية أو نقابة الصحافيين.
أو  والهيمنــة  الاســتئثار  عــن  نتحــدث  لا  وواصــل: 
»التكويش« والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية 
عموميــة الأصل فيها أنهــا متنوعة وتمثــل كل الآراء، ولن 
نتحدث عن عدم إســناد الأمر إلى أهله من أصحاب الكفاءة 
والخبــرة والمهنة، خاصة في اللجــان التي تحتاج إلى أهل 
المهنة، ولن نتطرق إلى ســابقة نقابية لم تحدث في تاريخ 
النقابــة منذ تأسيســها بإبعاد ثلث المجلس مــن أي مواقع 
ســواء في هيئة المكتــب أو في اللجان، لكننــا نتحدث عن 

مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها.
وزاد: ســيتم إصدار بيان تفصيلي عــن أعضاء المجلس 
الأربعــة الذيــن رفضوا المشــاركة فــي مخالفــة القانون 
والتصويت على ترشيح الزميلين المشار إليهما، وسيُعلن فيه 

تفاصيل ما جرى، وخطوات الطعن في القضاء الإداري. 
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 قــد لا يتعلــق الأمر بقرارات مدروســة بعمق ودقة فــي إطار ترتيب 
سياســي لتداعيات مرحلة ما بعد الفتنة أو مشروعها في الأردن، بقدر 
مــا يتعلق هذه المــرة ببرنامج عمــل أصبح أكثر وضوحــاً تحت عنوان 
»إدارة المخاســر أو إدارة المخاطر«  التي تنتج في الأبعاد المحلية وحتى 
السياسية والإقليمية وفي ظرف اقتصادي وصحي حساس جداً، عن 

الكشف عن تفاصيل تلك المغامرة.
بهــذا المعنى، يمكن القــول وباختصار بــأن القرار المهــم الذي أعلنه 
العاهــل الأردني الملــك عبد الله الثانــي بعد ظهر الخميــس، والقاضي 
بالإفراج عن غالبية الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية الفتنة وقبل 
الوصــول إلى مرحله المحكمة أو التحقيق القضائي، هو قرار سياســي 
بامتياز قبــل أي اعتبار آخــر، بعدما خلطت الفتنــة بالكيفية والطريقة 
التي تم الإعلان عنها وبزحام العديد من المســؤولين والمحامين للتعامل 
مع الميكروفون الأوراق، وبصورة ليس ســراً الآن في عمان القول بأنها 
ألحقــت ضرراً كبيراً في مصالح الدولة.  الضرر المشــار إليه كان يمكن 

اشتمامه وتلمسه مباشرة في أروقة ومجالسات كل النخب الأردنية.

 الخسارة الأولى

الضرر الأكبر كان عبر التوثق من أن ملف الفتنة دفع باتجاه سلسلة 
كبيــرة من المقــالات في الصحافــة العالمية التــي كانت دومــاً صديقة 
للأردن، بصورة اندفعت فيها وســائل الإعلام الغربية تحديداً لتشريح 

المشهد الأردني بكل تفاصيله وبعيداً عن الفتنة.
وصلــت غرفــة القــرار، وحتى وصل مجلــس السياســات المركزي 
للدولة الأردنية إلى بعض الاستنتاجات الخاصة، مما نتج على سمعة 
البلاد من تســليط أضواء الإعلام الخارجي، فكانت الخسائر أكبر من 
المتوقع هنا، والســبب -على حد تعبير سياسي مخضرم وثقيل الوزن 
مثــل رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري- وجود حــدث كما فهمت 

»القدس العربي«.

بمعنى أو بآخر، الطريقة التي تم تضخيم الحدث عبرها ساهمت إلى 
حد ما في وضع الأردن تحت الأضواء الكاشفة، فكان عنوان الخسارة 
السياســية والإعلامية الأكبــر؛ لأن الحديث انتقل فــي الإعلام الدولي 
من التركيز على الحدث، مع أنه يمثل عملية أمنية كلاســيكية وصغيرة 
ومحترفة، إلى التركيز على واقع ملف الحريات في الأردن والأســباب 
التي تدفع بعض الأوســاط العشــائرية للترحيب بولي العهد الســابق 

الأميــر حمزة بن الحســن، وإلى تســليط الضوء علــى المناخات التي 
تؤسس لحالة نقد للسلطات ولقرارات الدولة الأساسية.

كانــت تلــك، ومن بــاب التحليــل السياســي بطبيعة الحــال، ورقة 
الخســارة الأولــى خصوصــاً بعــد مــا تبــن بــأن الأميــر المتهــم الآن 
بالطموحات والأوهام كانت لديه القدرة على تســجيل وثائق صوتية، 
لا بل تســريبها، مما لفت أنظــار الإعلام الغربي لوجود حالة انقســام 
وصــراع مبالــغ فيهــا بطبيعــة الحــال فــي الأردن، وزائفــة في بعض 
التفاصيــل. ومما ســاهم فــي إنتاج نــوع مــن الندية الذي لا يناســب 
الشــرعية الأردنيــة ولا حتى المــزاج الشــعبي، وهي نديــة تغذت على 
أخطاء وعثرات أو زلات لســان بعض المســؤولين، كما وصفها رئيس 
الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة فــي لقاء خاص حضرتــه »القدس 

العربي« عند الإشارة إلى مسألة توصيف المعارضة الخارجية.
 بمعنى أو بآخر، الخسائر كانت كبيرة على مستوى السماح بإنتاج 
مادة تجاذبية في الحالة الداخلية والأمنية الأردنية ساهمت في تغذية 
عدد كبير من المقالات ولفت الأنظار للملف الداخلي والإصلاح الأردني 
ولانقسامات وتجاذبات المجتمع الأردني، مما تطلب تدخل المؤسسات 

المرجعية مرة أخرى لإعادة ضبط الإعدادات.

إعادة إنتاج المشهد

والانتقال من مســتوى هذه الهجمة الإعلامية التــي لم تكن متوقعة 
بطبيعــة الحــال، رغم أن المجتمــع الدولي بأهم أطرافــه تضامن وبقوة 
ووضوح، موجهاً رســالة خاصة مع القيادة الأردنية ومع مؤسســات 

الدولة الأردنية ومع حالة ثبات الأمن والاستقرار في الأردن.
في المقابل، ثمة مخاطر أو مخاســر أخــرى كان لا بد من الانتباه لها 
جيــداً، فالحديث عن فتنة تتورط فيها شــخصيات بــارزة جداً بعضها 
تقلد مواقع مهمة وتضم نخبة من أبناء العشائر المتقاعدين العسكريين 
البارزيــن، خلط بعض الأوراق المتعلقة بمؤسســة ولاية العهد تحديداً، 
حيث كانت القصص والروايات تنســج خصوصــاً مع وجود أكثر من 
50 ألف حساب تواصلي إلكتروني غامض بصيغة الذباب الإلكتروني 

يدعم القلاقل في الأردن ويحاول مضايقة الحكومة الأردنية.
 بالتالــي، خشــيت الكثيــر من الأوســاط -وقــد ســمعت »القدس 

العربــي« ذلــك مباشــرة من سياســيين كبار- مــن أن تؤثر مســارات 
الأحــداث على دور وصلاحيات وحضور مؤسســة ولاية العهد، حيث 

الدستور واضح في هذا الاتجاه.
وعبــر عــن ذلك المخضرم عبــد الــرؤوف الروابدة في لقــاء بالقصر 
الملكي عندما قال بأن الدستور الأردني واضح، حيث يوجد الملك ومعه 

نجله ولي العهد لا يوجد التباس بهذا المعنى من أي نوع.
بمعنى أو آخر، قد تكون تلك من الدوافع السياسية التي دفعت الملك 
عبــد الله الثاني لإعادة إنتاج المشــهد بطريقة ذكيــة، وتعمل -كما قال 
السياســي الدكتور ممدوح العبادي لـ«القدس العربي«- على »تنفيس 

الاحتقان« وتفعيل القيم الأردنية المتوارثة.
بعــد التركيــز الشــديد على عــزل ملف الأميــر حمزة بن الحســن، 
واعتباره من شــؤون العائلــة الداخلية والتصرف على هذا الأســاس، 
ثــم إخلاء ســبيل المتورطــن أو المتهمين من أبناء العشــائر بهدف منع 
الاحتقان العشــائري والحيلولة دون وجود تزاحم محامين قد يؤدي 
إلى الضجيج والإثارة على المســتوى الإعلامي وعلى مستوى منصات 
التواصــل الاجتماعــي. وبعــد حســم ملف الأميــر ثم التحــدث باللغة 
التراثية التي يعرفها الأردنيون بخصوص المتهمين من أبناء العشــائر 
والمكونــات الاجتماعيــة... بقــي الأمر القضائــي واســتمرار التحقيق 
القضائي بمســاره القضائي مرتبطاً بمتهمين كبيرين في هذه القضية، 
هما الشــريف حســن بن زيد، والدكتور باســم عوض الله، الأمر الذي 
يعني بأن الدولة الأردنية لا تريد التراجع عن كل فكرة أو ملف حصول 
فتنة لها مواقيت ولها أبعاد تحريضية للشارع الأردني، لكن في الإطار 
القانونــي ســتتابع القضية المتعلقة بعــوض الله وبن زيد، وســينتظر 

الجميع ما يقرره القضاء في هذا الاتجاه.
 بالوقــت نفســه، معيــار مصالــح الدولــة الأردنيــة يمكــن التعامل 
معــه في ســياق نتائــج التحقيق مع بن زيــد وعوض اللــه، الأمر الذي 
يعني بــأن مصير المتهمــن قد يكــون مرتبطاً بجهــات خارجية دفعت 
باتجاه التأســيس للفتنة في الأردن وحرضت عليه. ومســألة الجهات 
الخارجية هنا سيحســمها القضاء، كما قال رئيس الوزراء الخصاونة 
أمام »القدس العربي« لكن القضاء نفســه لديه حسابات مرتبطة أيضاً 
بمصالح الدولــة الأردنية. وبالتالي، الإفراج عــن المعلومات والتعاطي 

معها ستحدده المصالح بعد انتهاء مرحلة التحقيق القضائي.

أهمها تضخيم الحدث من خلال »مقالات الإعلام الأجنبي«

الأردن بعد »مسارات الفتنة«: إدارة مخاطر ومخاسر... وتطلعات لـ»طي الصفحة«؟ 

طوافات الجيش اللبناني تواجه أسراب جراد وصلت إلى عرسال وبعلبك 
■ بيروت - »القدس العربي« : لم يكن ينقص لبنان سوى قدوم أسراب 
الجــراد إلى أراضيه ليأكل مــا تبقّى من أخضر ويابــس، بعدما نبّه رئيس 
الجمهورية ميشال عون اللبنانيين من أنهم ذاهبون إلى »جهنّم« بفعل تراكم 

الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والمالية.
وفي إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد التي قدمت سوريا والحد من 
انتشــارها والقضاء عليها، باشرت طوافات الجيش اللبناني بالتنسيق مع 
وزارة الزراعة رش مبيدات حشــرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك حسب 

ما أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على »تويتر«.
وقد تفقّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى بلدة 
عرسال الذي بات يهدّدها الجراد مع جارتها رأس بعلبك في أعالي السلسلة 

الشــرقية، ولفت إلى »أن فرق الوزارة الفنية مســحت المناطق التي شهدت 
موجــات الجراد، وتوصلت إلى تحديد نطاقهــا التقريبي. ورغم أن الأعداد 
ما زالت مقبولة ومحصورة برقعة معينة، الا أن الخشــية تبقى من تكاثرها 
وتقدّمها الســريع«.  ودعا »المواطنين لاسيما القاطنين منهم على الحدود مع 
ســوريا، إلى التبليغ ســريعاً عند معاينة هذه الظاهرة عبر الخط الساخن 
للمســاهمة في مواجهة هذه المحنة التي تهدّد أمن المواطن الغذائي والقضاء 
على الجراد قبل دخوله الحدود اللبنانية وتغلغله في البساتين والحقول«.

وكان وزيــر الزراعــة تواصل مع وزيــرة الدفاع زينة عكــر كي تتولى 
مروحيات الجيش عملية الرش فوق المناطق المحددة بعدما وصلت الأدوية 

اللازمة إلى مطار رياق«. 

قبلان في رد على الحريري والراعي: الحل ليس بجولات استعراضية ونفتخر بدعم طهران    

غادة عون أمام التفتيش القضائي
... وجنبلاط يرجوها وعي الفخ المنصوب من أقرب الناس

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد أيام علــى صدور قرار مجلــس القضاء 
الأعلى بإحالة مدّعي عام جبــل لبنان القاضية 
غــادة عون علــى التفتيــش القضائــي، مثلت 
القاضية التي تمــرّدت على قــرار المدعي العام 
أمام رئيس  التمييزي القاضي غســان عويدات 
التفتيــش القضائــي القاضي بركان ســعد في 
قصر العدل في بيروت في غياب مناصري التيار 
الوطنــي الحر الذيــن دأبوا علــى مؤازرتها في 
عمليات الخلع والكسر الأخيرة في شركة مكتّف 
للصيرفة. وأفيد بأن القاضية عون مثلت في أكثر 
من شــكوى ومخالفة وليس فقــط مخالفة قرار 

عويدات.
وتوجّــه رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
النائب السابق وليد جنبلاط إلى القاضية عون، 
وقال »نرجو عالياً منها أن تعي الصورة الكبرى 
والفــخ المنصوب من أقرب النــاس«  معتبراً في 
تغريدة أنه »إذا كانت صفقة القرن الأولى توقفت 
مرحلياً نتيجة تغيير الإدارة الأمريكية ومصيرها 
صوت واحد فإن صفقة قرن ثانية تلوح في الأفق 
توازي الأولى فــي خطورتها فــي تدمير لبنان 

وأسس وجوده الاقتصادية والمالية والثقافية«.
في مــوازاة ذلك، ردّ المفتــي الجعفري الممتاز 
الشيخ عبد الأمير قبلان على البطريرك الماروني 

مار بشــارة بطــرس الراعي من دون تســميته 
بعد اعتباره حــزب الله قوة إيرانية من دون أن 
يوفّر جــولات الرئيس المكلف ســعد الحريري، 
فقــال في خطبــة الجمعــة »الحل فــي الداخل 
وليس في الخارج، الحل بتضامن وطني وليس 
بجولات استعراضية، الحل بتضحية اللبنانيين 
وتفانيهم لصالح وطنهم، وليس بالتضحية بهم، 
الحل بقطع يــد من نهب ومــا زال يلعب بالقرار 
السياســي على طريقة لا حكومة ولا إنقاذ، الحل 
بحمايــة القرار السياســي عبر حماية ســيادة 
لبنان وطريقة الحكم فيه، وليس ببيع الســيادة 
إلــى بلد انتداب أو مســتعمرة  وتحويل لبنان 
وجزر استيطان، الحل بالتقارب بين اللبنانيين، 
وليــس باســتجلاب الخــارج وتحريضه على 
تحويل لبنان إلى محمية أميركية، الحل بتضامن 
إسلامي مســيحي، وليس بالتحريض على فتنة 

إسلامية مسيحية«.
ورأى قبلان »أن من ســرق البلد هو المسؤول 
عن الكارثة الوطنية، وليس من حرّر وحمى وما 
زال يشكل أكبر ضمانات وجود لبنان وشراكته 
أن  البعض  بإقــرار  الحلّ  الســيادية،  الوطنية 
من حرّر وقاوم طيلة عقــود قاوم وحرّر ليحمي 
لبنان وليس المناطق الطائفية، وحرّر ليستعيد 
الدولة والمؤسسات الحكومية والقرار السياسي 
والعيش المشترك، وقد حقق ذلك عبر تضحيات 
لا حدّ لها، فقط ليحمي لبنان ووحدته الوطنية، 
الحل بإقرار البعض بأن طهــران حينما دعمت 

الوجود  المقاومة وســاندتها فعلت ذلك لتحمي 
وشراكة  لبنانية  دولة  ضمن  المســلم،  المسيحي 
بل  إيرانياً،  كياناً  وليس  مســيحية،  إســامية 
مقاومة أصيلــة، من جذور لبنــان وتراب أرزه 
وصميم تاريخه الأول؛ مع افتخارنا الكبير بدعم 
طهران التــي قدمت للبنــان كل الإمكانات التي 
ساهمت في التحرير والنصر واستعادة سيادة 
لبنان، فيما قــدم غيرها الخناجر المســمومة«. 
وأضــاف »الحل بالإقــرار بأن إســرائيل عدو 
لبنــان وصاحب أكبــر تاريخ إجرامــي في هذا 
العالم، الحل بقرار وطني كبير وبشراكة دينية 
سياســية تنهض لمحاسبة من نهب البلد، وليس 
باســتجلاب طواغيت الأرض تحت ستار القرار 
1559 لقتــال من قاوم وحــرّر ومــا زال يقاوم 
ويحمي. مــن هنا يبدأ الحل، ومــا دونه جريمة 
بحق البلد والوطن والضمير، لأن من لم يشــكر 
الناس على مــا قدمت وضحّت لم يشــكر الله، 
وتلك كارثة كبــرى دينياً وأخلاقيــاً وتاريخياً 

ووطنياً ».
التاريخــي والأخلاقي يقول:  وختم« المنطق 
لا وجود للبنان على خريطة الســيادة من دون 
جيش وشــعب ومقاومة. المطلوب إنقاذ الوطن 
لا تحريض الجيوش على غزوه، وقد قال الإمام 
علي بــن أبي طالب: »إنما عمــرت البلدان بحب 
الأوطــان« ومن أحــب وطنه ضحّى مــن أجله 
وبذل الغالي والنفيــس، ليبقى له وطناً، وليس 

مستعمرة أو مستوطنة أو مشروع انتداب«.

وسط اتهامات للنظامين السوري والروسي بخلق الفتنة 

تصاعد وتيرة المواجهات بين »الدفاع الوطني« و»قسد« 
في القامشلي شمال شرقي سوريا

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

»الدفاع  ميليشــيا  بين  المواجهــات  تصاعدت 
التابع للنـــظام الســـوري وميليشيا  الوطني« 
قوات سوريا الديمقراطية »قسد«  للـــيوم الرابع 
على التوالي، وتوســــعت نتيــجة اغتـيال أحد 
وجهاء العشائر، ممن حضروا اجتـــماعاً لوقـف 
إطلاق النار في المدينة، بينــــما اتهمت »الرئيسة 
الذاتية«   للإدارة  التنفيذي  للمجلس  المشـــتركة 
النظامين السوري والروســي، بخلق الفتنة بين 
الأكــراد والعرب، وطالبتهم بضــرورة وضع حدّ 
وعدم إفســاح المجــال للـــدفاع الوطني بضرب 
الأمن والاســتقرار في مدينة القامشلي شـــمال 

الحـسـكة.
مصادر محلية قالت إن المواجهات بين الطرفين 
الجريان«  »هايس  الشيخ  اغتيال  عقب  تصاعدت 
أحد وجهاء عشيرة »البو ســبعة« بعد اجتماعه 
مع أعيان ووجهاء القامشــلي بهدف وقف إطلاق 
النــار في حي طي في مدينة القامشــلي. وخلّفت 
المواجهــات أمس الجمعة قتيــاً وأربعة مصابين 
من الدفاع الوطنــي، في حين أصيب عنصران من 
قوات ســوريا الديمقراطية، ولا تزال الاشتباكات 
تتصاعد فــي مناطق عدة في مدينة القامشــلي، 
حيث تمكنت الأخيرة من التقدم والســيطرة على 
شوارع فرعية في الجهة الشــمالية من حي طي، 
وطردت ميليشيا الدفاع الوطني منها. وتوسعت 
رقعــة المواجهــات بين قــوات الأســايش التي 
العسكرية  والعربات  المقاتلين  عشرات  استقدمت 
المصفحــة وطوقت كل المنافذ المؤديــة إلى أحياء 
في  النظام  ســيطرة  المؤدية  والفرعية  الرئيسية 
مدينة القامشــلي، في حين نشــر الدفاع الوطني 
قناصين لهــم، ضمن الأبنية العالية وتســتهدف 

»قسد« في دوار الوحدة وشارع الكورنيش.
وذكرت وكالة هاوار الكردية أن الاشــتباكات 
اندلعت داخل حي الطي ومحيط مدرســة حلكو 
حيث نشرت قوات »الدفاع الوطني« قناصين لهم، 
والمتوسطة  الخفيفة  »بالأسلحة  مواجهات  وسط 

داخل حي الطي ومحيط مدرســة حلكو، في إطار 
ردّ قــوى الأمــن الداخلي على مصــادر هجمات 

مرتزقة الدفاع الوطني«.
النظام السوري  مصاد محلية، قالت إن قوات 
في القامشــلي دخلــت على خط الاشــتباكات، 
النار  وساندت الدفاع الوطني، وذلك عبر إطلاق 
على عناصر قســد، من نقطة تمركزهــم بالقرب 
من دوار ســيفان على حاجز طرقــي لقوى الأمن 
الداخلي التابع لـ«قســد«  وذلــك بعدما تمكنت 
الأخيرة خلال الأيام الماضية من بســط سيطرتها 
على حواجز عدة للدفــاع الوطني بالإضافة إلى 

مفرزة ليلو التي كانت قاعدة لانطلاق قواتهم.
وكالة روناهي الكردية، اتهمت الدفاع الوطني 
بخــرق اتفاق وقف إطلاق النــار الذي تم إعلانه 
لمــدة أربع ســاعة، وذلــك بهجوم شــنته قوات 
»الأسايش« مستخدمة قذائف الهاون، فيما ألقت 
»قسد« القبض على عنصرين من الدفاع الوطني. 
وخلال المواجهات التي اندلعــت منذ أكثر من 72 
ساعة، سيطرت قوات »الأسايش« على مستودع 
للأسلحة والذخائر في حي طي، وحاجزين ومقر 
عناصر  أسرت  كما  ذخيرة،  ومســتودع  عسكري 
عدة من »الدفاع الوطني«  وأســفرت الاشتباكات 
عن إصابــة عناصر من الطرفــن بعضهم بحالة 

خطيرة. 
 المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد سقوط 
قذائــف صاروخية علــى نقاط مناطق ســكنية 
في حي طــي، مصدرهــا الدفاع الوطنــي، الأمر 
الذي أدى لاحتــراق عدد منها، واتســعت رقعة 
الاشتباكات ضمن الحي لتشــمل محاور جديدة 
وهي نهاية شــارع الخليج بالإضافة إلى الحزام 
الجنوبــي، يأتي ذلــك في ظل فشــل المفاوضات 
برعاية روســية بالتوصل إلى حل يفضـــي إلى 

إنهـاء الاشتـباكات.
ووثّق المرصــد مقتل طفل، وجــرح 5 آخرين 
بينهــم طفلتان، بعد تعرضهما لإطــاق النار من 
قِبل عناصــر »الدفاع الوطني« أثنــاء تواجدهما 
في محيط حي طي في مدينة القامشلي، تزامنًا مع 
عودة الاشتباكات بين قوات»الدفاع الوطني« من 
جهة، وقوى الأمن الداخلي »الأســايش« من جهة 

أخرى.
في غضون ذلك، حمّل كل من الرئيسة المشتركة 
بريفان  الذاتيــة  لــإدارة  التنفيذي  للمجلــس 
خالد ونائب الهيئة الرئاســية في مجلس سوريا 
الســوري  النظامين  حبيب،  حكمت  الديمقراطية 
والروسي ما آلت إليه الأوضاع في مدينة قامشلي 
مشــيرين إلى أن الهــدف منها هو ضــرب أخوة 

الشعوب في المنطقة.

خلق الفتنة

وقالت الرئيسة المشــتركة للمجلس التنفيذي 
للإدارة الذاتية في شــمال وشرق سوريا بريفان 
خالد إن الهدف من هذه الهجمات هو خلق الفتنة 
والتوتر بــن مكونــات المنطقة وخاصــة الكرد 
والعرب، مشيرةً إلى أن »هذه ليست المرة الأولى 
التي يشــن فيها مرتزقة الدفاع الوطني الهجمات 
وتحاول الحكومة الســورية عن طريق مرتزقتها 
بين الحــن والآخر ضرب الاســتقرار والأمن في 
المنطقــة، وإفشــال مشــروع الإدارة الذاتية في 
المنطقة مشــيرةً إلى خطر هجمات هؤلاء المرتزقة 
على حياة المدنيــن، مؤكدة أن القــوات الأمنية 
تسعى بكافة السبل إلى إبعاد المدنيين عن مناطق 

الاشتباك وتأمين حياتهم«.
وطالــب نائب الهيئــة الرئاســية في مجلس 
السوري،  والنظام  روســيا  الديمقراطية  سوريا 
حكمت حبيب بما وصفته بـ »لجم مرتزقة الدفاع 
الوطني«  مبينــاً أن قوات الأمن الداخلي لا تقصد 
القيــام بأي عمــل ضد أي حي معــن لكن وجود 
هؤلاء المرتزقــة وحواجزهم في حــي طي أجبر 

القوات القيام بهذه العمليات ضمن الحي«.
وحمّــل حكمــت حبيــب النظامين الســوري 
والروسي، تهديد الاستقرار في المنطقة، وقال »إن 
المكلفة  الميليشــيات تمثل أجنداتها الخاصة  هذه 
بزعزعة الاستقرار«  كما حمّل الحكومة السورية، 
بالدرجة الأولى، المســؤولية فــي الضغط عليهم 
وإخراجهــم من داخــل المدينة إلــى أطرافها، إذا 
كانت تتبناها بشكل رسمي، خاصة أنها على علم 

بممارسات مرتزقة الدفاع الوطني«.

»نيويورك تايمز« إحدى الصحف العالمية التي كان لها دور نشط في تغطية 
ما جرى أخيراً في الأردن من تطورات

عناصر من »الأسايش« الكردية السورية في موكب أمام جثة رفيق لهم قتل إثر اشتباكات مع القوات الموالية للنظام  في مدينة القامشلي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »التايمز« البريطانية تقريراً 
مشتركاً لسامر الأطرش وجين فلانغان حول 
الأحــداث الأخيرة في تشــاد ومقتــل الرئيس 
إدريس ديبي الذي حكم هذا البلد لمدة 30 عاماً 
في ظروف قال الجيش التشــادي إنها جاءت 
بعد مواجهته حركة تمرد له في شمال البلاد.

وجــاء فــي التقريــر أن المعارضــة دربهــا 
المرتزقــة الــروس فــي ليبيــا وذلــك نقــاً عن 
وقالــت  بالوضــع.  معرفــة  علــى  مســؤولين 
الصحيفــة إن مقاتلي جبهــة التغيير والوفاق 
)فاكــت( كانــوا موظفــن فــي شــركة فاغنر 
للتعهدات الأمنية والمرتبطة بالكرملين ويملكها 
حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين. وتوفي 
ديبــي /68 عاماً/ متأثرًا بجراحــه أثناء زيارة 
إلــى جبهة القتال في يــوم الإثنين حيث كانت 
قواتــه تواجــه مقاتلــي المعارضــة. وأعلنــت 
الحركــة عــن وقف إطــاق النــار فــي انتظار 
جنــازة ديبــي أمــس الجمعة والتــي حضرها 
الرئيس إيمانويل ماكــرون، أهم حليف دولي 
له، لكن الحركة المتمــردة تعهدت بالتقدم نحو 
العاصمــة نجامينا من مواقعها التي تبعد 150 
ميلًا. وحصلــت الحركة على إمدادات وعززت 
قوتهــا من ليبيــا بألفي مقاتل. وقــرر ماكرون 
المشــاركة في الجنازة رغم تحذيرات »فاكت« 
لــه بأن يبتعد عنها مما يؤكــد اعتماد بلده على 
المجموعــة العســكرية التــي عينت بعــد مقتل 
إدريــس بقيــادة نجله محمــد ديبــي، 37 عاماً 

وهو جنرال بأربعة نجوم.
 ودافعت فرنســا عن ســيطرة العسكر بأنه 
تحــرك »ضــروري في هــذه الظــروف«. وظل 
ديبي الذي تدرب في فرنســا وعــرف بذكائه 
العســكري عنصــراً مهمــاً فــي اســتراتيجية 
فرنســا فــي وســط أفريقيــا خــال العقــود 
الماضيــة. ويوجــد فــي العاصمــة التشــادية 
حوالــي 5.000 جنــدي فرنســي كجــزء مــن 
العمليات الدولية لقتال المتشددين الإسلاميين 
فــي الــدول الجــارة. ونقلــت الصحيفــة عــن 
كاميــرون هدســون، المســؤول الســابق فــي 
الخارجية الأمريكية والمتخصص في شــؤون 
تشــاد »يريد ماكرون التأكد من وجود حليف 
في شــخص نجل ديبي والتأكيد له أن فرنسا 
تدعمــه«. وفي عــام 2019، أوقفــت الطائرات 
الفرنســية تقدم قوات المعارضة إلى العاصمة 
نجامينا. لكن ماكرون لــن يصادق على عملية 

مماثلــة فيمــا تــرى المعارضــة التشــادية أنه 
انقلاب. 

وعززت شــركة فاغنر وجودها في جنوب 
ليبيا خلال العــام الماضي، بعد نشــرها لدعم 
خليفة حفتر وقواتــه التي أطلق عليها الجيش 
الوطنــي ومحاولته الســيطرة علــى العاصمة 
طرابلــس والإطاحة بحكومــة الوفاق الوطني 
الســابقة التــي كانــت تدعمهــا الأمم المتحدة. 
ويدير المجموعــة يفغيني بريغوجين، المعروف 
بـ«طاهــي بوتــن«. وجاءت علاقــة المعارضة 
التشــادية مــع فاغنر بعدمــا هــرب مقاتلوها 
إلى ليبيــا وتمركــزوا عند الحدود التشــادية 
- الليبيــة. ولم يكــن مطلبها المال بــل المعدات 
العســكرية والتي يمكنهــم الحصول عليها من 

خلال العمل مع حفتر والمرتزقة الروس. 
وقــال مســؤول »كانــوا يريــدون المعدات 
العســكرية« و »كانت رواتبهم أساسية، فقط 
كطعــام وشــراب«. وقــدم حفتر لهــم عربات 
عســكرية وصلتــه مــن داعميه فــي الإمارات. 
ويعتقد المســؤولون أن فاغنــر وفرت التدريب 
لهــم مــن قاعدتــن في جنــوب ووســط ليبيا 
وربمــا قدمت لهم معدات خاصــة بها. واجتاز 
مقاتلو »فاكت« الحدود الليبية إلى تشــاد في 
11 نيســان/إبريل لمواجهة القــوات الحكومية 
في عمليــة كان محكوماً عليها بالفشــل. وفي 
أقــل من أســبوع مات ديبــي بعد فــوزه بفترة 
رئاسية سادســة في عملية انتخابية قاطعتها 
المعارضة وتميزت بالعنف واتهامات التزوير. 
ولم يتم الكشــف عن ظــروف مقتله، حيث أكد 
قائــد الجيش أنه توفــي متأثــراً بجراحه بعد 
انفجار عبوة ناسفة قرب سيارته أثناء زيارته 
لقواته على خطوط القتال في نوكو، التي تبعد 

170 ميلًا عن نجامينا. 
واعتبــرت المعارضــة السياســية ســيطرة 
الجيــش انقلابــاً، وكــذا جنــرال فــي الجيش 
الذي قال إنه يتحدث باســم عدد من الضباط. 
وهناك تقاريــر عن انشــقاقات داخل الجيش 
الكاميــرون، ودعــت نقابــات  إلــى  وهــروب 
العمال إلى إضراب عام. وتعتبر تشــاد مهمة، 
فــأي فوضى فيها يعنــي تأثــر العمليات ضد 
حركــة بوكو حرام فــي حوض بحيرة تشــاد 
والجماعــات التابعة لتنظيــم الدولة والقاعدة 
في منطقة الساحل، ذلك أن الجيش التشادي 
يعتبــر الأكثــر فعاليــة وتدريبــاً بــن جيوش 
المنطقة. وقال محمد ديبي إن الجيش سيسلم 
الســلطة للمدنيين بعد 18 شــهراً. وســينضم 
وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لودريان 
إلى ماكرون في الجنازة وسيعقد اجتماعاً مع 

المجلس العســكري. وتم تحصين نجامينا ليلة 
الجنازة تحسباً لهجوم من »فاكت«.

حاولــت  روســيا  إن  الصحيفــة  وتقــول 
اســتثمار الجيوب غير المســتقرة فــي أفريقيا 
لاســتعادة التأثير الذي خســرته بعــد انهيار 
الاتحاد الأوروبي. وكانــت ليبيا أوضح مثال 
حيــث اســتثمرت فاغنــر الوكيــل الرئيســي 
للكرملــن في أفريقيــا وضع ما بعــد القذافي 
لبنــاء علاقــات مــع المتمردين. وربمــا أصبح 
مقاتلــو حركة التغيير والوفاق الذين أرســلوا 
للســيطرة على الحكم في تشــاد مــن الحلفاء 
المهمين لموســكو. وقال هدســون الــذي يعمل 
الآن في مركــز أفريقيا في المجلــس الأطلنطي 
»تقــع تشــاد فعلياً علــى مفترق طــرق في كل 
نزاع تشــهده القارة وتمارس تأثيــراً ضخماً« 
و«لــن يمنــح التأثيــر علــى مســتقبل تشــاد 

لروســيا عبر فاغنــر الفرصة للاســتفادة من 
المصــادر الطبيعية فحســب، بــل والتأثير في 
منطقة حيوية لجهود الغرب لاحتواء التشــدد 

الإسلامي في غرب أفريقيا ووسطها«. 
ولدى روســيا تأثير في جمهوريــة أفريقيا 
الوســطى الغنية بالمعــادن، حيث يعمل فالري 
زخاروف، المســؤول الأمني الروسي السابق 
مستشاراً للرئيس فوســتان ارشانج تواديرا. 
ويحقــق الكرملــن تقدماً في الســودان حيث 
حلــت حكومة هشــة بعــد الإطاحة بالبشــير 
مما يعطيه منفــذاً على البحــر الأحمر. ويقول 
هدســون »كل شيء جاهز للســيطرة ويعرف 
حققــت  ولــو  الفوضــى.  اســتغلال  الــروس 
»فاكــت« أي تأثيــر أو ســلطة في المســتقبل، 
فإنها تشــعر بــأن لهــا أصدقاء في موســكو 

يجب شكرهم«.

صحافة 
»التايمز«: بعربات إماراتية وتدريب من فاغنر الروسيةعالمية

... متمردو تشاد يحضّرون للزحف نحو نجامينا
»فايننشال تايمز«: حسابات فرنسا 

الخاطئة في تشاد... ومقتل ديبي ضربة 
موجعة لها في مستعمراتها القديمة

تحت عنوان »فرنســا، ليبيا والموت »الجنوني« في جبهة القتال لديبي، حاكم تشــاد 
القوي«  نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً أعده نيل مونشي وديفيد فيليب قالا 
فيه إن مــوت قائد »محارب« في قلب المعركة ضد الجهاديين ينذر بفترة غامضة في منطقة 

الساحل.  
وقــالا إن إدريس ديبي كان ميتًــا متأثرًا بجراحــه في الوقت الــذي أنهت فيه لجنة 
الانتخابات التشــادية الإعلان عن فوزه. وكان بعيداً عن العاصمة نجامينا مئات الأميال 
فــي معركة مع قافلة من المتمردين التي اجتاحت البلاد مــن جنوب ليبيا. وقالت إن موت 
»رجل نجامينا القوي« هو لحظة نادرة يموت فيها رئيس دولة في معركة ويفتح ثغرة في 
معركة فرنسا ضد الجهاديين ويخرج من المعادلة واحداً من أعظم حلفاء الغرب في الكفاح 

ضد المتشددين ويترك التشاديين عالقين وسط صراع على السلطة. 
فبعد ثلاثة عقود من حكمه الوحشــي القاســي فإن »الوفاة المفاجئة للرئيس إدريس 
ديبي تركت تشــاد في حالة من الغموض السياســي والأمني والاجتماعي« كما قال كيلما 
ماناتوما الباحث التشــادي في جامعة باريس- نانتير. ولا تعتبر تشــاد الجيش الأهم 
الذي يقاتل إلى جانب 5.000 جندي فرنســي في عملية باركان، بل هي اللاعب الرئيســي 
في الحرب التــي مضى عليها عقد ضد حركة بوكو حــرام. وحلت محل الجيش النيجري 
الذي يعاني من ســوء تســليح. وقال جي بيتر فام، الذي عمل مبعوثاً لمنطقة الســاحل 
فــي إدارة دونالد ترامب »في غيابه، لم تكن هناك عملية انتقالية سلســة وأصبح التمرد 
خطيراً وحرف نظر تشاد ولم تعد ضمن المعادلة فالتداعيات على الساحل وحتى نيجيريا 

ستكون خطيرة جداً«. 
وقال الجنرال ســتيفن تاونســند، قائد القيــادة المركزية الأفريقية في شــهادة أمام 
الكونغرس إن القوات التشادية بدعم فرنســي واجهت قافلة للمتمردين بمئات العربات 
والتي بدت وكأنها تنســحب، وعندهــا أصيب ديبي، ومعظم المتمرديــن هم من الضباط 

التشاديين السابقين.
 وتتساءل الصحيفة عن سوء الحسابات الفرنسية، فقد كان هذا واحداً من التدخلات 
الفرنســية نيابة عن ديبي الذي واجه منذ سيطرته على الســلطة عام 1990 سلسلة من 
المحاولات الانقلابية والانتفاضات. فقبل عامين أرســلت باريــس مقاتلاتها لضرب قافلة 
من المتمردين كانت متوجهة نحو نجامينا. وفي 2008 ســاهم الجنود الفرنسيون بإحباط 
تمرد آخر. وأدت الطريقة العملية التي يعمل فيها ديبي ضد الجهاديين وجيشه المدرب بكل 
من فرنسا والولايات المتحدة إلى غض الطرف عن فساده وقمعه الذي ترك الدولة الغنية 
بالنفط من أفقــر دول العالم. وقال فام »مهما فكرت بشــأن الطريقة التي حكم فيها ديبي 
تشــاد على مدى 30 عامًا الماضية فقد جعل نفســه في مركز شبكة من العلاقات السياسية 
والأمنية التي توسعت في كل المنطقة« و »جعل من نفسه بشكل مقصود نافعاً إن لم يكن لا 
يستغنى عنه«. ووصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ »الصديق الشجاع« فيما دافع وزير 
الخارجية الفرنسي عن حل البرلمان وتعيين مجلس عسكري بالتحرك الضروري وباسم 

»الاستقرار« برغم شجب المعارضة وجنرال قال إنه يتحدث باسم عدد كبير من الضباط.
 وقال دبلوماســي في المنطقة إن الدولة الاستعمارية الســابقة أخطأت التقدير عندما 
اعتمدت كثيراً على شــخص واحد. وقال إن »تشــاد وجيشها وجهازها الأمني بشكل عام 
كانت دائماً العمود الفقري لتحالف الجيش الفرنســي في الساحل، وبات العمود الفقري 

الآن في وضع خطر«. 
ومع أن محمد إدريس ديبي المعروف بكاكا، وقائد وحدة نخبة تم إعداده لقيادة تشــاد 
لكن »لا أحد في النظام التشــادي سواء كان ابنه أو ابن أخيه قادراً على قيادة البلد مثلما 

فعل ديبي« حسبما قال دبلوماسي فرنسي على اطلاع بسياسة فرنسا في أفريقيا.

»نيويورك تايمز«: ليبيا تحولت إلى حاضنة لجماعات مرتزقة من دول الجوار
... والمتمردون التشاديون منهم

أين جهّز المتمردون التشــاديون أنفسهم لشــن الحرب الخاصة بهم؟ 
الجواب هو ليبيا.

قال ديكلان وولش، مراسل الشؤون الأفريقية في صحيفة »نيويورك 
تايمز« إن المعارضة التشــادية قاتلت كمرتزقة لســنوات طويلة، قبل أن 
تقرر القيام بعمل مذهل وهو الغزو الذي انتهى بمقتل الرئيس التشــادي 
إدريس ديبي، الحاكم القوي للبلد. وقال إن المعارضة لم يمر على دخولها 
إلى شمال تشاد أســبوع، وبدأ أفرادها المعركة يوم الإثنين، حصلوا على 

الرأس القوي، وهو الحاكم الذي قاد تشاد بالحديد والنار.
ويوم الأربعاء، أُعلن عن وفاة ديبي، وساد حس من الترقب والذهول 
في العاصمــة نجامينا، حيث قام الجيش بتعيين نجلــه محمد ديبي )37 
عامــاً( كرئيس للبلاد. وانتشــرت شــائعات حول هجــوم محتوم على 
العاصمة. لكن ســرّ انتصار المعارضة في الشــمال بدأ فــي خارج حدود 
تشاد، وتحديدا في ليبيا حيث قاتلوا لسنوات كمرتزقة وراكموا السلاح 
والمال والخبرات القتالية، وذلك حسب محققين في الأمم المتحدة وخبراء 

في المنطقة ومسؤولين تشاديين.

استثمار في الفوضى 

وبالفعل استخدمت المعارضة التشــادية الفوضى في ليبيا للتحضير 
من أجل معركتهــا. وحتى وقت قريب، كان أفرادهــا موظفين لدى خليفة 
حفتر، القائد العســكري الذي دعمه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
وقاتلوا بأسلحة أرســلتها الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر من أهم 
رعــاة حفتر. وتمركز مقاتلوا المعارضة التشــادية فــي العام الماضي في 
قاعدة عسكرية ضخمة يعمل منها مرتزقة فاغنر، الشركة الأمنية الخاصة 

التــي يدعمها الكرملــن وتعتبر رأس الحربة الروســية لنشــر التأثير 
العسكري الروســي. وقال الخبراء إن الانقلاب غير المتوقع من المتمردين 
التشــاديين يقدم مثالًا عن الطريقة التي باتت فيها ليبيا حاضنة لعدد من 
المرتزقة والجماعات المتمردة والتي تشيع الفوضى في المنطقة. وجاء هذا 
بســبب عقد من الزمان على فراغ السلطة في ليبيا الذي نجم عن الإطاحة 

بنظام معمر القذافي.
ويقــول ناثلين باول، الأســتاذ في مركز الحرب والســام في جامعة 
لانكستر ببريطانيا: »خلقت الحرب الأهلية في ليبيا مناخاً أدى لانتعاش 
جماعات التمرد ليس من تشــاد فحســب بــل ومن كل مــكان بالإضافة 
لحصولها على الرعاة والحلفــاء«. وأدى تحرك المعارضة إلى خلق حالة 
من الإرباك وعدم اليقين حول استقرار بلد طالما اعتبرته الولايات المتحدة 
وفرنســا حجر أساس في الجهود لمحاربة ما ســمته »التشدد الإسلامي« 

الذي انتشر في غرب أفريقيا ووسطها.

أسئلة حول مقتل ديبي

وهددت حركة التغيير والوفاق )فاكت( هذا الأســبوع أنها ســتزحف 
نحو العاصمة نجامينا بعد جنازة ديبي يوم الجمعة. ولا يُعرف إن كانت 
قادرة على الوفاء بتعهدها، مع أنها تكبدت خســائر كبيرة هذا الأسبوع. 
وزعم الجيش بأنه قتل 300 متمرد من الحركة، كما لا يعرف العســكريون 
الأجانب عن قدرة وطريقة زحف المتمردين إلى العاصمة التي تبعد عنهم 
أميــالًا. ومع ذلك حصّن الجيــش الدفاعات في العاصمــة وحول القصر 
الرئاســي، حيث نفى الشائعات حول مقتل نجل الرئيس. وقال المستشار 
الرئاسي الشيخ ابن عمر: »لو أطلق عليه النار أو مات فهذا يعني أنه ممثل 

لأنه حي يرزق«.
لكن هناك أســئلة حول ظروف مقتــل الرئيس ديبــي، وإن كان قتل 
على يــد منافس له، لكن ابن عمر أكد على روايــة الجيش، وهي أن ديبي 
قتــل نتيجة انفجار عبوة قرب ســيارته في جبهة نوكــو التي تبعد 170 
ميلًا عن العاصمــة. ومات ديبي بعد فوزه بفترة سادســة في انتخابات 
تميزت بالتجاوزات. وغض الغرب الطرف عن سجله الصارخ في الفساد 
وحقوق الإنســان؛ لأنه كان حاجزاً ضد صعود التشــدد الإســامي في 

منطقة الساحل.
واحتفظت فرنســا بوجود عســكري في العاصمة نجامينا منذ 1986 
وتتخذهــا مركزاً لعملياتهــا لمكافحة الإرهاب بمنطقة الســاحل المعروفة 
باســم »باركين« منذ عام 2014. وتقول فرنسا إن لديها الآن حوالي 1000 
جندي في تشــاد. إلا أن المعارضة التي حاولت الإطاحة بديبي تمثل طيفاً 
من الذين يعيشــون مظالــم محلية ضد الرجل القوي الــذي حكم البلاد 
طوال 30 عاماً ويتهم بتبديد ثروة البلاد النفطية بشــكل جعل تشــاد من 

أفقر البلدان على وجه الأرض.
وحاولت جماعات متعددة الإطاحة بديبي في التســعينيات من القرن 
الماضــي. وتميزت هذه الحــركات بانتمائها لجماعة عرقيــة معينة، منها 
جماعات كانت في إقليم دارفور حيث حظيت بالدعم العســكري من نظام 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبعد اتفاق وقّعه البشير وديبي 
عــام 2010 تعهدا فيه بوقف دعم الحــركات المعارضة في البلدين غادرت 

هذه الجماعات السودان وانتقلت إلى ليبيا.
وفــي الفوضى التي أعقبت ســقوط معمــر القذافي عــام 2011 بدأت 
الجماعات الليبية المتنافســة بالبحث عن المرتزقة الأفارقة، وكان الطلب 
قوياً على المقاتلين التشــاديين المعروفين بخبرتهم العسكرية كمقاتلين في 

الصحراء. وطالما غيّر هؤلاء المرتزقة الأطراف لو كان الثمن أفضل. وبدأت 
حركة التغيير والوفاق العمل مع جماعة ليبية في مدينة مصراتة، حسب 
مسؤول في الأمم المتحدة. وبحلول 2019 غيّر المقاتلون ولاءهم وانضموا 

إلى معسكر خليفة حفتر الذي شن هجومًا على العاصمة طرابلس.

المتمردون تدربوا في قاعدة ليبية

ولم يكن المرتزقة التشــاديون الوحيدين في ليبيــا. فقد لعب المرتزقة 
الســوريون والروس دوراً مهماً في هجوم حفتر على طرابلس. لكن المال 
والسلاح والتجربة التي اكتســبها المرتزقة، خاصة من السودان وتشاد 
يتم اســتخدامها فــي بلدان أخرى. وفــي تقرير للأمم المتحدة نشــر في 
شباط/ فبراير، كشــف أن مقاتلي حركة التغيير والوفاق التشادية كانوا 
يتدربون فــي قاعدة الجفرة الجوية التي كانت مركــزاً للمرتزقة الروس 

ووصلت إليها شحنات جوية عسكرية من الإمارات.
وبعد فشــل محاولة حفتر العام الماضي وتوقيع الأطــراف المتنازعة 
اتفاقية لوقف إطلاق النار، عاد المقاتلون التشاديون لإعلان انتفاضة ضد 
ديبي في 11 نيســان/ أبريل. وربما جلبوا معهم بعص الأسلحة المتقدمة 
من ليبيا، كما قال كاميرون هدســون الباحث فــي المجلس الأطلنطي  في 
واشنطن. مضيفاً أنهم ســافروا على ما يبدو بعربات مصفحة تبرعت بها 

الإمارات لحفتر.
وقال المســؤول فــي الأمم المتحــدة إن المتمردين التشــاديين كانوا 
يخططــون حتى في ذروة الحــرب الأهلية الليبية للعــودة إلى بلادهم. 
و»كان هذا هو اهتمامهم الحقيقي«. و»تحدثوا عن جمع أكبر قدر ممكن من 

الأسلحة ثم العودة إلى تشاد«.

»إيكونومست«: حوادث قطارات مصر لا تحتاج للجنة رئاسية... 
المشكلة واضحة 

قالت مجلة »إيكونومست« إن الكوارث 
اليومية التي تشــهدها مصر من اصطدام 
قطارات مصر لا تحتاج إلى لجنة رئاسية 
لفهم أســبابها. وأضافت أن الصور باتت 
مألوفــة بــل وعاديــة، عربة منقلبــة على 
جانبها مثل لعبة طفل، وركاب يتدافعون 

لمساعدة الناجين. 
وفي 18 نيســان/إبريل خرج قطار عن 
مســاره قرب مدينة طوخ، شمال القاهرة 
وقتــل 11 شــخصاً وجــرح 100 آخريــن. 
وكان الحادث الخطير الثالث في أقل من 
شهر بما فيها تصادم قطارين قتل فيه 19 

شخصاً.  
وكان الــرد الرســمي روتينيــاً بالقــدر 

نفســه، فقد شــكل الرئيــس عبــد الفتاح 
السيسي لجنة ووعد بتعويض الضحايا 
واعتقل ســائق القطــار، أما وزيــر النقل 
كامــل الوزيــر، الجنــرال الســابق فأعلن 
عــن تغييرات في المناصب المهمة بســلطة 
ســكك الحديــد ولم »يعــزل نفســه قائلًا 
إنــه ســيكون »خائنًــا« لــو اســتقال من 
عمله«. وربما غفر للمصريين ســخريتهم، 
فمصر لديها ســجل رهيب في حـــوادث 

القطـارات. 
وهنــاك 2.000 حــادث فــي 2018 وهو 
العام الأخيــر الذي تتوفر فيــه البيانات. 
وتولــى الوزير المنصب عــام 2019 عندما 
ارتطــم قطــار بحاجز في محطــة القاهرة 

الرئيســية وانفجــر. وســنوات من غياب 
الاســتثمار تعني أن البنيــة التحتية آخذة 

بالتآكل.
 ويقــدر عمر القطار بـ 30 عاماً ولم يتلق 
العاملون عليهــا تدريبات جيــدة ويطلب 
منهــم العمــل لســاعات طويلــة. ويظــل 
اســتخدام المخــدرات مشــكلة، وبخاصة 
مادة ترامــادول، الرخيصــة. وفي آذار/

مارس أعلن البنك الدولي عن قرض بقيمة 
440 مليون دولار لإصلاح شبكات السكك 
الحديدة والتي قد تســاعد لو استخدمت 
بشــكل حكيــم. لكــن الســكك الحديديــة 
الوطنيــة لديهــا عــادة فــي منــح العقود 

مواطنون مصريون يتسلقون عربة القطار المقلوبة أثناء تجمعهم في موقع الحادث في مدينة طوخ في محافظة القليوبية وسط دلتا النيل في مصرالمشبوهة للشركات المرتبطة بالجيش.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

انفجرت المواجهات فــي عدة مناطق تماس مع 
جنــود الاحتلال، رفضا للهجمات الاســتيطانية، 
التــي زادت وطأتهــا منــذ بداية شــهر رمضان، 
واشــتملت على عمليات هدم مســاكن ومصادرة 
أراض، والاعتداء على المواطنين، خاصة في مدينة 
القدس المحتلة، حيث أدت إلى إصابة أكثر من 100 

فلسطيني، واعتقال آخرين بينهم أطفال. 

مواجهات في مناطق التماس
 

وتلبية لدعوات تصعيد المقاومة الشــعبية في 
كل مناطــق التماس والاســتيطان، التي أطلقتها 
قيادة الفصائل الفلســطينية، شارك أهالي الضفة 
الغربيــة في فعاليات جماهيريــة في عدة مواقع، 
ما أدى إلى وقوع إصابات بعد اســتهدافهم بالنار 

وقنابل الغاز. 
وكالعادة شــارك سكان بلدة كفر قدوم التابعة 
لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، في تظاهرة شــعبية 
الجمعة،  صلاة  بعد  مباشــرة  انطلقت  حاشــدة، 
ضمن الفعاليات الجماهيرية المنددة بالاستيطان، 
التــي يحرص ســكان البلدة التي باتــت أيقونة 
المقاومــة الشــعبية فــي الضفة، علــى المحافظة 
على اســتمراريتها، وتنادي بفتح شــارع البلدة 
الرئيــس المغلق منــذ أكثر من 16 عامــا. واعتدى 
جنود الاحتلال على المشــاركين، وأطلقوا صوبهم 
الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما 

تسبب في وقوع عشرات الإصابات. 
ونظــم المواطنون فعاليــة جماهيرية في بلدة 
بيت دجــن التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة، 
احتجاجا على الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح 
مشروع استيطاني جديد، وانخرط السكان هناك 
في مواجهات مع جنود الاحتلال. وأفادت مصادر 
محلية أن قوات الاحتــال أطلقت القنابل الغازية 
باتجاه المشاركين بالمســيرة، ما أدى الى اختناق 

العديد منهم. 

القدس تنفجر 

وفي القــدس المحتلة، اندلعــت مواجهات بعد 
انتهاء المصلين مــن صلاتي العشــاء والتراويح 
الليلة قبــل الماضية، وظلت ممتدة حتى فجر أمس 
الجمعــة، وأدت إلى إصابة 105 مقدســيين، جراء 
الاعتداءات الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال 

والمستوطنون. 
واندلعت المواجهات في عدة مناطق في القدس 
المحتلة، وتركزت في محيط البلدة القديمة، حيث 
ومســيرة  الاحتلال  لجنــود  مواطنون  تصــدى 

للمستوطنين كان هدفها الاعتداء على المواطنين. 
وذكــرت جمعيــة الهــال الأحمــر بالقدس، 
أن 105 مواطنــن أصيبــوا بجــروح خــال تلك 
الاعتداءات على المقدسيين، من بين هذه الاصابات 
وصفت حالة 22 مواطنا بالمتوســطة، ونقلوا إلى 

مستشفيات المدينة. 
كما أصيــب عشــرات الفلســطينيين بحالات 

إغماء؛ جراء رشهم بالمياه العادمة عقب خروجهم 
مــن صــاة التراويح، فــي حين اكتفت شــرطة 
منطقة  من  المتطرفين  المستوطنين  بإبعاد  الاحتلال 
باب العامــود، دون الاعتداء عليهــم رغم قيامهم 
بالاعتداء على المقدســيين. وترافق ذلك مع إغلاق 
منطقة باب العامود بالكامل، بانتشــار المئات من 
أفراد شــرطة الاحتلال، فيما اندلعــت مواجهات 
أخرى عنــد باب الســاهرة، حين اعتــدى جنود 

الاحتلال على المصلين هناك. 
وســجل مقطع فيديو قيام مســتوطن بإطلاق 
النار الحي صوب المواطنين المقدسيين بالتزامن مع 

إصابة عدد منهم. 
وقالــت الأوقــاف الإســامية إنــه ورغم كل 
إجراءات الاحتلال أدى نحو ســبعين ألف مقدسي 
صلاة التراويــح داخل باحات المســجد الأقصى 
متجاوزيــن كل حواجــز الاحتلال التــي حاولت 
التقليل من وصول المصلين إلى المســجد الأقصى، 

لكن شــرطة الاحتلال أجبرت بعدها المعتكفين في 
المسجد على الخروج بالقوة بعد اقتحامه. 

واعتدى مستوطنون، فجر أمس الجمعة، على 
ممتلــكات المواطنين في شــارع المطــران في حي 
الشــيخ جراح شــمال القدس المحتلة، وكذلك نفذ 
آخــرون اعتداءات بحق مقدســيين في حي التلة 
الفرنسية، حيث حطموا زجاج عشرات السيارات 
لإصابة  الهجوم  وأدى  أخــرى،  إطارات  وأعطبوا 
مقدســية بجروح في رأســها. كما هاجم عشرات 
المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهراتهم، 
قرب باب الخليل وفي البلدة القديمة، فيما أغلقت 
شــرطة الاحتلال فجــر أمس الجمعــة باب حطة 
أحد الأبواب الرئيســية المؤدية للأقصى، ومنعت 

المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر. 
وكان مســتوطنون وتحــت عنــوان »العرب 
ســيحرقون« قد دعوا إلى مهاجمة الفلســطينيين 
وشــن حملــة عدوانيــة ضدهم فــي منطقة باب 

العامود.  وقالت مصادر عســكرية إسرائيلية إنه 
تم اعتقال قرابة 50 شــابا فلســطينيا من مختلف 
أحياء القدس الشــرقية المحتلة بعــد أن تصدوا 
لهجمات المســتوطنين، وكان مــن بينهم عدد من 

الصبية والأطفال. 

60 ألف مصل
 

وشــددت ســلطات الاحتلال مــن إجراءاتها 
العســكرية حول الأقصى والبلــدة القديمة، التي 
بدأت مــع أول أيام شــهر رمضان، مــا حال دون 
قــدرة أعداد كبيــرة من المصلين علــى أداء صلاة 
ظهر الجمعة الثانية من الشــهر الفضيل في رحاب 
المســجد، وكثفت الحواجز العســكرية، لكن رغم 
هذه الحواجــز إلا أن أكثر مــن 60 ألف مصل، من 
ســكان القدس ومــن مناطق مختلفــة من الضفة 
ومناطق الـ 48 تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد. 

ومنــذ بداية شــهر رمضــان تتعمد ســلطات 
المقدسيين، خلال  التضييق على المصلين  الاحتلال 
تأديتهم صلــوات المغرب والعشــاء والتراويح، 
حيث تمنــع إدخال وجبــات الإفطــار للصائمين 
الراغبين بالإفطار في المسجد، وتعتدي عليهم بعد 
الانتهاء من التراويح. وأسفر هجوم الاحتلال عن 
اعتقال عدد من المقدســيين بينهم أطفال، وإصابة 
آخرين بالرصاص والضرب المبرح. وحذر خطيب 
المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من أن تؤدي 
هذه الاعتداءات لـ »الانفجار« وقال »إن المقدسيين 
»لديهم الجرأة والعزة والكرامة للدفاع عن أنفسهم 
سلطات  لاعتداءات  والاستســام  الخنوع  وعدم 

الاحتلال والجماعات المتطرفة«. 
وفــي غزة نظمــت حركتــا حمــاس والجهاد 
الإسلامي مسيرات غاضبة بعد صلاة الظهر دعما 
القيادي  الزهار  محمــود  وقال  والأقصى.  للقدس 
في حماس خلال مســيرة نظمت فــي مدينة غزة 

»إن »قتل أيّ مصلٍّ أو مواطن فلســطيني بالأقصى 
هو قتل لكرامتكم أيها العــرب، وإن الاعتداء على 

المصلين في الأقصى هو اعتداء على كرامة الأمة«. 
وقــال خالــد البطــش القيــادي فــي الجهاد 
الإســامي خلال إحدى المســيرات شــمال غزة 
بعد أن أشــاد بأهالي القدس، »نحــن معكم ولن 
نتخلى عنكم، وســنظل نحمي الأرض والشــعب 
والمقدســات«. وتابع »إذا قبــل البعض بالتطبيع 
والانبطاح وإقامة العلاقات مع العدو، فإن القدس 

تلفظ هذا الخبث، وتصر على المواجهة«. 

اعتداءات للمستوطنين
 

إلى ذلك هاجم مســتوطنون مركبات المواطنين 
بالحجارة على طريق جنين نابلس شمال الضفة. 
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، 
غســان دغلس، إن أضرارا لحقــت بزجاج بعض 

المركبات نتيجة استهدافها بالحجارة. 
واقتحم عدد من المســتوطنين أرضا زراعية في 
منطقة البقعة شــرق الخليل، وهي منطقة محاذية 
تشير  علامات  ووضعوا  أربع«  »كريات  لمستوطنة 

إلى تقسيمها، في محاولة منهم للاستيلاء عليها. 
يشار إلى ان قيادة القوى الوطنية والإسلامية 
نطــاق  وتوســيع  لتفعيــل  باســتمرار  تدعــو 
فعاليات المقاومة الشــعبية، للــرد على الهجمات 
الاستيطانية، وتشــدد على أهمية العمل الميداني 

والشعبي للتصدي للمستوطنين. 
وأدانت اللجنة المركزيــة لحركة فتح التصعيد 
وأرضه،  الفلســطيني  الشعب  ضد  الإســرائيلي 
الوحدات الاســتيطانية  والمتمثــل ببناء مئــات 
وسرقة الأرض الفلسطينية، والاستمرار بسياسة 
الهدم والمصادرة والاعتقالات اليومية، واستمرار 
الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
بشــكل مخالف لكافة القوانــن الدولية وقرارات 
الشــرعية الدوليــة، بما فيها قــرار مجلس الأمن 
2334، الذي أكد على عدم شــرعية الاســتيطان، 
وأكد على حق الشــعب الفلســطيني فــي تقرير 
مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
وطالب رئيس الوزراء محمد اشــتية، الإدارة 
الأمريكية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل 
للجم شهوة التوســع الاستيطاني الذي يتضمن، 
لافتا إلى أن التوســع الاســتيطاني يشهد »طفرة 
جديدة« تحمــل نذر مخاطــر كبيرة من شــأنها 
تقويض الجهــود الدولية الراميــة لإقامة الدولة 
الفلســطينية، مؤكدا أن هذا التوسع إضافة لعزم 
قانون  مشروع  مناقشة  الإســرائيلي  »الكنيست« 
لشرعنة البؤر الاستيطانية مناقض لقرار مجلس 

الأمن المتعلق بالاستيطان رقم 2334. 
يشــار إلى انه خلال الأسبوع الماضي لم تنقطع 
هجمات قوات الاحتلال على المناطق الفلسطينية، 
ضمن خطط تكريس الاســتيطان، فهدمت العديد 
من المنازل والمنشــآت الزراعيــة والصناعية، كما 
ســلمت إخطــارات بهدم منــازل أخــرى في عدة 
مناطق بالضفة، علاوة على قيامها بتجريف أراض 

زراعية، والاستيلاء على مساحات أخرى. 

عشرات آلاف المقدسيين تحدوا الحواجز وأدّوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى 

القدس ومناطق التماس تنفجر غضبا في وجه الاحتلال والمستوطنين
... وأكثر من 100إصابة والاعتقالات تطال نحو 50 فلسطينيا

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا في القدس بعد ليلة من المواجهات

دعوات لتحويل الفعاليات لـ»انتفاضة شعبية عارمة«

الرئاسة الفلسطينية والفصائل تستنكران تحريض المستوطنين على قتل العرب… وتشيدان بتصدي المقدسيين 
غزة ـ »القدس العربي«: 

الاعتداءات  الفلســطينية  والفصائل  القيادة  استنكرت 
الخطيــرة التي تعرض لها ســكان مدينة القــدس المحتلة، 
ونفذها جنود الاحتلال والمستوطنون، وأدت لإصابة المئات 

من المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم. 
وأكــدت الرئاســة الفلســطينية في بيــان أصدرته أن 
»القدس الشــرقية هــي عاصمة دولة فلســطين، وهي خط 
أحمر« وناشــدت المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين في 
القــدس من بطش المســتوطنين واعتداءاتهــم الإجرامية، 
وحملت الحكومة الإســرائيلية المســؤولية كاملة عن هذا 
التدهور الخطير، وقالت »في الوقت الذي يتصدى فيه أهلنا 
فــي القدس بصدورهم العارية لهــذا العدوان، تقوم بعض 
الجهات المشبوهة بتزوير وتسريب أخبار مفبركة تهدف إلى 

الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية«. 
وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية اعتداءات المستوطنين 
وجنود الاحتلال على المواطنين فــي مدينة القدس المحتلة، 
التي أصيب خلالها عشرات الشبان بجروح، ووصفها بأنها 

تمثل »إرهاب دولة منظما« يستهدف تهويد المدينة المقدسة، 
وفــرض وقائع زائفة  فيها، والمس بالمقدســات الإســامية 

والمسيحية فيها. 
وطالب رئيس الوزراء في بيان، المجتمع الدولي ولجان 
حقوق الإنســان العالمية بإدانة تلك الاعتــداءات، والعمل 
على توفير الحماية الدولية للمواطنين المقدســيين، مشيدا 
في الوقت ذاته بشــجاعة أهل القــدس وتصديهم البطولي 

للمستوطنين وجنود الاحتلال، وإفشال مخططاتهم. 

وضع حد لاعتداءات المستوطنين

ودعا وزير شــؤون القــدس فادي الهدمــي، الذي أدان 
اعتداءات المســتوطنين والشــرطة الإســرائيلية المجتمع 
الدولي للتحرك الســريع والفاعل لوضع حــد لاعتداءات 
المستوطنين والشرطة الإسرائيلية على المواطنين المسالمين. 

وقال أمين ســر حركة فتح في القدس شــادي مطور، إن 
ما يحدث في المدينة المقدســة من تصعيد هو نتيجة طبيعية 
للسياسة الفاشية لحكومة الاحتلال وعصابات مستوطنيها 

ضد المقدســيين. وأضاف »إن خروج آلاف المقدســيين إلى 
الشوارع للتصدي لهذه السياسات دليل واضح على أن من 
يراهن على كسر إرادة المقدســيين واهم« مؤكدا أن انفجار 
الوضع فــي المدينة المقدســة تتحمل مســؤوليته حكومة 
مســتوطنيها.   وعصابات  العســكرية  وأجهزتها  الاحتلال 
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
إن ما يجري في القدس المحتلة يؤكد على عروبة وإسلامية 
وفلسطينية هذه المدينة، وأنها لا يمكن أن تخضع للاحتلال 

أو تقبل به وبسياساته الفاشية. 
وأضاف »فمعركة القدس هي معركــة حضارية ومعركة 
هويــة ووجود في هذه المدينة المباركــة، وهي معركة إرادة 
بين شــعب تحت الاحتلال وقوة احتلال غاشــمة« مضيفا 
»شعبنا في القدس ليس وحيدا في معركة الهوية والإرادة، 
وســنبقى ندافع عن أرضها ومقدســاتها وأهلها وتجســيد 
هويتها العربية والإســامية التي يحاول الاحتلال طمسها 
وإنهاءها، ومســتعدون لبــذل الغالي والنفيــس من أجل 

حريتها وعزة أهلها المرابطين«. 
وقال الناطق باســم حمــاس حازم قاســم »إن الثورة 

التي يخوضها الشــباب في القدس ضد الاحتلال وتصديهم 
البطولي لإرهاب المستوطنين، تأكيد على قدرة الفلسطيني 
على تحدي إرادة المحتل وكســرها«. وأشار إلى انها »ثورة 
تعكس استعداد الشباب المقدسي للتضحية دفاعاً عن هوية 

القدس الفلسطينية العربية«. 

»يوم غضب«

وقالت حركة الجهاد الإســامي في فلســطين إن القدس 
ســتبقى »عنواناً للمواجهة والصراع المفتوح مع الاحتلال 
الصهيوني«. وأضافت »سيظل المسجد الأقصى المبارك قبلة 
المقاومة ومهوى أفئدة شعوب الأمة، وأن المساس بالأقصى 
أو التعدي عليه سيكون صاعق تفجير في وجه الاحتلال«. 
ودعــت لاعتبــار يــوم الجمعة »يــوم غضــب« وتصعيد 
للانتفاضة اســنادا للقدس، كمــا دعت لـ »شــدّ الرحال« 

للصلاة في المسجد الأقصى. 
ودعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين إلى تحويل 
الهبة الشــعبية التي يخوضها المقدســيون إلــى انتفاضة 

شعبية عارمة، وأكدت أن »الملحمة البطولية التي يجسدها 
الشــعب الفلســطيني في أحياء وشــوارع وأزقة وباحات 
المســجد الأقصى في مدينــة القدس ضد جنــود الاحتلال 
والمستوطنين، هي الوجه الناصع والمشرق لمقاومة الشعب«. 
وكانت مواجهــات عنيفة قد اندلعت ليــل أول من أمس 
الخميس وامتدت حتى ســاعات فجر الجمعــة في العديد 
من مناطق القــدس المحتلة، جراء الاعتداءات الوحشــية 
التي تعرضوا لها على أيدي جنود الاحتلال ومســتوطنين 
متطرفــن، حــن خرجوا في مســيرات غاضبــة للتصدي 
لفعالية دعت لها جماعات اســتيطانية كان هدفها الاعتداء 

على المصلين. 
»العرب سيحرقون«  وكان مســتوطنون وتحت عنوان 
قد دعوا إلى مهاجمة الفلســطينيين وشــن حملة عدوانية 
ضدهــم في منطقة باب العامود في القدس المحتلة. وأنشــأ 
المســتوطنون لهذا الغرض مجموعات على مواقع التواصل 
الفلســطينيين  الاجتماعي، ناقشــوا فيهــا كيفية مهاجمة 
و»الثــأر والانتقام منهم« وفي هــذا الإطار وجهت جماعات 

استيطانية أعضاءها للتظاهر في القدس المحتلة. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما يواصــل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو الصمت علــى اعتــداءات العصابات 
اليهوديــة اليمينيــة بمســاندة الشــرطة على 
الإسرائيليين  النواب  من  عدد  يشارك  المقدسيين، 
فــي التحريــض والتأليب وســط تحذيرات من 

انفجار خطير في القدس وغيرها.
والمســتوطنين  اليمــن  هجمــات  وتســتمر 
المواطنــن  علــى  الإســرائيلية  والشــرطة 
الفلســطينيين في القدس المحتلة حتى فجر أمس 
الجمعــة، حيث أغلقــت ســلطات الاحتلال باب 
حطة، أحد الأبواب الرئيســية المؤدية للمســجد 
الأقصى المبــارك، وحالــت دون وصول المصلين 

عبره لأداء صلاة الفجر.
 وتجمهــر مئات المقدســيين امام بــاب حطة، 
مطالبين بفتحــه ليتمكنوا مــن أداء الصلاة في 

المسجد.

اعتداءات المستوطنون

 وبموجــب فيديوهــات نشــرت فــي مواقع 
مســتوطنون  يظهــر  الاجتماعــي  التواصــل 
يطلقــون النــار صــوب المواطنين المقدســيين، 
وســط صمت شــرطة الاحتلال وقيامهــا بقمع 
المواطنــن المقدســيين، الذين أصيب العشــرات 
منهم في أحياء المدينة، مما استدعى نقل بعضهم 
للمستشــفى. وقبل ذلــك اعتدى مســتوطنون 
علــى طواقم صحافيــة إســرائيلية أيضا. ومن 
أكثر النواب الإســرائيليين المحرضين وأخطرهم 
رئيــس حــزب« الصهيونية الدينيــة » اليميني 
العنصري باتســلئيل ســموطريتش الذي جدد 
تحريضه أمس في تغريدة جديــدة قال فيها »ما 

يقوم به العــدو العربي يذكّر بما شــهدته البلاد 
في عمليــات العصيــان عــام 1936، ونرى هذا 
التطــاول لضعف الحكومة وقلة حيلة الشــرطة 
وفســاد النظــام القضائــي«. وتوجــه رئيس 
القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة لوزير الأمن 
الوقف  طالبا  أوحانا  أمير  الإســرائيلي  الداخلي 
ومنعهم  والاســتيطان،  اليمين  لناشطي  الفوري 
من مواصلة جرائم أعمال العنف والإرهاب بحق 
المقدسيين العرب والطلاب العرب من فلسطينيي 

الداخل ممن يدرسون في جامعات المدينة. 
وقال عودة في برقيته »منذ عدة أيام يتعرض 
المقدســيون لعنــف قاس مــن أنصــار منظمة« 
لاهافــاه« الإرهابيــة التــي تؤجــج التحريض 
والاعتداءات وتعمّم إرشــادات تتضمن أساليب 
الاعتــداء علــى العرب ومــكان اقتنــاء أدوات 

الاعتداء وكيفية محو الأدلة«.
وشــدد على مســؤولية الشــرطة عــن أمن 
الوزير  تحــرك  بــدون  أنه  منبهــا  المقدســيين، 
والوزارة ســيتعرض أهالي القــدس للمزيد من 
الاعتــداءات وربمــا القتل، وســينفجر الوضع 

الخطير.
 كما حمّلت الحركة العربية للتغيير برئاســة 
الدكتــور أحمــد الطيبــي حكومــة نتنياهــو ـ  
سموطريتش المسؤولية الكاملة على الاعتداءات 
التي نفّذها أتباع منظمة لاهاڤاة الإرهابية التابعة 
لشريك نتنياهو الكاهاني بن غفير ضد المقدسيين.

يشــار الى أن هذه الاعتداءات سبقها نداءات 

وتجنيد من قبل المنظمة الإرهابية من على رؤوس 
الأشــهاد عبر مواقع التواصــل الاجتماعي تحت 
مرأى ومسمع الشرطة، الأمر الذي يؤكد تخاذلها 
وتساهلها والتواطؤ مع هذه الممارسات الإرهابية 

عندما يكون الحديث عن أمن وأمان العرب«.

تحميل نتنياهو المسؤولية

ورأت الحركــة العربية للتغييــر ان »حكومة 
نتنياهو ـ  ســموطريتش هي الحاضنة والداعمة 
لهذه المنظمــة الكاهانية الإرهابيــة وغيرها من 
المنظمات وأدوات القمع والممارســات العنصرية، 
القدس والمســجد الأقصى، وتحذّر  وتحديدا في 
من ســيناريو افتعال أزمات جديــدة تراق فيها 
الدمــاء توطئة لتغيير رســمي للوضع القائم في 
المســجد الأقصى، كما حدث عقب مجزرة الحرم 
الإبراهيمــي، حيث تم تقســيم مكانــيّ وزمانيّ 

للحرم. 
وتابعــت الحركــة »وقــد تتم في الأســابيع 
الأخيرة محاولات محمومة للإتاحة للمستوطنين 
بالصلاة داخــل باحات المســجد الأقصى، الأمر 
الــذي لم يحدث لعشــرات الســنوات«. وأكدت 
على ضــرورة مواجهة هذه التحــركات الزاحفة 
وضرورة مســاندة أهالي القدس سيّما في هذه 
الأيام المباركة والشــهر الفضيل. وجاء في بيان 
لشرطة الاحتلال أنه بعد تجمهر مئات المتظاهرين 
اليهود في ميدان »تســاهال« فــي مدينة  القدس 

القيت زجاجــات وحجارة على أفراد الشــرطة، 
عندها تم إصدار  أمر لفــض المظاهرة، لكن خلال 
وقت ما استمر خلاله العشــرات من المتظاهرين 
بالإخلال بالنظام العام.  كما قال الناطق بلســان 
شــرطة الاحتــال إن المتظاهرين اعتــدوا على 
بعض عناصرها وتسببوا بأضرار لسياج القطار 
الشــرطة  الخفيف. وتابعت »عندها بدأت قوات 
باســتخدام وســائل لفض المتظاهريــن. خلال 
النشــاط تم القاء القبض على ثلاثة مشــتبهين 

واحيلوا الى التحقيق. 

تحذير من مجزرة 

وفي محاولة لتشــويه رواية مــا يحصل في 
القدس جاء أيضا في بيان آخر أمس من شــرطة 
الاحتــال أن قوات منهــا عملت ليلــة الجمعة/ 
الســبت على تفريق عشــرات الشــبان من باب 
العمود، فيما رشق الشبّان الحجارة والزجاجات 
على أفرادها الذين أجبروا على استخدام وسائل 
مختلفة لمعالجة أعمال العنف من قبل المشــتبهين. 
وتابعت »خلال النشــاط، تم إلقــاء القبض على 
مشــتبه بالعبث بالنظام واقتيد إلى مركز شرطة 

)حرس الحدود( بالقرب من باب العمود«.
في  الحيفاوية  »الاتحــاد«  صحيفــة  وحملت 
افتتاحيتها أمــس على حكومة الاحتلال وحملتها 
مســؤولية الاعتداءات على المقدســيين، وقالت 
إن عصابات بن غفير ونتنياهو تســعى لارتكاب 

مجــزرة فــي القــدس ضــد عشــرات المصابين 
الفلســطينيين، محذرة من أن جيــش الاحتلال 
يســاند عصابات »كاخ« الإرهابية في اعتداءاتها 
علــى العرب في كل مــكان في المدينــة. ونوهت 
أيضا ان الهجــوم طال البيوت في حي الشــيخ 
الإرهابيون ينهقون كالوحوش  جراح حيث كان 
الحيوانية الكاســرة »الموت للعــرب« على وقع 
رصاص وقنابل جيــش الاحتلال الموجهة للعرب 
علاوة على هجوم على المسجد الأقصى وإخراج 

المعتكفين فيه بعد منتصف الليل.
وأوضحت« الاتحاد« الصحيفة الفلســطينية 
الوحيدة داخل أراضي 48 التي نجت بعد النكبة، 
أن الاعتداءات على المقدســيين في أنحاء مختلفة 
من القدس المحتلة، وأيضا في أنحاء في الشــطر 
الغربي منها حيث وُجــد عاملون عرب. وتابعت 
» كان واضحــا مــن العــدوان الذي أســفر عن 
عشــرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، أن 
هناك تنســيقا كاملا بين جيــش الاحتلال المأمور 
من بنيامين نتنياهو مباشــرة، وبــن عصابات 
المســتوطنين، التي يشــجعها أعضاء كنيســت 
مــن كتلة »الصهيونية الدينيــة« وخاصة حليف 
نتنياهو الأقوى، إيتمار بن غفير، تلميذ الإرهابي 
البائد مئيــر كهانا«. واســتذكرت »الاتحاد« أنه 
لليلة العاشــرة على التوالي من شــهر رمضان 
المبــارك يهاجم فيها جيش الاحتلال المقدســيين، 
لتنغيص فرحتهم في الشــهر الفضيل، ويمنعهم 
من التجمهر في شــوارع القدس، وبشكل خاص 

عند بــاب العمود، وهذا بمــوازاة التضييق على 
المصلين في المســجد الأقصى المبــارك. وترى أنه 
من المؤكد أن هذا العدوان المستمر، جاء بقرار من 
رأس الهرم في حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو 
وجيشــه، وبلدية الاحتلال، في محاولة بائســة 
لسلب هوية المدينة الفلسطينية، والتضييق على 
الأهالي واضطهادهم، فــي إطار التعاون الوثيق 
بــن نتنياهو، وقادة الحركــة المنبثقة عن حركة 
»كاخ« الإرهابية »عوتسما يهوديت« التي يقودها 
ايتمار بن غفير، وهي تضم أيضا عصابة »لاهافا« 
الإرهابية التي بات لها تمثيل في الكنيست، بدعم 

من نتنياهو شخصيا.
على  الإرهابية  الاعتــداءات  حدة  وتصاعدت 
الفلســطينيين فــي القــدس المحتلة، فــي مطلع 
الأســبوع المنتهي، حينما قرر عضوا الكنيســت 
المســتوطنان ســموطريتش وبن غفير، اقتحام 
ســاحات باب العمود للاطلاع على سير »عملية« 
قمع الفلسطينيين واضطهادهم. وتبع هذا، إعلان 
حركــة »لاهافا« الإرهابية، عــن مخطط لاقتحام 
منطقة باب العمود ليلة الخميس الماضي وارتكاب 
اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين، وتم إنشاء 
مجموعــات على شــبكات التواصــل، وأظهرت 
صور منها كيــف أن العناصر الإرهابية يتزودون 
بأدوات قتــل وتعذيب، على العلن، دون أي رادع 
أو محاولــة من أجهــزة الاحتلال لمنــع العدوان 
المخطط. وســبق هذا أيضا، أن صعّدت عصابات 
الإرهاب اعتداءات على كل عربي يمر بأحد أحياء 
القدس الغربية، وخاصة العمال الفلسطينيين في 
المطاعم المتاجر، بما يشمل اعتداءات على عائلات 
مــع أطفالها، ورجم ســياراتها بالحجارة، ورش 
بعضهم بغاز الفلفل، وكل هذا تحت ســمع وبصر 
جيش الاحتلال الذي لم يحرك جنوده ســاكنا، 

بأوامر عليا.

تحذيرات فلسطينية من تكرار مذبحة الحرم الإبراهيمي في الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

بشكل خطير تنشط حاليا »شــركات وهمية« إسرائيلية 
تتخذ من بعــض البلدان، من بينها بلــدان عربية، مقار لها 
للعمل على تســريب أراض وعقارات فلســطينية لمصلحة 

الاستيطان.  
وكشــف تقرير جديد صادر عن المكتــب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن وجود »شبكة شركات 
وهمية« قال إنها تتخذ من بعض البلدان في الخارج بما فيها 
بلدان عربية مقار لها، في محاولة لشــراء أراضٍ في محيط 

البؤر الاستيطانية وتسريبها للمستوطنين. 
وذكر أن من بين تلك الشــركات الوهمية »شــركة وطن« 
و »شــركة وهيب« و »شــركة الأرض المقدسة«. وتعمل هذه 
الشــركات بالتزوير كما حصــل في أكثر من مــكان، كبلدة 
ســلواد وغيرها، من أجل تسريب العقارات بعد شرائها من 

ملاكها، ومن ثم تسريبها للمستوطنين. 
رجــل  فارشــلتاين  بنحــاس  أن  التقريــر  ويوضــح 
لمجلــس  الســابق  التنفيــذي  والرئيــس  المســتوطنات 
مســتوطنات »يشــع« كشــف خلال حديث له مــع القناة 
الثانية من التلفزيون الإسرائيلي، أنه صاحب فكرة إنشاء 
»شــركة الوطن العقارية« المتخصصة بشراء الأراضي من 
الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون معرفة ملاك الأراضي 

على حد زعمه. 

شركات أخرى

وادعى وجود شــركات أخرى تحمل أسماء مختلفة غير 
»شركة الوطن« بهدف شــراء أراضٍ من الفلسطينيين دون 

أن يعرفوا انهم يبيعون أراضيهم للمستوطنين. 
وتقوم هذه الشــركات الوهمية بتضليل عملائها بأسماء 
عربية، لكن فــي حقيقة الأمر، من يقف خلفها شــخصيات 
ورؤوس أموال صهيونيــة، ومن يتعاونون معهم بشــكل 
مباشــر، حيث تعمل في مجــال العقارات الواســع، بعيداً 
عن الأضواء، وغالبا ما ينتهي عملها بالكشــف عنها لتقوم 
لتستأنف  عليها،  القائمين  والأشــخاص  أســمائها  بتبديل 

عملها من جديد.  
ووفق التقرير الصدر عن المكتــب الوطني التابع لمنظمة 
التحرير، توجد 23 جمعية اســتيطانية كبيرة ومعروفة في 
البلــدة القديمة في القدس، تقوم بســلب العقارات وأملاك 

المقدسيين لتحقيق غرض التهويد للقدس. 
ومن المعــروف أن أكثر مــن 80 في المئة مــن حجم ما تم 
تســريبه جرى من خلال »طرق غير قانونية« عبر التزييف 
والتزوير والخداع، حيث تقوم هذه الشركات بتزوير وثائق 
والتقدم بها للجهات القضائية الإســرائيلية لاستملاك هذه 

الأراضي. 

وتتم عمليات التزوير عبر شركات إسرائيلية خاصة، لأن 
وجود المستوطنين أصلا في أراضي الضفة غير شرعي، ولا 
يحق لهم الشــراء والتملك إلا عبر شركات خاصة، وبغرض 
إقامــة مشــاريع وإدارتها وليــس للتجارة وفــق القانون 

عه إسرائيل لخدمتها.  الأردني الذي تطوِّ
وتعمل هذه الشركات الوهمية التي تقوم بالتحايل على 
الفلسطينيين، برعاية ســلطات الاحتلال التي توهم العالم 
في هذه الحالات أنها تحاكي القانون، وأن بناء المستوطنات 

يتم على أراضٍ تم شراؤها. 
وكانت ثلاث عمارات وقطعة أرض في مدينة القدس، قد 

جرى تسريبها للمســتوطنين قبل أيام عن طريق الاحتيال. 
وتحولت هذه المباني إلى »بؤر استيطانية« جديدة في قلب 

القدس المحتلة. 
وفي الوقت ذاته تُسخّر دولة الاحتلال كل الطاقات وعلى 
مختلف المســتويات، للســطو على أراضي الفلســطينيين 
بشــتى الســبل، تارة بالقــوة عبــر أوامرها العســكرية 
وإجراءاتها  التعســفية، وتارة أخرى بالتزوير والاحتيال، 
من خلال الشركات الوهمية التي تتجند لهذا الهدف المتمثل 

في نهب الأرض الفلسطينية. 
وقد ترافــق ذلك مع ظهــور دور جديد لما يعرف باســم 

»الصنــدوق القومي اليهــودي« حيث برز كجهة رســمية 
معنية بتشجيع وتطوير الاستيطان، بعد أن صادقت إدارته 
مبدئيا على مشــروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض 
في مناطق توجد فيها »مســتوطنات معزولــة« خاصة في 

محافظات شمال الضفة في نابلس وجنين وسلفيت. 
وهذه المنظمة تأسســت في عام 1901 لتكون أداة الحركة 
الصهيونيــة والوكالــة اليهودية في الســيطرة على أكبر 
مســاحة ممكنة من الأراضي وتخصيصها للبناء والتوسع 

الاستيطاني.  
وجرى تجميد عملها بعد »اتفاق أوســلو« واســتعيض 

عنها بالنشــاط الذي يقوم به مجلس المستوطنات »يشع« 
ولكنها عادت منذ ســنوات لتمارس نشاطها بعد ان تم ضخ 
أموال في حســاباتها في عام 2014 تجــاوز مليارين و400 
مليون شــيكل »الدولار الأمريكي يســاوي 3.3 شيكل« من 
رؤوس أموال يهود عبر العالم، ومن دعم حكومي إسرائيلي 
بشكل غير مباشــر، فيما أصبحت أمرا مألوفا رؤية إعلانات 
لهذه المؤسسة للترويج لوحدات استيطانية جديدة بتركيز 
على المستوطنات المعزولة، وهي مستوطنات »ألون موريه، 

وايتمار، وشافي شمرون، وحفاد جلعاد«. 
وعلى صعيد النشــاطات الاســتيطانية المتواصلة التي 
رصدها التقرير الوطني، صادقــت اللجنة المحلية للتنظيم 
والبناء الإســرائيلية في القدس على اقامة منطقة ســكنية 
جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم تتضمن بناء 540 وحدة 
ســكنية جديدة، كما أعلنت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء 
في بلدية الاحتلال في القدس عن استثمار 28 مليون شيكل 
لبناء حديقة في حي الشــيخ جراح »كرم المفتي« وهي أكبر 
حديقة في القدس الشــرقية وذلك بعد 3 سنوات من اقتلاع 
أشــجار الزيتون من أراضي الكرم قبالــة منزل المفتي الذي 

حولته السلطات الإسرائيلية الى »فندق شيبرد«. 

مخطط تهويدي جديد

وكشــفت »لجنة التنظيم والبناء« عــن مخطط تهويدي 
جديد يربط شــمال مدينــة القدس بأربعة أنفــاق جديدة 
بدلًا مــن نفق واحــد، ويعد هذا المشــروع جــزء من ربط 
منطقة )E1( وهي مســتوطنات شرق القدس مثل »معاليه 
أدوميم«، و»كفار أدوميم«، والمحيطة فيها، مع المســتوطنات 

داخل المدينة والساحل الفلسطيني بشكل سلس وسريع. 
وتمت المصادقة على عدد من المشــاريع الاستيطانية في 
الضفة الغربية، ومنها المخطط التفصيلي لمستوطنة »كريات 
أربع« المقامة علــى أراضي الخليل على مســاحة 35 دونماً 
لإقامة مبانٍ ومؤسســات عامة ومناطــق مفتوحة، وكذلك 
المصادقــة على المخطــط التفصيلي لمســتوطنة »أورنيت« 
المقامة على أراضي قرية )ســنيريا( على مساحة 19.2 دونم 
لإقامة 66 وحدة ســكنية، علاوة عن عمليات بناء أخرى في 
عدة مستوطنات منها »معاليه مخماس« المقامة على أراضي 
قرية )دير دبوان( ومســتوطنة »اسفر« المقامة على أراضي 

قريتي )سعير والشيوخ( في الخليل. 
وفي السياق دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم 
المتحدة، بمن فيهــم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنســان 
في فلســطين، المجتمع الدولي إلى فرض إجــراءات رادعة 
على الاحتلال الإســرائيلي الذي طال أمده، ومطالبة القوة 
القائمــة بالاحتلال بوقف مشــروعها الاســتيطاني فورا، 
وحماية الفلســطينيين من عنف المســتوطنين ومحاســبة 

الجناة على أفعالهم. 

الى جانب نشاطات حكومة نتنياهو ومجلس المستوطنات والصندوق القومي اليهودي 

شركات إسرائيلية وهمية أبرزها »وطن« و »وهيب« و »الأرض المقدسة«
تنشط في عواصم غربية وعربية لتسريب عقارات القدس للمستوطنين 

عناصر من شرطة الاحتلال يستولون على بيت فلسطيني لصالح المستوطنين في القدس

غزة ـ »القدس العربي«: 

علق أحد الأســرى المضربــن عن الطعام في ســجون الاحتلال 
إضرابه، بعد اتفاق مع مصلحة الســجون على عدم تمديد اعتقاله 
الإداري من جديد، فيما يســتمر ثلاثة آخرون فــي »معركة الأمعاء 

الخاوية«. 
وقال نادي الأســير الفلســطيني، في بيان صحافي، إن الأسير 
ســائد أبو عبيد من ســكان جنين، علق إضرابه عــن الطعام الذي 
اســتمر 18 يوما، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري 

بحيث يكون موعد الإفراج عنه في 29 يوليو/ تموز المقبل. 
يذكر أن الأســير مهند العزة من بيت لحم علّق كذلك إضرابه عن 
الطعام الذي شرع به مطالبا بنقله من زنازين سجن »جلبوع« بعد 
11 يومــا. وقد جرى أمس نقلــه من الزنازين إلى الأقســام العامة 

للأسرى.  
ولا يزال ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وهم: عماد 
ســواركة من أريحا المضرب منذ 37 يوما، ومصعب الهور من الخليل 
منذ 11 يوما، الذي شــرع في الإضراب في 13 أبريل/ نيسان الحالي 
رفضــا لاعتقالهما الإداريّ، والأســير الصحافي علاء الريماوي من 

رام الله يواصل إضرابه لليوم الثالث رفضا لاعتقاله. 
والأسيران سواركة والهور، هما أسيرين سابقان أمضيا سنوات 
في سجون الاحتلال الإســرائيلي جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ. فقد 
أمضى الأســير ســواركة ما مجموعه في ســجون الاحتلال قرابة 

العشر سنوات، بينما أمضى الأسير الهور قرابة العشر سنوات. 
ويعاني الأســرى المســتمرون بالإضراب من إرهاق وهزال عام 
بالجســم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة، وصعوبة في شرب الماء، 
وقد فقــدوا الكثير من أوزانهــم، وتزج بهم ســلطات الاحتلال في 

زنازين سيئة وتفتقر للتهوية والنظافة. 
يذكر أن ســلطات الاحتلال تنتهج سياســة الاعتقــال الإداريّ، 
وتســتخدمها على نطاق واسع بحقّ الفلســطينيين، تحت ذريعة 

وجود »ملف ســرّي« وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث 
تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشــعب الفلسطيني، سياسيً، 
واجتماعيا، وثقافيا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيا، 
وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شــهر مارس/ آذار الماضي 
قرابــة الـــ 44، غالبيتهم يقبعون في ســجون »عوفــر، ومجدو، 

والنقب« بينهم قاصران، وثلاث أسيرات.  
إلى ذلك نقلت إدارة ســجون الاحتلال الأسير الجريح حمزة أبو 
عجمية )20 عاما( من سجن »عوفر« إلى سجن »عيادة الرملة« بعد 
تدهور طــرأ على وضعه الصحي. وقال نادي الأســير، في بيان له 
إن الأســير أبو عجميه وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم معتقل 
منذ 24 آذار/ مــارس الماضي، حيث تعرض لإصابة برصاص جيش 
الاحتلال في فخذه الأيسر، وذلك قبل عشرة أيام من اعتقاله، وكان 

في حينه تحت العلاج. 
وأوضــح النادي أن إدارة ســجون الاحتــال ماطلت في تقديم 
العلاج الــازم له، مما تســبب بإصابته مؤخــرا بالتهابات حادة 
في مكان الإصابة، وعلى إثرها نُقل إلى ســجن »الرملة« علما أن ما 
يســمى بســجن »عيادة الرملة« لا تتوفر فيه أدنى شروط الرعاية 

الصحية اللازمة للأسرى. 
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن 
مصير الأسير أبو عجمية، وكافة الأسرى الجرحى والمرضى، الذين 
يتعرضون لأخطر السياســات التنكيلية، ألا وهي سياسة الإهمال 
الطبي المتعمد )القتل البطيء(. ويشــار إلى أن للأســير حمزة أبو 
عجمية شقيقا آخر معتقلا في سجون الاحتلال وهو الجريح رمزي 
أبو عجمية  ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أســير فلسطيني، 
منهم 700 مريض، و40 منهم يعانون من أمراض مســتعصية. ومن 
بين العدد الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في السن، ويشكي 
جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما 
هنــاك العديد منهم محرومون من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

نجح في انتزاع قرار بعدم تمديد اعتقاله الإداري 

الأسير أبو عبيد ينتصر على السجان
... وثلاثة آخرون يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعيد فرض قيود الإغلاق الشــامل على مناطق 
الضفة الغربية وقطاع غزة كافة في إطار الإجراءات 
المتخذة للحد من تفشــي فيروس كورونا، الذي لا 
يزال يســجل في القطاع معدلات وفيات وإصابات 

عالية ومتصاعدة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، 
عن تســجيل 23 وفــاة و 1440 إصابة بـ»كورونا« 
و2546 حالــة تعاف خلال الـ24 ســاعة الأخيرة. 
وكان فيهــا النصيب الأكبر لقطاع غزة. وحســب 
وزارة الصحة فقد تم تسجيل 13 حالة وفاة و 992 
إصابة جديــدة، بعد إجــراء 3228 فحصا مخبريا 
خلال الـ 24 ســاعة الماضية، وذلك من ضمن العدد 

الإجمالي الذي أعلنته وزيرة الصحة. 
وأشــارت في تقريرها اليومي إلى تعافي 1923 
حالة، وذكــرت أن إجمالي الحــالات التي تحتاج 
رعاية طبية في المستشــفى 387 حالة، بينما وصل 
إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 290. 

إلى ذلك انتشــرت فرق شــرطية على الشوارع 
الرئيســية ومداخل المدن في الضفة الغربية، فيما 
دفعت وزارة الداخلية في غزة بدوريات انتشــرت 
في جميــع المناطق والأحياء، لمنــع حركة المركبات 
وتنقــل المواطنين بــن المحافظات، بعــد أن قررت 
قبل أيام إضافة قرارات مشــددة أكثــر على حالة 

الطوارئ. 
ووصــف الدكتور مجــدي ضهير مديــر دائرة 
الطب الوقائي فــي وزارة الصحة في غزة، الحالة 

الوبائية في القطاع بـ »الحرجة والصعبة« نتيجة 
الزيادة المســتمرة في أعــداد المصابين والوفيات، 
مؤكداً أن القطاع يعيش في ذروة الموجة الثانية من 

انتشار »كورونا«. 
وأوضح أن الحــالات التي تســتدعي الدخول 
للمستشــفيات وحالتها ما بين متوسطة وخطيرة 
وحرجة، في ازدياد بشكل يومي، الأمر الذي نتجت 
عنه زيادة في أعداد الوفيات، لافتا إلى أن نســبة 
بالمستشفيات  المركزة  العنايات  في  الأسرة  إشغال 
وصلــت إلــى 70 ٪، وهي نســبة عالية حســب 

توصيف وزارة الصحة. 
وأشار إلى أنهم في دائرة الطب الوقائي يعملون 
علــى متابعــة جميع محافظــات قطاع غــزة، من 
المصابين والمخالطين للتحقق من مستويات انتشار 
فيروس »كورونا« وأنه يتــم أخذ عينات للفحص 
الســريع لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً أو من تظهر 

عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.  
الفحوصات  أن  للمواطنــن  وأوضــح ضهيــر 
السريعة للكشــف عن الإصابة »كورونا« متوفرة 
في مراكز الرعاية الأوليــة التابعة لوزارة الصحة 
بالإضافة للمراكز الأهلية، داعياً في الوقت ذاته كل 
من تظهر عليه الأعــراض لضرورة إجراء الفحص 

الذي تظهر نتيجته بعد 15 إلى 30 دقيقة.  
وطالــب كل مــن تثبــت إصابتــه بالالتــزام 
الصحة،  وزارة  بهــا  أوصــت  التي  بالإجــراءات 
مــن عزل منزلــي مدتــه 10 أيام أو حتــى اختفاء 
الأعراض بشكل كامل، مع ضرورة طلب الخدمة من 
الشــعور بأعراض شديدة،  المستشفيات في حال 

وذلك حفاظاً على أرواحهم وأرواح عائلاتهم. 
في  الدينية  والشــؤون  الأوقاف  وزارة  وأكدت 
غزة، أن هناك قرارا بعدم فتح المســاجد حتى هذه 
اللحظة، للاعتكاف في العشــر الأواخر من شــهر 

رمضان المبارك. 
 وقال المتحدث باســم الوزارة عــادل الهور إنه 
يمنع إجراء أي تجمع داخل المساجد لمنع الاكتظاظ، 
ومن ضمنها الاعتكاف في المسجد والندوات، لذلك 
حتى هذه اللحظة يظــل قرار وزارة الأوقاف بعدم 
فتح المســاجد للاعتــكاف في العشــر الأواخر من 

رمضان نافذا. 
 وأوضــح أن الــوزارة شــدت الهمــة باتجاه 
التشــديد بتطبيق إجراءات السلامة في المساجد 
تطبيقــا للقــرارات التــي صــدرت عــن وزارتي 
الصحة والداخلية. وأشــار إلى أن المساجد لا تزال 
مفتوحة أمام المصلين في رمضان، نتيجة التزامهم 
بإجــراءات الســامة، وتابع »لكن فــي حال عدم 
التزام أي مســجد بالإجراءات سيتم إغلاقه بشكل 

خاص«. 
 وأضــاف »مــا نصت عليــه تعليمــات وزارة 
الأوقاف ضمن إجراءات السلامة هو منع استخدام 
التزام  ونتابع  المســاجد،  داخل  والمكيفات  المراوح 
المساجد بكافة الإجراءات«. وأكد الهور أن رخصة 
الصلاة في المنازل قائمة حتــى هذه اللحظة، وفي 
بعض الأحيــان تكون ضرورة لأصحــاب المناعة 

الضعيفة وكبار السن.
 وأضــاف »بإمكاننا أن نقيــم صلوات الجماعة 

والتراويح في المنازل«. 

13 حالة وفاة و992 إصابة بكورونا

فرض الإغلاق الشامل في الضفة وغزة كإجراء وقائي
... والصحة تصف الوضع في القطاع بـ »الخطير«

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لم يحتفل الفلسطينيون كغيرهم من المسلمين 
هذا العام، بشهر رمضان، بالطقوس التي كانت 
معتــادة كل عام، وذلك بســبب الوضع الخطير 
الذي لا يزال قائما، مع تفشي فيروس »كورونا« 
بموجته »الثالثة«. فالأسواق الشعبية التي كان 
يلجأ المواطنون اليها لشــراء احتياجات الشهر 
الفضيل، ورؤية زينة الشــهر، منعــت بأمر من 

كورونا، كما منعت السهرات العائلية الليلية.
ولم تشــاهد كالعادة طقوس الشهر الفضيل 
في الأسواق الشــعبية، التي أغلقت بشكل كامل 
بقرار من وزارة الداخلية، في مسعى لتقليل عدد 
الإصابات، ولم يسمح إلا بفتح الأسواق العادية، 
التــي تزينت بالحد الأدنى، لاســتقبال رمضان، 
كما حرمت إجراءات الوقاية من الفيروس، الذي 
يســجل منذ أكثر من أســبوعين معدلات إصابة 
عالية، ويشــهد القطاع حاليا ذروته، المواطنين 
من الزيــارات العائلية والســهرات الرمضانية، 
بسبب فرض منع حركة المركبات مع آذان المغرب، 
عــاوة على إغلاق كامل، بعد صــاة المغرب، ما 

يعني وقف صلاتي العشاء والتراويح. 
والملاحظ في هذا الموســم  لجــوء الكثير من 
المواطنــن لتزيــن منازلهم بفوانيــس رمضان 
وبحبــال الزينة المضيئة، على أمــل تعويض ما 
فاتهم من رؤيته في الأماكــن العامة، التي كانت 
تظهر بحلة رمضانية مميــزة، وفي المقاهي التي 

كان يلجأ إليها بعض الشبان ليلا. 
ولوحــظ الإقدام على خطــوة تزيين المنازل، 
من خلال الصور والمقاطع التي نشرها وينشرها 
المواطنــون على مواقع التواصــل لمنازلهم، بعد 
تزيينها، وهي عادة تبدأ قبل أســبوع من حلول 

الشهر الفضيل. 
ورغــم أن المواطنــن لاقوا حلــولا للخروج 
والســهر والتنزه، والإفطار أحيانــا في الخيام 
الرمضانيــة، إلا أن ذلــك، جاء بمردود عكســي 
كبير على أصحاب المطاعــم. ودفعت الإجراءات 
في  للمطاعم  الفلســطينية  الهيئــة  الجديــدة، 
غزة، للتحذير من انهيار واســع النطاق للقطاع 
يوميا  المركبات  حركة  منع  بســبب  الســياحي، 
عند أذان المغرب مباشــرة، وأكدت أن هذا القرار 
يهــدد بانهيار وإفلاس مئــات المطاعم والفنادق 
والمنتجعــات الســياحية فــي غــزة، التي كان 
أصحابها يأملون في رمضان بتعويض الخسائر 

التي لحقت بهم خلال العام الماضي.
وهــذا ينســحب علــى أصحاب محــال بيع 
الحلويــات، الذين اعتادوا في مثل هذا الشــهر 
على إعداد كميات كبيرة منها، على غرار الأعوام 
الماضية، خشية منهم من صدور قرارات جديدة، 
الفيروس.  من  للوقايــة  القطاع،  بإغلاق  تقضي 
وهو أمر أيضا عمل به تجار المخللات، التي تعتبر 

أكثر المقبلات شهرة في رمضان. 
وأثــرت قرارات إغلاق الأســواق الشــعبية 
على فئــة كبيرة من المواطنــن، التي كانت تجد 
فيها مكانا لكســب لقمة العيش، خاصة في شهر 
رمضــان، من خلال بســطات تبيع ســلعا يكثر 
الإقبال عليها في رمضان، ومــن بينها المخللات 

والقطايف وعجائن الفطائر. 
ويقول محمد عاشور الذي يملك بسطة شعبية 
في أحد أســواق وســط قطاع غزة، إن استمرار 
الإغلاق سيكلفه وأسرته شــيئا كثيرا، وسيزيد 
من العبء المالي الملقى علــى عاتقه، خاصة وأن 
عمله يعيل عوائل اثنين مــن أبناءه المتزوجين، 

اللذين يساندانه في البيع. 
وكان من بين غرائب هــذا العام ارتفاع أثمان 
الســلع، رغم قلة الشــراء، وزيادة مســتويات 
الفقــر والبطالة. وعبر عن ذلك الأهالي من خلال 

منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 
أثــر تلك القــرارات اقتصاديا،  وعلاوة على 
الزيارات  حركــة  أيضا  القــرارات  هــذه  طالت 
الرمضانية للأهــل والأقارب، فــا يعرف رامي 
حســان وهو في نهايات العقــد الرابع، ويعمل 
موظفــا في إحــدى المؤسســات الخاصة، كيف 
ســيزور شــقيقاته وأقاربهً، في ظــل  الظروف 

الحالية.
ويقول إنه يصل منزله عند الســاعة الرابعة 
عصرا، ومــا يلبث أن يرتاح، قليــا من العمل، 
حتى يحين موعد أذان المغرب، ليحل بعد العشاء 
موعد منع حركة المركبات، ما يحول دون قدرته 
على الوصول لمنازل الأقارب البعيدة، ويشــير 
إلى أن الحل الوحيد للزيــارات الرمضانية هو 
أخــذ إجازة لمدة يوم أو يومــن من عمله، يقوم 
خلال نهارها وهو صائم بتلــك الزيارات، على 

غير العادة المعروفة والمتبعة كل عام. 
كما لا يعــرف الرجــل حتــى اللحظة كيف 
ســيمضي إلى منزل عائلة أســرته، في مدينة 
أخرى من القطــاع، ليتناول معهم طعام الإفطار 
بسبب المنع الليلي، لكنه يقول إنه سينتظر قادم 
الأيــام، على أمل إزالة هذا المنع، وإلا ســيضطر 
للإفطار والمبيــت هناك مع أســرته لو اقتضى 

الأمر. 
لكن رغم أن إجــراءات »كورونا« كانت نقمة 
علــى مواطنين، إلا أنها أتاحــت لآخرين أعذارا 

مقبولة للتهرب من مصروفات الشهر المرتفعة. 
بظلالهــا  ألقــت  الجائحــة  أن  والمعــروف 
الاقتصادية الصعبة على قطاع غزة، فزادت من 
نســب الفقر والبطالة، فلم يستطع الكثير ممن 
فقدوا أعمالهم شــراء العديد من المســتلزمات 
الخاصة بالشهر، دون أن يجدوا حرجا في ذلك، 
فالظــروف الاقتصادية كانت أقــوى من أماني 
أســرهم، التي تطلب شراء العديد من الأصناف 

والحلويات  والعصائــر  كالتمــور  الغذائيــة، 
الخاصة برمضان.

ويقول مدير الغرفــة التجارية في غزة ماهر 
الطباع، إن موسم رمضان للعام الحالي يختلف 
عن الأعوام الماضية بســبب »كورونا« مشــيرا 
إلى ارتفاع أســعار عدة ســلع غذائية بســبب 
ارتفــاع تكلفة النقل فــي العالم، عــاوة على 
وجود تخوفات لدى التجار من حدوث إغلاقات 
اقتصادية بســبب تفشــي الفيروس، لافتا إلى 
أن هذا الأمــر دفع بالتجار إلــى تقنين عمليات 

الاستيراد. 

أصحاب المطاعم يشتكون والأسواق الشعبية موصدة 

سهرات رمضان وزيارات الأقارب في غزة ممنوعة... والخيام الرمضانية في المنازل البديلة 

رمضان في قطاع غزة…  )بائع مخللات(
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:57 18:45 15:44 12:21 5:52 4:35
20:04 18:50 15:50 12:22 5:50 4:31
19:37 18:16 15:17 11:39 4:58 3:32
20:05 18:50 15:51 12:23 5:51 4:32
19:23 18:08 15:08 11:38 5:04 3:43
20:59 19:32 16:32 12:48 6:00 4:27
20:18 19:08 16:01 12:50 6:27 5:14
19:40 18:22 15:23 11:48 5:10 3:47
20:31 19:07 16:08 12:27 5:44 4:15
19:36 18:21 15:22 11:53 5:21 4:02
19:18 18:03 15:03 11:34 5:01 3:42
19:49 18:30 15:31 11:55 5:17 3:52
19:41 18:18 15:19 11:38 4:55 3:26
20:04 18:41 15:43 12:02 5:20 3:51
20:31 19:03 16:03 12:19 5:32 3:58
19:30 18:22 15:14 12:07 5:49 4:37
19:37 18:14 15:15 11:35 4:52 3:23
20:03 18:48 15:48 12:19 5:47 4:27
19:31 18:22 15:14 12:03 5:41 4:27
20:08 18:45 15:47 12:07 5:25 3:58
20:34 19:13 16:15 12:36 5:55 4:29
19:47 18:33 15:33 12:06 5:36 4:17
19:10 18:05 15:16 11:59 5:49 4:39
20:35 19:25 16:21 13:04 6:39 5:24
20:10 18:37 15:36 11:49 4:56 3:17
20:12 18:46 15:47 12:04 5:18 3:47
20:40 19:11 16:10 12:25 5:36 4:00
20:59 19:21 16:03 12:06 4:47 3:03
21:33 19:53 16:38 12:43 5:28 3:42
21:37 19:56 16:45 12:51 5:41 3:53
21:18 19:36 16:28 12:35 5:31 3:41
20:38 19:02 15:59 12:10 5:14 3:31
20:23 18:42 15:37 11:47 4:47 2:59
20:55 19:25 15:48 11:48 4:06 2:30
21:09 19:34 16:08 12:10 4:42 3:00
20:51 19:13 15:56 12:00 4:44 2:58
21:38 20:04 17:02 13:15 6:21 4:42
19:53 18:28 15:29 11:47 5:01 3:31
20:26 18:55 15:54 12:08 5:17 3:40
20:45 19:01 15:54 12:03 5:00 3:10

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تجدد مطالبات نقابة الصحافة المغربية بإطلاق سراح الريسوني والراضي 
...وبرلماني ينبه إلى خطورة وضعهما الصحي 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت "النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية" إنهــا تتابع بقلق 
بالغ التطورات المتعلقة بمحاكمة الصحافيين سليمان الريسوني 
وعمر الراضي في حالة اعتقال، وجددت التأكيد على موقفها الذي 
أعلنته منذ الإعلان على متابعتهما في حالة اعتقال، حيث طالبت 
بمحاكمتهما في حالة ســراح بسبب توفرهما على جميع ضمانات 

الامتثال للمحاكمة العادلة. 
وفي بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، سجلت النقابة 
بقلق طــول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين والتي ناهزت مدتهما 
ســنة كاملة، خصوصــاً أن جميع ظروف تســريع المحاكمتين مع 
ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة. ولذلك، جددت مطالبتها 
بإطلاق سراح الصحافيين المذكورين ومتابعتهما في حالة سراح، 
كما ناشــدتهما إيقاف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما 

وحياتهما.
وأوضحت في بيانها أنها إذ تعبر عن هذا الموقف، فإنها ترفض 
التي اســتهدفت المشتكين، وأكدت  الحملة الإعلامية والسياسية 
أن هدفها الرئيســي يتمثل في توفير شــروط المحاكمــة العادلة 
بعد تمتيع الصحافيين الريســوني والراضي بالســراح، وحفظ 
حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين. وجددت اســتنكارها 
للحملات التي قالت إنها تســتهدف الذين تقدموا بالشــكايتين، 
والتشهير الذي تعرض له الصحافيان المعتقلان، مؤكدة احترامها 
لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة 

فيما جرى، حسب ما جاء في البيان.
وعبّرت "أطاك المغرب" (جمعية لمناهضة العولمة الرأســمالية) 
عن استنكارها الشــديد لما أســمته "مناخ القمع وخنق الحريات 

العامة وتجريم النضالات الاجتماعية في المغرب".
ودعــت في بيان لها أورده موقع "لكــم" إلى وقف المتابعات في 
حق عمر الراضــي، والإفراج الفــوري عنه، وكذا عن ســليمان 

الريسوني، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وأكــدت تضامنها المطلــق مع معركــة الأمعــاء الفارغة التي 
يخوضها عمر الراضي منذ قرابة أســبوعين، منذ 9 نيسان/ أبريل 
الجاري، احتجاجاً على اســتمرار اعتقالــه، وللمطالبة بالإفراج 
الفوري عنه، منبهة إلى أن حالته الصحية أصبحت حرجة للغاية.
وأضــاف البــلاغ أن هذا هو الحال أيضاً بالنســبة لســليمان 
الريســوني، الصحافي المعــروف بمقالاته التي تنتقــد النظام، 

والذي يوجد رهن الاعتقال منذ أيار/ مايو 2020.
وأشــارت «أطاك المغرب» إلــى أن عمر الراضي الــذي يعتبر 

معارضــاً للاســتبداد، تعرض لحمــلات تشــهير، ويتابع وهو 
فــي حالة اعتقال منــذ 29 تموز/ يوليــو 2020 بأربعة تهم تتعلق 
بـ«التجســس، والاعتداء على الأمن الداخلي للدولة، والإخلال 

بالآداب العامة، والاغتصاب».
وخلصت الجمعية إلى الدعوة لتوسيع التضامن من أجل إنقاذ 
حياة عمر الراضي وسليمان الريسوني، وتوحيد جهود المنظمات 
الديمقراطية ونضالاتها لمواجهة الهجوم العام على حرية التعبير.
ووجه مصطفى الشــناوي، نائب برلماني عن "فدرالية اليسار 
الديمقراطي"، ســؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول "الوضعية 
الصحية الخطيرة للصحافيّين المعتقَلين عمر الراضي وســليمان 
الريســوني المضربَين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما بسبب 

تعبيرهما عن رأيها كصحافيّين، واحتجاجاً على ظروف الاعتقال 
والتضييق والعزل الذي يتعرّضان له".

وســبق لنواب من «العدالة والتنمية» أن وجهوا سؤالاً شفوياً 
آنياً إلــى رئيس الحكومة فــي الموضوع ذاته. ولــم تبد حكومة 
العثماني أي موقــف أو جواب لحد أمس، اللهــم إلا البيان الذي 
أصدرته إدارة السجون والذي تهجمت فيه على النواب طارحي 
الســؤال، قائلة إنهم يصرون "على إضافة أصواتهم إلى أصوات 
أخرى تدّعي الدفاع عن حقوق الإنســان وتطالب بإطلاق سراح 
السجينين (الصحافيين ســليمان الريسوني وعمر الراضي)، في 
تجاهل تام لاســتقلالية القضاء ولحقوق الأطــراف الأخرى في 

القضيتين". 

استمرار الجدل حول توظيف المساعدات الغذائية لأغراض انتخابية

وزير مغربي: من ينتقدون عملنا التضامني هم أصحاب أجندات سياسية
الرباط ـ «القدس العربي»:

ما زال الجدل متواصلاً في المغرب حول قضية استعانة 
حزب "التجمــع الوطني للأحرار" المشــارك في الحكومة 
بمؤسســة "جــود" التابعة له مــن أجل القيــام بحملة 
انتخابية ســابقة لأوانها، عن طريق تقديم مســاعدات 

للفئات المحتاجة.
في هذا الســياق، نقلت صحيفــة "الأخبار" أمس، عن 
مصادر وصفتها بالمطلعة قولهــا إن الجيش الإلكتروني 
لحــزب "العدالــة والتنمية" يخوض حملة شرســة ضد 
رئيس حزب "التجمــع الوطني للأحرار" ووزير الفلاحة، 
عزيز أخنوش. وأضافت أن خمس صفحات تابعة للحزب 
نفســه على مواقع التواصل الاجتماعــي تحولت، خلال 
الأيام الخمســة الماضية، إلى منصات لقصف مســؤولي 
"التجمع"، وترويج فيديوهات مخدومة لمواطنين ينتقدون 
مؤسسة "جود للتنمية" التي ليست وليدة اليوم بل يعود 

تأسيسها إلى ست سنوات. 
وتابعت قائلــة إن كل تلــك الصفحــات الافتراضية 
للحزب الإسلامي تروج بانتظام لحملة إعلامية مخدومة، 
مســتغلة تصريحات لعبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب 

الأصالة والمعاصــرة (المعارض) الذي يحــاول التموقع 
إلى جانب العدالة والتنميــة للتحالف معه في الحكومة 

المقبلة، وفق المنبر ذاته.
في سياق متصل، هاجم "الحزب المغربي الحر" في بيان 
موقع من طرف أمينه العام إســحاق شــارية، أول أمس 
الخميس، عزيز أخنوش رئيس حــزب "التجمع الوطني 
للأحرار" وذلك بعد إقراره بالإشراف المباشر على جمعية 
"جود" الخيرية، معتبراً أن أنشطتها تستغل فقر المواطنين 

لأغراض انتخابية.
وقال الحزب إنه تابع "باندهاش واستغراب كبيرين" 
كلمة أخنوش المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهو يعترف بإشــرافه الشــخصي على مؤسســة جود 
للتنميــة التي تولــت عملية ضخمة وغير مســبوقة في 
توزيــع التبرعــات العينية الخاصة بقفــة رمضان على 
المواطنين قبيل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية التي 

ستعرفها البلاد.
وأوضح أنــه يعتبر ذلك "اســتمالة صريحة لأصوات 
الناخبين عن طريق الاستغلال السياسوي البشع والمقيت 
لحاجاتهم وفقرهم، خصوصاً بعد التأثيرات الاقتصادية 

والاجتماعية لوباء كوفيد 19 على جيوب المغاربة".

وأورد أنه "ينظر بأســف عميق لهذا التحدي الســافر 
للأعــراف السياســية التــي تلــزم الأحــزاب الوطنية 
بالإحجام عن كل ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة العملية 

الانتخابية واستقلالية وحرية الاختيار لدى الناخبين".
وتابع أنه "يعبر عن امتعاضه الشديد على التعبيرات 
والألفاظ المتعالية التي اســتعملها وزير الفلاحة في رده 
على الانتقادات الموجهة لحزبه أو في اعترافه بمسؤوليته 
على دعم مؤسسة جود للتنمية، وهو إقرار علني باقترافه 
لممارسات غير قانونية وتحد سافر للمنظومة التشريعية 
والانتخابيــة التي تنص على أنه يعاقــب جنائياً كل من 
حصل أو حاول الحصول على صــوت ناخب أو أصوات 
عــدة ناخبين بفضل هدايــا أو تبرعات نقديــة أو عينية 
أو وعد بهــا أو بوظائف عامة أو خاصــة أو منافع أخرى 
قصد بها التأثير على تصويتهم، ســواء كان ذلك بطريقة 

مباشرة أو بواسطة الغير".
ودعا كافة الهيئات والمؤسســات المشرفة على العملية 
الانتخابية إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية نزاهتها، 
كما نبه إلى أن "هذا التحــدي الصادر عن أمين عام حزب 
سياســي للقوانــين والتشــريعات الوطنيــة يزيد من 
منســوب انعدام الثقة في الأحزاب السياســية ويساهم 

في ضعف المشــاركة، وهو ما يقتضــي مواجهة قضائية 
عاجلة وصارمة لوقف مسلســل التمييع والاســتهتار"؛ 
وفــق ما جاء فــي البيان نفســه. وانضافــت "فيدرالية 
اليســار الديمقراطي" إلــى لائحة الأحــزاب المعبرة عن 
اســتنكارها لتوظيف حزب "التجمــع الوطني للأحرار" 
للقفف الرمضانية عبر جمعية تابعة له، من أجل استمالة 
الناخبين. وأشــار فرعــا الفيدرالية في الــدار البيضاء 
(الفداء مرس الســلطان، وابن مسيك مولاي رشيد) إلى 
أن القفف الرمضانية تحولــت إلى منهجية من منهجيات 
الفساد الانتخابي واستمالة أصوات الناخبين، والتحكم 

في الخريطة الانتخابية.
المواطنين،  فقــر  اســتغلال  الفدراليــة  واســتنكرت 
واســتعمال البطائق الوطنية لغربلة عدم المســجلين في 
اللوائح الانتخابية، بل وإرســال بطائــق الانخراط في 

الحزب المذكور كوسيلة للضغط على المواطنين.
وهددت بخوض كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية 
لفضح هذه الممارســات غير الأخلاقية، التي تهدد سلامة 

العملية الانتخابية، وفق ما ذكر موقع "لكم"،
وطالبــت الجهات المعنيــة بما فيهــا وزارة الداخلية، 
بفتح تحقيق في الموضوع للحد من هذه الممارســات التي 

تتنافى مع كل القوانين، بما فيها الانتخابية، ومحاســبة 
المتورطين.

وكانت أحزاب "الاســتقلال" و"الأصالــة والمعاصرة" 
و"التقدم والاشــتراكية" قد عبرت عن تنديدها ورفضها 
لاستغلال الفقر والحاجة من أجل استمالة الناخبين عبر 

تقديم القفف الرمضانية.
وكان عزيــز أخنوش، رئيس حــزب "التجمع الوطني 
للأحرار" ووزيــر الفلاحة المغربي، قد بــث فيديو اعتبر 
فيه أن من يعارضون عمل مؤسســة "جــود" للتنمية هم 
أشخاص ذوو أجندات سياســية؛ وأنهم بدأوا هجومهم 
مع قرب موعــد الانتخابات، علماً ـ كما يقــول ـ بأن تلك 
المؤسســة تعمل طوال العمر وفي مختلف مناطق المغرب، 

وتضم مساهمين كُثراً.
واعتبــر أن تلك الحملة جاءت لتشــكك فــي النيات 
أو لتبخــس أو لتضــرب هذا المجهود الكبيــر الذي تقوم 
به المؤسســة في إطار التضامن. وقــال إن "جود" تدعم 
عمل العديد من الجمعيات، موضحاً أنها نفذت مشــاريع 
كثيرة في الأرياف على مســتوى تشييد الطرق والأقسام 
الدراســية، وتوفيــر المــاء الصالح للشــرب والصحة 

وتدريب النساء على الخياطة والعمل التعاوني. 

لجان مراقبة ترصد مخالفات في جودة مواد غذائية في المغرب خلال رمضان
الرباط ـ «القدس العربي»:

أوضح مصدر رسمي في المغرب أن تدخلات لجان المراقبة أفضت، 
خلال الثمانية أيام الأولى من رمضان، إلى تسجيل 552 مخالفة في 

مجال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأصدر قطاع الشؤون العامة والحوْكمة التابع لوزارة الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الإدارة ، بياناً حول ثاني اجتماع اللجنة المشتركة 
بين الوزارات المكلفــة بتتبع التموين والأســعار وعمليات مراقبة 
الجودة والأســعار، قال فيه إن "عمليات مراقبة الأســعار وجودة 
المواد الغذائية التي قامت بها اللجــان المختلطة الإقليمية والمحلية 
خلال الثمانية أيام الأولى من شــهر رمضــان أفضت إلى مراقبة 12

ألفاً و358 محــلاً للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقســيط، 
جرى من خلالها رصد 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد 

الغذائية، وقد تم اتخاذ في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشــار المصدر ذاته إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات 
المخزنة أو المعروضة للبيــع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هاته 
الفتــرة، بحجز وإتلاف مــا يناهز 18 طناً من المــواد غير الصالحة 

للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وأضاف البيان أن هذه الكميات تشــمل ما يعادل 3,6 أطنان من 
الدقيق ومشتقاته والمخبوزات والحلويات، و3,5 أطنان من اللحوم 
والأسماك ومســتحضراتها، و3 أطنان من التمور والفواكه الجافة 

والعسل والمربي، وما يقارب 12 طناً من المشروبات والعصائر.
وبخلاف شهادات المواطنين ومعاينة «القدس العربي» في شأن 
ارتفاع أســعار المواد الغذائيــة رغم وفرتها خــلال رمضان، قالت 
اللجنة المشــتركة بين الوزارات المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار، 
إن الأســواق مزودة بوفرة من كل المواد الأكثر استهلاكاً، والأسعار 

مستقرة خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن اللجنة المذكورة، عقب اجتماعها 

الخميس، قولها إنه "تبين من خلال التتبع اليومي لمصالح القطاعات 
المعنية أن الأسواق مزودة بوفرة من كل المواد الأكثر استهلاكاً وأنه 

لم يتم تسجيل أي نقص أو خصاص خلال هاته الفترة".
وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص الأسعار المتداولة فهي تبقى 

مستقرة على العموم. 
وقد جــرى تســجيل تراجعات فــي أثمنة مجموعة مــن المواد 
الاســتهلاكية مقارنة مــع نفس الفترة من شــهر رمضان للســنة 
الماضية، كالقطاني واللحوم الحمراء. كما لوحظت كذلك ارتفاعات 
نســبية في أثمنة بعض أنواع المواد الغذائيــة كالطماطم واللحوم 

البيضاء".
وخلص البيان إلى أن اللجنة ســتواصل عمليــة المتابعة لرصد 
تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة 
تدخلات لجــان المراقبة لمواجهة كافة أســاليب الغــش والاحتكار 

والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

زعيم البوليساريو في اسبانيا للعلاج من كوفيد-19
مدريد- «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يوجد زعيم جبهة البوليســاريو إبراهيم غالي 
في إســبانيا للعلاج من مــرض كوفيد-19 وتؤكد 
مصادر دبلوماســية في مدريد اســتقباله لأسباب 
إنسانية. ويأتي هذا التطور في وقت يمر فيه ملف 
الصحراء بظرف حساس، مثل نهاية اتفاقية وقف 
إطلاق النار، وصعوبة تعيين مبعوث خاص للأمين 

العام في هذا النزاع.
وكان عــدد من وســائل الإعــلام الخاصة في 
المغرب قــد تناول خبر وجود زعيم البوليســاريو 
في إسبانيا للعلاج من مرض السرطان، وبالضبط 
في مدينة لوغرونيو الواقعة شمال البلاد. ونقلت 
، عن مصادر دبلوماســية،  الباييس أمس  جريدة 
وجود زعيم البوليســاريو في إســبانيا بســبب 
أنــه مصاب  العــلاج، وتنقل عن مصــادر أخرى 

بكوفيد-19.
التي أعلنتها  ولا تعترف إســبانيا بالجمهورية 
البوليســاريو، لكنهــا تتعامل سياســياً  جبهــة 
ولأســباب إنســانية مع جبهة البوليساريو، ومن 

هنــا يأتي تفاوض بــين مدريد  مع البوليســاريو 
والجزائر لنقل إبراهيم غالي إلى إســبانيا للبلاد 
بجواز جزائري. ويبدو أنــه جرى نقله في طائرة 
خاصة من الجزائر نحو إسبانيا على وجه السرعة 
بســبب تدهور حالته الصحيــة وصعوبة تعامل 
المستشــفيات الجزائرية مع حالتــه، أي كما حدث 
مع الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جرى نقله إلى 

ألمانيا للعلاج من كوفيد-19. 
وجاء اختيار إســبانيا بحكم وجــود إبراهيم 
غالي ســابقاً في هذا البلد الأوروبي كممثل لحركة 

البوليساريو.
ونشــرت جريــدة الباييــس أن وجــود زعيم 
البوليســاريو في إســبانيا يحدث في وقت توجد 
قضيــة مرفوعة ضــده أمام المحكمــة الوطنية في 
العاصمــة مدريد بتهــم التورط فــي جرائم ضد 

الإنسانية ما بين 1976 و1987.
وكان إبراهيم غالي قد تولى رئاسة البوليساريو 
سنة 2016 خلفاً لمحمد عبد العزيز الذي رحل خلال 
أيار/مايو من تلك الســنة، حيــث كان محمد عبد 
العزيز الذي شغل القيادة 40 سنة، قد توفي بمرض 
السرطان في مستشفى في الولايات المتحدة. ويعد 
إيراهيم غالي من الذين ينادون بالحرب مع المغرب 

في نزاع الصحراء بدل المفاوضات. وكان من أشــد 
المعارضين لاتفاقية وقف إطلاق النار ســنة 1991. 
وبمجــرد وصوله إلــى زعامة البوليســاريو، بدأ 
يتبنى خطاباً عســكرياً انتهى بخرق اتفاقية وقف 

إطلاق النار خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويأتي هذا التطور في قيادة البوليســاريو، أي 
مــرض زعيمهــا بالكوفيد-19، في وقــت يمر منه 
ملف الصحراء بتطــورات، منها: نهاية هدنة وقف 
إطلاق النار، واعتراف واشــنطن بسيادة المغرب 
علــى الصحراء، وغيــاب مبعوث خــاص للأمين 
العام في هــذا النزاع. علاوة على مقتل مدير الدرك 
الصحراوي الداه البندير في قصف جوي للمغرب 

يوم 7 نيسان/أبريل الجاري.
وكان مجلــس الأمن قــد تنــاول، الأربعاء من 
الأســبوع الجاري، هــذا الملف، ولكنــه لم يصدر 
توصيات مهمــة بل حافظ على نفــس التوصيات 
ونفس إيقاع المعالجة السياســية باســتثناء حثه 
على ضرورة الإســراع بتعيــين مبعوث خاص في 
الصحراء خلفاً للألماني المســتقيل هورست كولر. 
ويتبــادل المغرب وجبهة البوليســاريو والجزائر 
اتهامــات بمعارضــة بعــض الشــخصيات التي 

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورةاقترحها الأمين العام للأمم المتحدة.

نقابة تعليمية مغربية تحتج 
على إغلاق الحكومة باب الحوار 

وتدعو للتظاهر
الرباط ـ «القدس العربي»:

أكــدت نقابة التعليم فــي المغرب أن تجــاوز الاحتقان الدائم 
فــي قطاع التعليم يســتدعي الوفــاء بكل الالتزامات الســابقة 
وفتح حوار جاد ومثمر حول جميــع الملفات المطروحة. وجددت 
مســاندتها المبدئية والميدانية لكل نضالات العاملين في القطاع، 
داعية إياهم إلى المشــاركة بكثافة في تظاهرات فاتح أيار/ ماىو 

المقبل.
وأفــاد بيان، اطلعت عليــه "القدس العربــي" أن مكتب نقابة 
التعليم المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" 
(إحدى أكبــر المركزيــات النقابية في المغرب) تــدارس الوضع 
التعليمي، مستحضراً دقة المرحلة وتعقيداتها والتحديات والمهام 
المطروحة علــى النقابة في ظل الهجوم الحكومي غير المســبوق 
على المدرســة العمومية وعلى كرامة ومكتســبات نساء ورجال 

التعليم، والإمعان في إغلاق باب الحوار والتفاوض القطاعي.
كما انتقد عدم وفاء الحكومة بالالتزامات الســابقة، وتجاهل 
المطالب المحقة والملحة للشــغيلة التعليمية بكل فئاتها، معرباً عن 

شجبه قمع ومنع احتجاجاتها السلمية المشروعة.
وأعلن أن تخليد عيد العمال يوم فاتح أيار/ مايو، اختير له هذه 
السنة شعار "لا لاستغلال الظرفية للمساس بالحقوق والحريات 

والمكتسبات الاجتماعية". 
وأكد أن كرامة نســاء ورجال التعليم خــط أحمر، وأن تجاوز 
حالة الانحباس والاحتقــان والتوتر الدائم التي يعرفها الوضع 
التعليمي يستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد 
ومسؤول ومثمر حول كل الملفات المطروحة بما يفضي للاستجابة 

للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية. 
ودعا كل نساء ورجال التعليم إلى الحضور المكثف والمشاركة 
في تظاهرات فــاتح أيار/ مايــو التي ســتحييها "الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل" فــي كل الأقاليم بجعلهــا محطة نضالية 
للاحتجــاج على الهجــوم المتواصــل للحكومة علــى الحريات 

والمكتسبات وعلى كرامة المدرس وعلى المدرسة العمومية. 
كمــا أهاب بــكل الفاعلــين في التعليــم إلــى رص الصفوف 
والالتفــاف حول إطارها النقابي المناضــل والصامد، للدفاع عن 
المدرســة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب 

العادلة والمشروعة. 

سليمان الريسوني عمر الراضي 

زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي
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شؤون عربية وعالمية

يوسف الشاهد يدعو لهدنة سياسية... ونائب يطالب وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات الُمقبلة

المشيشي يؤكد تمسّكه بالتعديل الوزاري... والبرلمان يستنكر استدعاء القضاء العسكري للنائب راشد الخياري 
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفى رئيس الحكومة التونســية، هشــام 
المشيشي، تخليه عن التعديل الوزاري الذي 
أعلن عنه قبل أشــهر ورفضه الرئيس قيس 
ســعيد، كما رحب بمبــادرة رئيس الحكومة 
السابق يوسف الشــاهد والمتعلقة بالتهدئة 
السياســية والالتفات لحل مشــاكل البلاد، 
فيما اتصل رئيس البرلمان راشــد الغنوشي 
بوزير الدفاع للاستفســار عن سبب إصدار 
بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري دون 
إعــام البرلمان، في وقت طالــب فيه النائب 
مبروك كرشــيد وزارة الداخلية بالإشــراف 
علــى الانتخابــات المقبلة، معتبــراً أن هيئة 
الانتخابــات الحاليــة "مخترقــة" من قبل 

الأحزاب السياسية.
وخلال تلقيه -الجمعة- للجرعة الأولى من 
لقــاح كورونا، قال رئيس الحكومة، هشــام 
المشيشــي، إنه مــا زال متمســكاً بالتعديل 
الوزاري الذي أجراه قبل أشــهر، مشيراً إلى 
أن "الــوزراء المعينين تمكنوا مــن نيل ثقة 
مجلس نواب الشعب، ومن المفيد أن تستكمل 

الحكومة مسار تشكيلها".
وكان قد أعلن قبل أشهر عن تعديل وزاري 
نال ثقة البرلمان ورفضه الرئيس قيس سعيد 
على اعتبار أنه مخالف للدســتور ويتضمن 

أسماء تحيط بها شبهات فساد.
وعلق المشيشي على دعوة رئيس الحكومة 
السابق يوسف الشاهد للهدنة بقوله: "لسنا 

في حالة حرب لكن هذا الدعوة مفيدة ومهمة 
للخروج من الأزمة والابتعاد عن التجاذبات 
والصراعــات السياســية"، داعيــاً جميــع 
الأطــراف السياســية إلى الالتفــات لإنقاذ 

البلاد.
وكان الشاهد دعا، في فيديو نشره مساء 
الخميــس على صفحته في موقع فيســبوك، 
جميع الأطراف السياســية فــي تونس إلى 
"هدنة سياســية يتم فيهــا وضع الخلافات 
جانباً والتركيز على إنقاذ أرواح التونسيين 
وذلك عبر جلــب اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا وتوفيرها بالكميــات اللازمة، فضلًا 
عن إنقاذ الاقتصاد التونسي"، مشيراً إلى أن 
تونس "تعيش اليوم أزمة سياســية عميقة 
في ظل تعطل الحوار الذي أصبح غير ممكن، 

ودخلت البلاد في حالة تفكك داخلي".
واســتنكر عدد من السياســيين استدعاء 
النائــب راشــد الخيــاري من قبــل القضاء 
العســكري، حيث كتــب المحلل السياســي 
الحبيــب بوعجيلة على صفحتــه في موقع 
فيســبوك: "موقفــي مــن راشــد الخياري 
معــروف وموقفه مني أكثــر من معروف فقد 
بلغ درجة الشتم والتحريض العقائدي. لكن 
لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولا 
لخرق الإجراءات في علاقة بنواب الســلطة 
التشريعية. ما أعلنه الخياري خطير ويجب 
أن لا يمــر دون تحقيــق وكشــف الحقيقــة 
للشعب التونسي، ولكن لا لاستغلال النفوذ 
مهمــا كان. بالنســبة لرئيــس الجمهورية: 
تكفينــا وقاحــة المحمولــن علــى أنهم من 
أنصــارك ممن يمارســون مــن وراء البحار 

ومن وراء الشاشــات أبشع مظاهر التشويه 
ضد كل من يناقشــك ولعلهم يمارسون ذلك 
بتحريض من مقربين إليــك. يكفينا هذا. أما 
أنت فنريدك حاميــاً للحريات والديمقراطية 

فقد سقط الاستبداد بلا رجعة".
وكتب عنــوان "لا لمحاكمــة المدنيين أمام 
القضاء العســكري"، كتب زهير إســماعيل 
القيادي السابق في حزب الحراك: "لا يمكن 
أن يكــون الموقف المبدئــي إلا الرفض القوي 
لإحالة مدنيين على القضاء العســكري، وهو 
أمر فصلــت فيه محكمة التعقيــب بدوائرها 
المختلفــة. فقضايــا التآمر على أمــن الدولة 
مــن اختصــاص القضــاء العدلــي إذا كان 
المتهــم مدنيّــاً. وما وجّهه النائــب الخياري 
من تهم للمترشّــح لرئاسة الجمهورية قيس 
ســعيّد يجب أن يحقّق فيه قضائياً وأن يعلم 
الناس نتائج التحقيق كاملة، وليقل القضاء 
العدلي فيها كلمته، وليتحمل كل طرف أقواله 
وأفعاله. وليس من المعقول أن يتم تســريب 
بطاقــة الجلــب ومــا تضمنته مــن تهم إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطق البطاقة 
وما تضمنته بانتقام شــخصي وباســتغلال 

نفوذ يزعزع الثقة بمؤسسات سيادية".
وأضــاف: " رئيس الجمهوريــة لم يكن 
رئيس كل التونســيين، وأمعن في تقســيم 
الشعب والمؤسســات وفي مقدمتها المؤسسة 
الأمنيــة والإصــرار علــى جرّها إلــى مربع 
بما  السياســة  ورهانات  الفئــوي  التجاذب 
يهدد وحــدة الدولة واســتمرارها ويعرّض 
الســلم الأهلي للخطر، فــي وضع اقتصادي 

واجتماعي وصحي حرج جدّاً".

وتابع إسماعيل بقوله: "الأصل ألّا يكون 
هناك خلاف حول رفض الخروقات الجسيمة 
وما يتعرض له مســار بناء الديمقراطية من 

استهداف. 
ولكــن القــوى الوظيفيــة فــي البرلمان 
وخارجــه اختــارت أن تكــون فــي الصف 
ما  وحتّى  ومســارها.  للديمقراطية  المناهض 
تقدّمــه من حجــج بتحميل إحــدى الجهات 
الحزبية مســؤولية التدهور الشــامل الذي 
تعرفه البلاد لا يمكن إلا أن يدينها. فإدانة تلك 
الجهة يكون بالانتصار للمســار الديمقراطي 
وترسيخ الديمقراطية لا بالمشاركة في نسف 
شروطها لفائدة نزعة فردية تسلطية مرضية 
تستعيد أسوأ ما في نظام الاستبداد. وعوض 
أن تتنافــس الإرادات في دعــم الديمقراطية 
واستكمال مسارها تبشّــر بدكتاتورية الفرد 

والزعيم المنقذ".
ودعــا النائــب مبــروك كرشــيد وزارة 
الداخليــة إلى الإشــراف علــى الانتخابات 
المقبلة، واستبعاد هيئة الانتخابات التي قال 

إنها مخترقة من قبل الأحزاب السياسية.
وأكد خلال مداخلة في البرلمان، وجود من 
ســماهم "مندســن تابعين لبعض الأحزاب 
داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من 
بينهــم رئيس الهيئة الجهويــة بمدنين الذي 

ينتمي لحركة النهضة".
وأضاف "أن تشرف وزارة الداخلية على 
الانتخابات خير من أن تشــرف عليها هيئة 
مخترقة من الأحزاب. كما أن الانتخابات في 
تونس تشــوبها عدة عيــوب كتزييف وعي 

الناخب وتفشي المال الفاسد".

عقب سنوات من الانقسام: ليبيا على بعد أيام من اختيار متقلدي المناصب السيادية  
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان: 

بعد انسداد شــهده ملف المناصب الســيادية لفترة طويلة عقب اتفاق 
بوزنيقة، مقارنة بباقي مســارات الحل السياســي في ليبيا، ها هو يمضي 
قدماً متجهــاً إلى إتمامه. ورغم وجــود بعض العراقيل والمشــاكل، إلا أن 

العجلة بدأت تسير في اتجاه الحل النهائي. 
قضية المناصب الســيادية تعتبــر من أهم القضايا التــي تعيق توحيد 
كافة المؤسســات الليبية، وتقف دونها، إذ ينقسم جزء من أهم المناصب في 
الدولة بين شــرق وغرب، ويرفض كل منهم التوحيد أو الاعتراف بالآخر، 

حتى عقب اعتماد حكومة وحدة وطنية ومنحها الثقة من قبل البرلمان. 

المصرف المركزي وتبعات الانقسام.. 

أول هذه المؤسسات بل وأهمها مصرف ليبيا المركزي الذي يعتبر العمود 
الاقتصادي لأي دولة، فقد شــهد هذا المصرف انقســاماً منــذ العام 2014، 
وانقسمت فيه البلاد بين حكومتين وبرلمانين يتخذان من طرابلس وطبرق 
مقراً لهما، تبع ذلك انقســام داخل المصرف المركزي، حيث انتقلت مجموعة 
من أعضاء مجلس الإدارة وكونت مصرفاً موازياً في مدينة البيضاء شرق 
البلاد.  وعقب انقسام هذه المؤسسة السيادية، تعرضت المصارف التجارية 
خاصة الواقعة إداراتها في المنطقة الشرقية، إلى ضغوطات وخسائر مالية 
كبيرة بســبب إعلان تبعيتها إلى المركزي المــوازي وانقطاع تواصلها مع 

المركزي بطرابلس، الذي رفض عملية انفصال إدارات تلك المصارف.
إضافة إلى ذلك، أدى الصراع بين المركزيين إلى تأثر الخدمات التي تقدمها 
المصــارف حتى الواقعة في غرب البلاد، مع إغــاق المنظومة المصرفية بين 
الشرق والغرب وتوقف الكثير من المعاملات، أبرزها المقاصة  الإلكترونية. 
ورغم اجتماع مجلــس ادارة المركزي في كانون الأول/ ديســمبر وكانون 

الثاني/يناير الماضيين إلا أنهم لم يتخذوا إلا قراراً واحداً، وهو تعديل سعر 
الصرف ثم رفض كل منهم الالتقاء بالآخر لتوحيد القطاع بشــكل رسمي، 

واستمرت القطيعة بينهما، ما أثر بشكل مباشر على المواطن البسيط. 

المؤسسات الرقابية والتشظي.. 

لــم يختلف الأمر بين المصــرف المركزي والمؤسســات الرقابية كديوان 
المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية، حيث انقسمت كل هذه 

المؤسسات بين شرق وغرب بالبلاد، ما سبب العديد من المشاكل. 
انقســام المؤسســات الرقابية أدى إلى ثنائية في القرار، وتشــتت في 
الهدف من اتخاد القرار، بل أصبح كل ديوان محاسبة يصدر تقريراً مخالفاً 

للآخر، وهي الحال ذاتها في هيئة الرقابة الإدارية. 
هذه المؤسســات الســيادية لم تتجه نحو التوحيد حتــى عقب اعتماد 
الســلطة التنفيذية الجديــدة، ولم تتمكــن الجهات المســؤولة عليها من 
إخضاعها ووضع حلول لتوحيدها، فبقي مســار المناصب السيادية الأهم 

لوضع حد للانقسام. 

النائب العام.. التوافق الأول 

وكبادرة ممتازة تبشــر بقرب التوصل إلى الحل المنطقي، اجمع النواب 
على اختيار نائب عام محدد، وهو الصديق الصور الذي كان يشغل منصب 
رئيس قســم التحقيقات بمكتب النائب العام، وكان مســؤولًا عن إيقاف 

العديد من شبهات الفساد خلال الفترة الماضية. 
ولكن ورغم إجماع النواب علــى اختياره، رفض المجلس الأعلى للدولة 
ذلك واستهجنه في بيان رســمي، مؤكداً على وجود الفصل بين السطلات 

الثلاث واحترام استقلالية القضاء وحياديته. 
جاء ذلك رغم تأكيد مجلس النواب على استلامها لملفات 8 مترشحين من 

المجلس الأعلى للقضاء، واختياره لأحد المترشحين منهم.

عضو مجلس النواب وعضو لجنة فرز واستلام المناصب السيادية، أكد 
في تصريح لـ"القدس العربي" أن اللجنة ستنتهي من فرز ملفات المترشحين 

للمناصب السيادية خلال يوم الأحد القادم على أقصى تقدير. 
وأضــاف بالكور، أن مجلس النواب ســيحيل ملفات المتقدمين بشــكل 
رســمي الأحد، إلى المجلس الأعلــى للدولة للمفاضلــة والاختيار وإعطاء 

الرأي بالخصوص، تنفيذاً لبنود الاتفاق السياسي التي نصت على ذلك. 
وختم بالكور أن المجلس سيمهل المجلس الأعلى للدولة مدة تتراوح بين 
أسبوع وعشرة أيام لإعطاء الرأي تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية واعتماد 

أسماء المترشحين النهائية، حتى يختتم هذا الملف الشائك. 

الاتفاق السياسي والخلاف.. 

وحســب نص الاتفاق السياســي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية 
عام 2015 وفي مادته الـ15، إن مجلس النواب يقوم بالتشــاور مع مجلس 
الدولة خلال 30 يوماً بهــدف التوصل إلى توافق حول شــاغلي المناصب 
السيادية السبعة وهي 7 مناصب: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان 
المحاســبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، 
إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليــا للانتخابات ورئيس المحكمة 

العليا ومعهم منصب النائب العام. 
وكان مجلســا "النواب" و"الأعلى للدولة" قد اتفقا فــي مدينة بوزنيقة 
المغربية بداية العام على معايير وشروط تولي رؤساء المناصب السيادية، 
وذلك ضمن جهود إنهاء أزمة الانقســام المؤسساتي والسياسي بين شرق 
ليبيا وغربها، تمهيداً لإجــراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.  وقد 
وزعــت المناصب الســيادية بناء علــى الاتفاق الذي تم فــي بوزنيقة بين 
الجسمين، على أســاس المعيار الجغرافي وعلى أقاليم البلاد الثلاثة: فمُنح 
إقليم برقة محافظ ليبيا المركــزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس 
ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة 
الفســاد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشــريعات الليبية النافذة في 

تولي منصبي النائب العام ورئيــس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول 
لطرابلــس والأخير لفــزان. ولذلك يتواصل الخلاف بــن المجلس الأعلى 
للدولــة ومجلس النواب في ليبيا حول مســألة اختيار شــاغلي المناصب 
السيادية الســبعة، التي تنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي على 

أن تكون بالشراكة بينهما.  
وقــال عضو المجلس الأعلــى للدولة علي الســويح، إن مجلس النواب 
يتصــرف منفرداً فيما يتعلق بالمناصب الســيادية، مشــيراً إلى أنه لا علم 
لمجلس الدولة بالآلية التي يتبعها البرلمان في اختيار شاغلي هذه المناصب.
وكشف السويح، في حديث ســابق لـ"القدس العربي" أنه لم تصل أي 
مراسلة رســمية من مجلس النواب إلى مجلس الدولة يطلب فيها المباشرة 

في تعيين المناصب السيادية حتى هذه اللحظة، على حد تعبيره. 
وأشــار عضو مجلس الدولة إلى أن تصرفــات النواب تخالف المادة 15 
من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات ومخرجات مدينة بوزنيقة 
المغربية، مشدداً على أن أعضاء المجلس مصرون على عدم البت في المناصب 

السيادية دون تنسيق مجلس النواب معهم، حسب قوله.

التنازلات.. وضرورة حسم الملف 

ورغم الخلاف بين المجلــس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي حول 
نصوص الاتفاق السياســي وملف المناصب الســيادية بشكل كامل، يبقى 

الحسم في هذا الملف مهماً للقضاء على الانقسام الذي نخر جسد الدولة. 
حيث أكدت عضو المجلــس الأعلى للدولة نعيمــة الحامي، في تصريح 
ســابق لـ"القدس العربي"، أن المجلس سيســير في حســم هذا الملف رغم 
مخالفة نص الاتفاق السياســي لصالح الدولة الليبيــة، وحتى لا تتعطل 

عجلة الإصلاح. 
المعطيات كافة تشير إلى قرب اعتماد متقلدين جدد للمناصب السيادية 
الســبعة المهمــة والمصيرية في ليبيــا، لتعلن الدولة عقبهــا القضاء على 
الانقسام بشكل كامل ونهائي في كافة مؤسساتها المهمة التي تستند إليها. 

يوسف الشاهد 

أثره ضعيف على نسخة جنوب افريقيا من الفيروس المنتشرة

افريقيا أمام كوفيد: الاعتماد الكلي على لقاح »استرازنيكا« يضعف نتائج التحصين
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود: 

بينمــا أعلنــت ثمانــي عشــرة دولــة إفريقية عن 
 )1.351.B انتشار نســخة جنوب إفريقيا )المتحول
البريطانــي  "اســترازنيكا"  لقــاح  أظهــر  داخلهــا، 
الســويدي تأثيــراً ضعيفــاً جــداً فــي مواجهة هذه 

النسخة. 
ويتراكــم القلق إزاء هذا اللقاح الــذي تعتمد عليه 
غالبية دول إفريقيا: فوصول وارداته يشــهد تأخراً 
كبيــراً، وتأثيراتــه الجانبيــة محــل تشــكك، وأثره 

ضعيف أمام نسخة جنوب إفريقيا.
 وقد اعتمدت آلية "كوفاكس" التضامنية الدولية 
هــذا اللقــاح لكونه الأخفض ســعراً، والأســهل من 
حيث الاســتعمال، حيث من المقرر أن يلقح به %20 

من سكان 92 بلداً من البلدان ذات الدخل المحدود. 
وتدخــل ضمن تصنيــف "ذات الدخــل المحدود" 
غالبيــة دول القــارة الإفريقية، بــل إن 31 بلداً منها 
قد تســلمت فــي الماضي 16 مليون شــحنة من لقاح 
"أســترزينيكا"، قبــل أن توقــف الحكومــة الهندية 
صناعــة اللقاح نفســه التي يتولاها معهد ســيروم 

الهندي بتعاقد خاص. 
وأعلــن معهد ســيروم بداية الشــهر الجاري، أن 
صادراته من اللقاح يمكن أن تستأنف في حزيران/
يونيو المقبل إذا ما خف انتشار الوباء داخل الهند. 

المركــز  مديــر  انكخازونــغ،  جــون  يخــف  ولــم 
الإفريقــي للوقايــة من الأوبئــة، قلقه الشــديد إزاء 
التأخــر المتكرر لوصول توريــدات اللقاح، حيث أكد 
أن "تأخر وصولها ســيؤثر تأثراً ســلبياً على ســير 

حملات التلقيح الإفريقية". 
ووجــدت دول جنــوب إفريقيــا، التــي أوقفــت 
اســتخدام مليــون حقنــة من لقــاح "أســترازنيكا"، 
والكامرون وغانا، أنها في مواجهة نســخة جنوب 
إفريقيا من الفيروس دون تأثير للقاح "أسترازنيكا" 
في التصدي لانتشــاره، مع أنه الســبب في الموجة 
الثانيــة التــي هي أكثر الموجات ســبباً في ســقوط 

ضحايــا.  ودعا مديــر المركز الإفريقــي للوقاية من 
الأوبئــة التابع للاتحــاد الإفريقي، للحــذر ولمراقبة 

تحرك الفيروس عبر الفحوص المستمرة. 
الصحــة  أســتاذ  كوســتلو،  أنتونــي  ويؤكــد 
العالميــة فــي جامعــة »يونيفرســتي كولــدج« فــي 
لنــدن، أن "اعتماد القارة الإفريقيــة الكلي على لقاح 
"أسترازنيكا" يعتبر مصدر قلق كبير، لأننا لا نعرف 
التطور الذي ســيؤول إليه الفيروس، وفي حالة ما 
إذا ظهــر أن انتشــار الفيروس لــم يتوقف يكون من 

اللازم وجود لقاح بديل". 
ولم يتــردد الاتحاد الإفريقي في البحث عن بديل 
للقــاح "اســترزينيكا" حيــث قــام المكتــب الإفريقي 
لشــراء اللقاحــات يــوم 29 آذار /مــارس الماضــي 

بطلــب توريــد 400 مليــون لقاح من "جونســون اند 
جونسون". 

ومــع أن وصــول الطلبات لــن يتم قبــل الصيف 
المقبــل، فــإن جميــع الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 

الإفريقي قد حجزت حصصها من اللقاح. 
وفي انتظار ذلك، فإن حملات اللقاح باســتخدام 
لقاح "استراينيكا" ستتواصل في الأماكن التي فيها 

كميات منه. 
وعندما أعلنــت الوكالة الأوروبيــة للأدوية ندرة 
حــدوث جلطــات دم بســبب لقــاح "اســترازنيكا"، 
أيــد ذلك مســؤولو منظمة الصحــة العالمية والمعهد 
الإفريقي لرقابة الأوبئة، الذين أكدوا أن "فوائد هذا 

اللقاح تفوق بكثير المخاطر التي يسببها".

مواطن يتلقى تطعيماً ضد فيروس كورونا خلال حملة التطعيم في مستشفى ريدج في غانا 

إغلاقها العاجل أولوية لدى دول الساحل ولدى الأوروبيين  

انشغال دولي بتثبيت الوضع في تشاد 
الثغرة الأمنية البركانية الثانية بعد ليبيا

نواكشوط - »القدس العربي«:
يضع العالم كله اليوم اســتقرار تشاد في مقدمة الأولويات، 
بل ويجعلونه هدفاً أهم من إرســاء الديمقراطيــة في هذا البلد 
الذي تتأثر بعدم اســتقراره الدول التــي تحده  وتلك التي تحد 

تلك.
فمنذ أن قضى رئيســها المارشــال إدريس ديبــي، الثلاثاء 
الماضي، خلال مواجهات مع ميليشــيات جبهة التغيير والوئام 
المسلحة، وجمهورية تشاد تتأرجح على كف عفريت رغم انتقال 

السلطة بطريقة هادئة حتى الآن، من الرئيس إلى ابنه محمد.  
ودخل نظام الراحل ديبي في حرب مع حركة التمرد التشادية 
منذ الحادي عشر إبريل الجاري، وتســببت عملياتها بشكل أو 

بآخر في مقتله، حسب الرواية الرسمية.
وأعلنت الحركــة أنها لن تهاجــم العاصمــة نجامينا اليوم 
وستمدد المهلة التي منحتها لعائلة ديبي من أجل مراسيم دفنه؛ 

شريطة أن لا تتم مهاجمة قواتها.
وتنظر الأوســاط الدوليــة المهتمــة بالإرهاب بقلــق كبير 
لمستقبل جمهورية تشاد التي تحدها بلدان غير مستقرة: فليبيا 
غير المســتقرة منذ ســنوات تحد تشاد من الشــمال، ويحدها 
السودان من الشرق، وجمهورية إفريقيا الوسطى من الجنوب، 
والكاميرون ونيجيريا من الجنوب الغربي، والنيجر من الغرب.
وتعتبر تشاد عضواً فاعلًا في مجموعة دول الساحل الخمس 
التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر، حيث أظهر 

جيشها بسالة في المواجهات العسكرية التي جرت في مالي.
وبســبب ذلك، أصبحت المحافظة على تسيير مرحلة انتقالية 
هادئة في تشاد أمراً له أهميته الكبرى رغم أنه لن يتحقق بسبب 
حالة الحرب التي ورثهــا النظام الجديد القديم مع حركة التمرد 

العسكرية التي ترابط قواتها غير بعيد من العاصمة نجامينا.
ويعتقــد المراقبــون أن دور فرنســا في هــذه القضية مهم 
وحاسم، فهي التي يوجد جيشها على التراب التشادي، كما أنها 

مرتبطة باتفاقية دفاع مع نظام الرئيس ديبي. 
لكن الممكن المتاح، حســب المراقبين، فــي الظرف الحالي هو 
خياران: إما ســحق حركــة التمرد، وهو ما لــن يكلف الجيش 
الفرنســي جهداً كبيراً، والعمل على تقوية نظام الجنرال محمد 
إدريــس، وإما أن يفــرض على النظام الجديــد وعلى خصومه 
البــدء في مفاوضات مــن أجل مصالحة وطنية تشــادية يراها 

خبراء هذا الشأن شبه مستحيلة.
فقد أثبت التاريخ فشل المصالحات التشادية، كما أكد التاريخ 
أن تغيير الأنظمة في تشــاد لا يتم إلا عبر المواجهات العسكرية 

الدامية.
فقد شــارك الراحل ديبي في حركة تمرد ضــد حكم الرئيس 
السابق، كوكوني وادي، في عام 1982، وأظهر دعمه لحكم خلفه 
الرئيس حســن حبــري، )1982-1990(، وتولى منصب القائد 

العام للقوات المســلحة. قبل أن يتزعم "حركــة الإنقاذ الوطني" 
التي أجبرت الرئيس الســابق حســن حبري على التنحي عن 
الحكم عام 1990 بعد أن شــنت هجوماً استمر ثلاثة أسابيع من 
السودان، لتجبر حسين حبري على التنحي عن الحكم ومغادرة 

تشاد إلى المنفى. 
وضمن التحليلات التي كتبها خبراء موريتانيون عن القضية 
التشــادية، أكد الســفير المختار ولد داهــي أن "جميع عناصر 
عدم الاســتقرار كانت بادية في جمهورية تشاد: انقلاب متكرر 
على الدســتور، وتجاذب قبلي ومناطقي ساخن، وشبه حروب 
عصابات على الحدود الأربع مع ليبيا الســودان وسط إفريقيا 
الكاميــرون، وحرب خــارج الحدود ضد الحــركات الإرهابية، 

وعلاقات لئيمة مع الكيان الصهيوني".
وقال: "أما وقد حصل ما حصل، وإن لم ندْرِ على سبيل الجزم 
لَ الدســتور وتسلّم  كيف حصل، وإذ قتل الرئيس إدريس وعُطِّ
السلطة مجلس عســكري يترأســه نجل الرئيس الراحل، فإن 
مجموعة دول الســاحل الخمس خصوصاً، والمجموعة الدولية 
عموماً، مطالبتان بمعالجة "المستجد التشادي" بكثير من الحنكة 

والحكمة وشيء من الخروج على المألوف".
وأضــاف الســفير داهي أن "علــى مجموعة دول الســاحل 
الخمس وقد قُتِلَ رئيســها الدوري إدريس دبــى رحمه الله، أن 
تبادر لعقد قمة طارئة تنتدب خلالها رئيساً دورياً يكلف أساساً 
بمساعدة تشــاد على عبور "المنطقة الانتقالية" بإجماع وسلام 

وإرساء نظام سياسي قوي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً".
وقال: "واجــب على المجموعة الدولية كلهــا )الأمم المتحدة، 
أمريكا، روســيا، أوروبا، منظمــة المؤتمر الإســامي، الاتحاد 
الإفريقي( أن تدعم مجموعة دول الســاحل الخمس من أجل حل 
عاجل غير تقليدي للأزمة التشــادية، يكون قطيعة مع المعالجة 
التقليدية لأزمات الحكم  بإفريقيا والتي تميزت دائماً بـ"نســخ 
ولصق" نماذج حلول كثيــراً ما تميزت بالبطء الشــديد وعدم 
النجاعة وغياب الحــل الجذري و"تخفيــف آلام الأزمات" بدل 
علاجها". وعن الرابح من عدم اســتقرار تشــاد، أضاف السفير 
داهــي، "إذا كان مــن رابح فيما حــدث ويحدث بدولة تشــاد 
الشقيقة، فهو من دون شك الحركاتُ الإرهابية وحلفاؤها الذين 
قد ينشــغل عنهم في أمــور البيت الداخلي أحــد أعتى جيوش 
المنطقة، كما سيخطف الشأن التشادي أنظار الأصدقاء والحلفاء 

مما قد تستغله الماكنة الإرهابية فى تقوية صفوفها".
وزاد: "مبــادرة الجيــش التشــادي بإعــان مجلس حكم 
عســكري انتقالي "تفادياً للفراغ، أمر وارد لكنه لن يجلب نَفَساً 
من الاســتقرار ما لم يُشفع بشفاعة عاجلة من الإخوة بمجموعة 
دول الســاحل الخمس وبســند دولي ناصح وصــارم من أجل 
تشــكيل حكومة مدنية تباشــر مســاراً تصالحيــاً بآليات غير 
تقليدية تتوخى النجاعة والحفاظ على تشــاد قوية عســكرياً 

مستقرة سياسياً.
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الجيش الروسي يبدأ سحب قوات من الحدود الأوكرانية
وسط ترحيب حذر من كييف والغرب

انتخابات تشريعية في ألبانيا غداً وسط لا مبالاة شعبية

■ موســكو- أ ف ب: بدأ الجيش الروســي، 
أمس الجمعة، ســحب قواته التي احتشدت منذ 
أســابيع قرب حدود أوكرانيا، في انتشــار أثار 
توتراً جديداً مع الغرب ومخاوف من شــن هجوم 
على كييــف. وذكرت وزارة الدفاع الروســية أن 
انســحاب الجنود »إلى موقع انتشارهم الدائم« 
بدأ في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها 

روسيا في 2014.
وقالــت فــي بيــان أوردتــه وكالات الأنباء 
والتشــكيلات  الوحدات  »تتحــرّك  الروســية: 
إلــى محطّات ســكك الحديد  العســكرية حالياً 
والمطارات وتصعد إلى متن سفن الهبوط ومنصات 
النقل العسكري«. وأعلن  سكك الحديد وطائرات 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الخميس، 
أن عشــرات آلاف الجنود الذين تم نشــرهم في 
جنوب وغرب روسيا للمشاركة في تدريبات على 
إلى قواعدهم.  مدى الأسابيع الماضية سيعودون 
وأثار حشد القوات )100 ألف جندي وفقاً للاتحاد 
الأوروبي( الذي جاء على وقع تصاعد القتال منذ 
مطلع العام بين قوات كييف والانفصاليين الموالين 

لروســيا في شــرق أوكرانيا، قلــق كييف ودفع 
حلفاءها فــي الغرب إلى توجيــه تحذيرات إلى 
الكرملين. واتهمت كييف موسكو بالتحضير لغزو 
من خلال أعمال اســتفزازية في شــرق أوكرانيا. 
ونفت روسيا مؤكدة أن مناوراتها ليست »تهديداً« 
بل كانت رداً على مناورات للحلف الأطلســي في 

أوروبا واستفزازات أوكرانية.
وتســبب النزاع بين كييــف والإنفصاليين في 
سقوط عشــرات القتلى منذ كانون الثاني/يناير 
بعد احترام هدنة طويلة خلال النصف الأول من 
2020. وتخوض كييف معــارك ضد الانفصاليين 
دونيتســك  منطقتــي  فــي  لروســيا  الموالــن 
ولوغانســك منذ عــام 2014، بعد ضم موســكو 
شــبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف 

شخص.
اتفاقات  إلى  ألمانية-فرنســية  وساطة  وأدت 
ســام أنهت أســوأ معارك فــي عــام 2015 لكن 
التسوية السياسية راوحت مكانها. ورحّب حلف 
شــمال الأطلســي وكييف على حد سواء بإعلان 
الأوكراني  الرئيس  لكن  القوات،  ســحب  روسيا 

الحذر«.  »يتوخى  أنه  أكد  زيلينسكي،  فولوديمير 
وأعلن وزير خارجيتــه دميترو كوليبا، الجمعة، 
أن هذا »الحدث الإيجابي« لــن يوقف »التصعيد 

ولا النزاع بمجمله«.
وأبــدت برلين الحذر نفســه بحيــث أعربت 
المتحدثة باســم الخارجيــة ماريــا أديبهر، عن 
الأمل في »أن يكــون لهذا الإعلان نتائج«. وأكدت 
الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا أنها »تبحث 
عن أفعــال« وليس فقــط »أقوال« فيمــا يتعلق 

بسحب الجنود.
وتزامن بدء الانســحاب قبل يــوم من فرض 
روسيا قيوداً لمدة ســتة أشهر على ملاحة السفن 
العسكرية والرســمية الأجنبية في ثلاث مناطق 
قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وهي إجراءات 

استنكرها الغرب.
وكان الانتشــار الروســي مناســبة لموسكو 
لإظهار قوتها منذ الأشــهر الأولــى من ولاية جو 
بايدن، وشــنت هــذه العمليات بعــد أن وصف 
الرئيــس الأمريكي فلاديمير بوتــن بـ«القاتل«. 
وباتت العاصمتــان تتحدثان عــن قمة محتملة 

هذا الصيف في بلد محايد باقتراح من واشنطن. 
ووفقــاً للمحلل مارك غاليوتي، »فــي هذا الإطار 
يعتبــر الكرملين علــى الأرجح أنه أرغمـــه على 

ذلك«.
دميتري  الكرملــن  باســم  المتحــدث  وأكــد 
بيســكوف، الجمعــة، أن بوتــن لا يــزال مهتماً 
بـ«تحســن العلاقات مــع الولايــات المتحدة«. 
لكن التوتر لا يزال فــي أوجه كما تظهر العمليات 
عقوبات.  وفــرض  دبلوماســيين  لطرد  المتبادلة 
وأضــاف غاليوتي، أنــه مع مناوراتهــا »أثبتت 
روســيا أنها قادرة على حشــد قوات بسرعة في 
مســرح« عمليــات، في حين رفض حلف شــمال 

الأطلسي تسريع انضمام كييف إلى صفوفه.
وبشأن النزاع في شرق أوكرانيا، رفض الرئيس 
الأوكراني  نظيره  اقتراح  بوتين  فلاديمير  الروسي 
بالتفاوض ثنائياً لتســوية النزاع. وقال بوتين إن 
على زيلينسكي مناقشة مســألة تصاعد القتال مع 
القادة الانفصاليــن، وهو ما ترفضــه كييف، في 
حين أنه لن يستقبل الرئيس الأوكراني في موسكو 

سوى للبحث في خلافاتهما الثـنائية.

■ تيرانا- أ ف ب:  تنظّم ألبانيا انتخابات تشــريعية غدا الأحد 
تعد أساسية بالنسبة لطموحها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
وتعقب حملة انتخابية اتّسمت بالحدة وتخللها تبادل لإطلاق النار 

بين أنصار الحزبين المتنافسين. 
ويســعى رئيس الوزراء، إيــدي راما، للفوز بولايــة ثالثة لكن 
حزبه الاشتراكي يواجه تحدياً من 10 أحزاب توحّدت خلف الحزب 
الديمقراطــي المعارض الرئيســي. ويواجه السياســيون من كافة 
الأطيــاف لا مبالاة من قبل الناخبين في بلد حيث يتّهم الخاســرون 
عادة الفائزين بالتلاعب بالنتائج بينما تطبع الخلافات الشخصية 

المترسخة الحملات الانتخابية.
ويعد البلد ذو 2.8 مليون نســمة من بــن الأفقر في أوروبا بينما 
فاقم وباء كوفيد-19 الوضع، مع تضرر قطاع السياحة بشكل كبير. 
كما تعيش ألبانيا أزمة سياســية منذ عامين، مع رفض بعض نواب 
المعارضة تولي مقاعدهم البرلمانيــة بحجة أن الانتخابات الأخيرة 
التي جــرت في عام 2017 وفــاز فيها الاشــتراكيون كانت مزورة. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم الاشــتراكيين على خصومهم، 
لكن الأيام الأخيرة ستكون »حاسمة« إذ يتخذ الناخبون المترددون 

قرارهم، بحسب المعلّق السياسي لطفي درويشي.

وتصر جميع الأطراف على أنها مؤيدة للاتحاد الأوروبي. وكانت 
ألبانيا مرشّــحة رســمياً لعضوية التكتل منذ العام 2014، وتعهّدت 
تطبيق إصلاحــات طالبت بها بروكســل، بما فيها إصلاح شــامل 

للنظام القضائي.
ويعتمد رامــا، الفنان ولاعب كرة الســلة الســابق، على حملة 
تطعيم واسعة النطاق لتحسين فرصه في الفوز، متعهّداً بأن يتلقى 
500 ألف ألباني اللقاحات المضادة لكورونا بحلول أواخر حزيران/

يونيو. كما يطلــب من الناخبين منحه مزيداً من الوقت لاســتكمال 
مشــاريع بنى تحتية عرقلها الوباء وإعــادة بناء آلاف المنازل التي 

دمّرها زلزال وقع عام 2019.
وأمــا معارضوه، فيركّــزون على خطة لإنعــاش الاقتصاد عبر 
دعــم الأعمال التجاريــة الصغيرة. ودفعت العداوات الشــخصية 
المريرة بين أبرز الشخصيات مبعوثي الاتحاد الأوروبي إلى إصدار 
بيان مشــترك دعا إلى إجراء حملات انتخابية »من دون خطابات 
تحريضية وخطابــات كراهيــة«. لكن زعيم الحــزب الديمقراطي 

لولزيم باشا وراما واصلا الدخول في سجالات على مدى الحملة.
وبينما اتّهم باشا رئيس الوزراء بالغش في الانتخابات الماضية 
والســيطرة على مؤسســات واقتصاد ألبانيا، كّذب راما الاتهامات 

وقال إن خصومه لا سياســيات لديهم ووعدهم الوحيد هو »شــن 
معركة نهائية ضد رئيس الوزراء«. وعشــية الانتخابات، شــهدت 
الخصومة بين الحزبــن أحداثاً دموية عندما تحوّل خلاف بشــأن 
تهمة شــراء الأصوات إلــى تبادل لإطــاق النار فــي مدينة قرب 
العاصمة، أســفر عن مقتل أحد أنصار الحزب الاشــتراكي وإصابة 

أربعة أشخاص بجروح.
ونظــراً لمــدى توتر الأجواء السياســية فــي ألبانيــا، يحاول 
المسؤولون تجنّب المشاحنات المعتادة بشــأن التلاعب بالأصوات 
عبر اســتخدام نظام إلكترونــي لتحديد هويــات الناخبين. وقال 
المنــدوب الذي أوفدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ألبانيا 
فينسينزو ديل موناكو »سيكون 25 نيســان/أبريل لحظة الحقيقة 

لأحزاب ألبانيا السياسية«.
وأفاد ممثل المنظمة التي أرسلت مراقبين للإشراف على الاقتراع، 
متحدثاً أن ســير العملية الانتخابية بسلاســة أساســي من أجل 

»النضوج السياسي الوطني«. 
لكن نفد صبر كثيرين في ألبانيا حيال الطبقة السياســية وباتوا 
يمنحون ثقتهم بشــكل أكبر إلى المؤسسات القضائية الجديدة التي 

تـركّز على اجتـثاث الانـتهاكات. 

إسرائيل تسجل اعتراضها على مفاوضات فيينا رغم تأكيدها أنها »لن تعمل ضدها«

السعودية تدعو إيران إلى الجدية في المفاوضات النووية وطهران تنفي دعمها الحوثيين ماديا وعسكريا
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

دعت الســعودية، أمس الجمعة، إيران إلــى الانخراط في المفاوضات 
النووية ‏الجارية بجدية، وتفــادي التصعيد، وعدم تعريض أمن المنطقة 
واســتقرارها إلى ‏المزيد من التوترات«. وأكد مندوب الســعودية الدائم 
لدى الأمم المتحدة، الســفير عبد الله بن يحيــى المعلمي، في كلمة المملكة 
أمام مجلس الأمن الدولي، في جلســته التي عقدت، الليلة الماضية، عبر 
الاتصال المرئــي، »ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى 
وأطول مع تنفيذ إجــراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من الحصول على 

السلاح النووي وتطوير القدرات اللازمة لذلك«.

لا ندعم الحوثيين عسكريا

 وأشــارت الســعودية إلى قلــق دول المنطقة العميق مــن الخطوات 
التصعيديــة التي تتخذها إيــران لزعزعة الأمن والاســتقرار الإقليمي، 
ومن ضمنها برنامجها النووي«  وفقاً لما نشــرته وكالة الانباء السعودية 

»واس« أمس الجمعة.

وحذر الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مساء 
الخميس، من اســتمرار إيران في تهديد مضيقي هرمــز وباب المندب من 
خلال زرع الألغام واســتخدام الحوثيين، ما يشــكل خطراً على الاقتصاد 

العالمي.
وفي هذا الســياق، نفــت وزارة الخارجية الإيرانيــة، أمس الجمعة، 
تصريحات للمســاعد الاقتصادي لقائد »فيلق القدس، رســتم قاسمي، 
الذي قال في مقابلة مع »روســيا اليوم« إن الحرس الثوري درب عناصر 
الحوثيــن على صناعة الســاح وقدم لهم الســاح »بشــكل محدود« 
في بداية الحــرب، مضيفاً أنه يوجــد في الوقت الراهــن »عدد قليل من 
المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد« في اليمن. 
ونفت الخارجية ذلك، مؤكدةً في بيان أن »التصريحات المنشورة في هذه 
المقابلة تتعارض مع الوقائع ومع سياســات الجمهورية الإســامية في 
اليمن«. وتابعت الخارجية على أن »دعم إيران لليمن هو دعم سياســي، 
وأن الجمهورية الإســامية تدعم المسار الســلمي للأزمة اليمنية وجهود 

الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة«.
 وجــاءت تلك التصريحات في وقت يدور فيــه الحديث عن مباحثات 
سعودية إيرانية بوساطة عراقية شملت الخلافات بين البلدين في الملف 

اليمني، كما تأتي بينما تعمل الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، 
بمشــاركة غير مباشرة من واشنطن، لرســم خريطة عودة الأخيرة إلى 
الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 
2018، مقابــل عودة إيران إلى التزاماتها التي تراجعت عنها تدريجياً رداً 

على العقوبات الشديدة التي فرضتها إدارة ترامب على طهران. 

الاحتلال يعارض الاتفاق

وفي هذا الســياق، قرّرت حكومة الاحتلال معارضــة الاتفاق الدولي 
المتبلور في فيينــا، إذ قالت هيئــة البث الإســرائيلية، الجمعة: »أصدر 
المستوى السياســي، في ختام جلسته مساء أمس، تعليماته إلى رؤساء 
الأجهزة الأمنية الذين سيتوجهون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، الإعراب 
عن الرفــض للاتفاق المتبلور مع إيران وعدم البحــث فيه«. وأضافت أن 
إسرائيل تبرر موقفها هذا بأن »الحديث يدور عن العودة إلى اتفاق فيينا، 

الذي يشكّل خطراً على إسرائيل والمنطقة«. 
وتابعت: »قال مصدر سياســي إن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
أكد خلال الجلسة أن إســرائيل ليست طرفاً في الاتفاق النووي، وليست 

ملتزمة به، وإنما ملتزمة في مصالحها الأمنية وســتعمل بمقتضاها فقط، 
وتحافظ على حرية عملها«.

ويأتي موقــف الاحتلال بينمــا يتوجّه الأحد رئيــس أركان الجيش 
الإســرائيلي أفيف كوخافي ورئيس جهاز المخابرات »الموســاد« يوسي 
كوهــن ورئيس مجلس الأمن القومي الإســرائيلي مئير بن شــبات إلى 

واشنطن.
وســيعقد المســؤولون الإســرائيليون، كل على حدة، محادثات مع 
نظرائهــم الأمريكيين. وفي هذا الصدد، قال الســفير الإســرائيلي لدى 
الولايــات المتحدة، جلعاد أردان، إن »اســرائيل لا تعمــل ضد الاتفاق 
المحتمل بين إيران والدول العظمى، وبالتوازي لن تلتزم به وستســتمر 
في الدفــاع عن أمــن مواطنيها«. وقــال أردان في حديــث لهيئة البث 
الإسرائيلية، الجمعة: »إن الإدارة الأمريكية تحترم المبدأ القاضي بحق 
إســرائيل في الحفاظ على أمنها، إلا أن الهدف هو التوصل إلى أوســع 
تنســيق بين الدولتين في هذا الموضوع«. وأضاف: »إســرائيل ترفض 
مطالبة طهــران برفع العقوبات عنها لقاء عودتهــا إلى الاتفاق، إن هذا 
الاتفاق ســيتيح لها الحصول على قنبلة نووية خلال فترة قصيرة من 

الزمن نسبياً مما يثير قلق القيادة في إسرائيل«.

لا يحصل أي من الأطفال في المخيم على حقهم في التعليم

يمنيون نزحوا من صعدة يعيشون في خيم بين الصخور 
عند سفح جبل في غياب أدنى مقومات الحياة

■ صعــدة - أ ف ب:  عند نهاية طريق ممتد 
بــن تلال وعــرة، حوّلت مئة عائلة ســفح جبل 
يمنــي إلى مــاذ آمــن بعيداً عــن الحــرب التي 
هجّرتهم مــن بيوتهم وأغرقت البلــد الفقير في 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفرّت العائلات 
مــن منازلها قبل ثلاث ســنوات بحثاً عن مأوى 
بعدمــا أصبحت المعــارك في مديريــة رازح في 
محافظــة صعدة، معقل الحوثيين في الشــمال 
قرب الحدود الســعودية، تهدّد حياة أفرادها. 
وبعدمــا حمّلوا ممتلكاتهم علــى ظهور الحمير، 
ساروا شمالًا تحت تهديد القناصة والضربات 
الجويــة حتــى توقّفــوا عن ســماع القتــال بين 

الحوثيين والقوات الموالية للحكومة.
وعندهــا أدركــوا أن ســفح سلســلة جبــال 
الأزهور أصبح موطنهم الجديد على أمل العودة 
لمنازلهــم عنــد انتهاء الحــرب. وقال المســؤول 
المحلي في رازح مطر أحمد: »اضطروا إلى الفرار 
)...( والبحــث عن مناطق آمنة بســبب الحرب. 
وجدوا هذا المكان الذي لا يصلح إطلاقاً للعيش، 
في هذا الوادي«. وأضــاف متحدثاً في المخيم: 
»الظروف أجبرتهم علــى العيش في هذا المكان 

رغم قساوته. البؤس لا يقاس هنا«.
بــن  اليمــن  فــي  الطويــل  الصــراع  وأدى 
الحوثيين والحكومة إلى مقتل عشــرات الآلاف 
ودفع الملايــن إلى حافة المجاعة. وتصف الأمم 
المتحــدة اليمــن بأنــه أســوأ أزمة إنســانية في 
العالــم، إذ نزح أكثر من أربعة ملايين شــخص 
فيما يعتمد ثلثا السكان البالغ عددهم 30 مليوناً 

على المساعدات.
وفي مخيــم الأزهور الذي بات أشــبه بقرية 

صغيرة، يعيش أكثــر من 700 نازح بينهم أعداد 
كبيــرة من النســاء والأطفال في خيــام مؤقتة 
تنتشــر بشــكل عشــوائي علــى ســفح الجبل 
وســط القمامة وبــرك المياه العكــرة. ومع عدم 
وجود مرافق صحية مناسبة قريبة ومحدودية 
الوصول إلى المياه النظيفة، الســكان معرضون 
للإصابــة بالأمــراض. ويضطــر ســكان المخيم 
إلى السير لمســافات طويلة ســيراً على الأقدام 

للحصول على ما يحتاجون إليه.
وقــال أحــد الســكان: »نحــن نعيــش بــن 
الصخور، وليســت لدينا ميــاه نظيفة«. وكانت 
شــاحنة رباعية الدفــع تقل ثلاثة جنود تشــق 
طريقها صعــوداً بصعوبة للوصــول إلى أعلى 
الجبــل. وكانت منطقة رازح ســاحة معركة بين 
الحوثيــن والحكومة اليمنية حتــى قبل اندلاع 
الصــراع الحالي فــي صيف عــام 2014، عندما 
شــنّ الحوثيون حملتهم العســكرية للســيطرة 

على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
ومع عــدم وجود مؤشــر على اتفاق ســام 
قريــب، أصبحت الأســر عند ســفح الجبل بين 
عــدد لا يحصى مــن اليمنيــن الذيــن يجهدون 
للتكيــف مع أوضاعهم المأســاوية، متســلحين 
بأمــل العودة إلــى منازلهــم. وفي أحــد أركان 
المخيــم، جلــس رجــال في ظــل صخــرة كبيرة 
يشــربون القهوة بينما تجمّع أطفال معاً وسار 
آخــرون على طول منحدر فيــه ثلاثة مراحيض 
محمولــة. ويعتمــد الســكان على المســاعدات. 
وكل بضعــة أيــام، يحمــل الرجــال والأطفــال 
صناديق الإمدادات وأوعيــة المياه إلى خيامهم 

من السيارات التي ترسلها منظمات إنسانية.

لكــن الطعــام ليــس همهــم الوحيــد. وقــال 
الأســتاذ هادي جابــر: »جميع الأطفــال هنا لا 
يحصلون على حقهم فــي التعليم، ومعظمهم لا 

يستطيع القراءة أو الكتابة«.

الحوثيون يعلنون استهدافهم منشأة لـ »أرامكو«
وقاعدة جوية في السعودية

■ دبــي – رويتــرز:  قالت حركــة الحوثي 
في اليمــن، أمس الجمعة، إنها شــنت هجمات 
بطائرات مســيرة على قاعدة جوية عسكرية 
ومنشأة نفطية في السعودية في أحدث إشارة 
على فشــل الدبلوماســية في إنهــاء الصراع 

المستمر منذ ست سنوات. 

وقــال المتحــدث العســكري باســم حركة 
الحوثــي على تويتــر إن الجماعة اســتهدفت 
قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مســيرتين 
واســتهدفت منشــأة تابعــة لشــركة النفط 
الســعودية أرامكو في مدينة جــازان بجنوب 
غــرب المملكة بطائــرة مســيرة. وأضاف في 

وقت لاحق أن الحركة شــنت هجوماً ثالثاً على 
القاعدة الجوية.

السعودي  التلفزيون  نقل  بقليل،  ذلك  وقبل 
عن التحالف بقيادة الريــاض في اليمن قوله 
إنــه اعترض طائرتــن مســيرتين مفخختين 
أطلقهما الحوثيون صوب مدينة خميس مشيط 
التي تضم القاعدة الجوية. ولم يصدر أي تأكيد 
فــوري لهجوم جازان أو الهجــوم الثالث على 

القاعدة الجوية. 
وتدخــل التحالــف بقيادة الســعودية في 
اليمن ضــد الحوثيين في عــام 2015. وكثفت 
الحركة هجماتها على الســعودية عبر الحدود 
ويقول  والصواريــخ.  المســيرة  بالطائــرات 

التحالف إنه أحبط غالبية الهجمات.
وتواصل حركة الحوثي، التي تســيطر على 
معظم شــمال اليمــن، هجماتها عبــر الحدود 
علــى الســعودية وهجومــاً برياً فــي منطقة 
مــأرب اليمنية في وقت تضغــط فيه الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة مــن أجل التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النــار. واقترحت الرياض 
هدنــة، لكــن الحوثيــن يرفضــون العرض، 
للحصار  الكامــل  الرفع  يريــدون  إنهم  قائلين 
البحري والجوي الذي يسمح للتحالف بقيادة 

السعودية بتقييد الواردات إلى اليمن.
وأودى الصراع، الذي ينظر إليه في المنطقة 
على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، 
بحياة عشــرات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة 
المجاعة في وضع تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
 وتعقد المعركــة على مأرب الغنيــة بالغاز 
إلى هدنة ضرورية  الجهود الأمريكية للتوصل 
لإنهاء الحرب وضمان نصر للرئيس جو بايدن 

في السياسة الخارجية.

المعارضة في ميانمار تطالب باعتقال
رئيس المجلس العسكري الحاكم أثناء قمة »أسيان« اليوم  
■ بانكوك - د ب أ: تواصلت حكومة ميانمار الموازية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية )إنتربول( 
وطلبت اعتقال رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أون هلينغ الذي يتوجه إلى قمة رابطة دول جنوب 

شرق آسيا )أسيان( التي تعقد في جاكرتا اليوم السبت.
وتشــمل حكومة الوحدة الوطنية التي أُعلن عنها الأســبوع الماضي سياسيين من الحكومة المعزولة 
التي كانت ترأسها أون سان سو تشي. وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى الإنتربول أنه منذ جاء رئيس 
المجلس العسكري الحاكم مين أون هلينغ إلى السلطة، لقي أكثر من 700 شخص حتفهم نتيجة لاستخدام 
القوة الوحشية وما زال نحو ثلاثة آلاف محتجزين. وجاء في الرسالة أيضاً: »نظراً لأنه إرهابي ومجرم 

يجب التحقيق معه في كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية«.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع رؤســاء حكومات أو وزراء خارجية يمثلون الدول العشرة الأعضاء في 
رابطة دول جنوب شــرق آسيا )أســيان( التي يقع مقرها في العاصمة الإندونيسية وتترأسها بروناي 

العام الجاري، لمناقشة الأزمة في الدولة العضو ميانمار.
وأكد رئيسا وزراء ماليزيا وسنغافورة محيي الدين ياسين ولي هسين لونج، أمس، أنهما سيتوجهان 
إلى جاكرتا لحضور القمــة. ودعت إي تينزار مونغ، إحدى قادة الحركــة الاحتجاجية ضد الجنرالات، 
أمس الجمعة، أســيان إلى الاعتراف رسمياً بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعها وإلى دعوة ممثليها. 
وأضافت أنه يجب على ميانمار ألا تمثل من جانب »الحكومة العســكرية غير الرســمية«. وقالت منظمة 
العفــو الدولية الجمعة: »أزمة ميانمار التي بدأها الجيش تضع أســيان في أكبــر اختبار في تاريخها«. 

ودعت العفو الدولية إلى أن تكون حماية حقوق الإنسان في محور المحادثات.
ولقي مئات المدنيين حتفهم على أيدي الجنود في ميانمار خلال احتجاجات شــبه يومية منذ الانقلاب 
الذي نفذه الجيش في الأول من شباط/ فبراير، والذي قال مكتب رئيس وزراء سنغافورة اليوم الجمعة 

إنه كان له »تأثير خطير على السلام والاستقرار في رابطة أسيان والمنطقة«.
وبدعم من عشــرات البرلمانيين من مختلف أنحاء جنوب شــرق آسيا، طالب السياسيون المنتخبون 

الذين عزلهم جيش ميانمار بتمثيل بلادهم في الاجتماع بدلًا من الدكتاتور العسكري مين أون هلينغ.

بعد تهدئة الاحتجاجات

باكستان: البرلمان يرجئ لأجل غير مسمّى مناقشة
طرد السفير الفرنسي

■ إســام آباد- أ ف ب: أرجأ البرلمان الباكســتاني لأجل غير مســمى النقاش، أمس الجمعة، حول 
مســألة طرد الســفير الفرنســي بينما يبدو أن الحكومة نجحت في تهدئــة الاحتجاجات التي تحولت 
الأسبوع الماضي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة. وتقف حركة »لبيك باكستان« وراء حملة ضد فرنسا 
منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشــر رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد )ص( باسم 
حرية التعبير. وجاءت تصريحات ماكرون خلال مراســم تأبين مدرّس قُتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر 
بعد عرض رسوم كاريكاتيرية ساخرة للرسول على طلابه ضمن حصة دراسية حول حرية التعبير، في 
أعقاب إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو هذه الرسوم. وقدمت مذكرة، الأربعاء، 
تدعو إلى مناقشة مسألة طرد السفير الفرنسي وإدانة التجديف في الغرب وإلى وحدة الدول الإسلامية 

في هذا الشأن. كما طالبت السلطات بتأمين أماكن في المدن لتظاهرات مقبلة.
إلا أن جلســة الجمعية الوطنية الباكســتانية، الجمعة، جرت في الفوضى؛ إذ اختلف النواب حول 
طريقة المضي قدماً. وفي وقت كان البعض يهتف بشعارات مناهضة لفرنسا، رفع آخرون لافتة تدعو إلى 

طرد السفير الفرنسي. وأرجأ رئيس البرلمان أخيراً الجلسة لأجل غير مسمّى.
ويبدو أن مجرّد تقديم مشــروع القرار للبرلمان هدّأ مناصري حركة »لبيك باكســتان« الذين تظاهروا 
على مدى أسبوع بعد اعتقال زعيم الحزب في 12 نيسان/أبريل إثر دعوته إلى مسيرة بين لاهور وإسلام 
أباد )شــمال( للمطالبة بطرد الســفير الفرنســي. ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت السفارة الفرنسية 

رعاياها إلى مغادرة البلاد لكن قلة منهم استجابوا للدعوة.

أطفال اليمن يعيشون مع عائلاتهم في مخيمات حيث هجرتهم الحرب من منازلهم
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مصر اليوم

بحسن نية
أكد عمار علي حسن في "المصري اليوم"، أن البيان الذي 
أصدرته وزارة الري المصرية، قبل أيام، ردا على الإجراءات 
التي اتخذتها إثيوبيا بغية الاســتعداد للتخزين الثاني في 
سدها، يدل على أن مصر تدرك جيدا الآثار السلبية المترتبة 
على ما تنوي أديس أبابا فعله، ويبين في الوقت نفســه أن 
افتراض »حســن النية« الــوارد في اتفاق إعــان المبادئ 
لم يكن في محلــه. انتهكت إثيوبيا هــذا الاتفاق تماما حين 
انفردت بالملء الأول، وتعاملت بســوء نية في كل شــيء. 
اليــوم تزعم أن مصر والســودان تخرجــان على الإعلان، 
وصوتها مســموع. لقد صدر التقرير الأمريكي للمخاطر في 
عام 2021، ولم يذكر كلمة واحدة عن مشكلة السد الإثيوبي. 
أمر مؤســف أن واشــنطن لا تستشــعر خطرا حيال تهديد 
وجودي لدولتين. ومؤسف أن صوتنا لم يصل. لهذا يا ليت 
يتم تعيين »مبعوث مصر لشــؤون الميــاه«. وهنا يمكن أن 
يكون السيد عمرو موســى اختيارا جيدا. للأسف، أن أغلب 
ما جــرى ويجري بخصوص الســد الإثيوبي محجوب عن 
الناس، والساســة في البلدان الثلاثة ينطقون بما يزيد من 
حيرتنا، والعالم فــي صمت مطبق، والأيام تمضي بدون أن 
تنجلــب الرؤية، وبدون أن يملؤنا اليقــن في انعقاد العزم 
على الحســم، بينما يتبدى قابل الأيام ضائعا في أفق ملبد 
بغيوم الريبة والخوف والغيظ. إن أهداف الســد الإثيوبي 
كانــت واضحة منذ البدايــة، فلو كان الأمــر توليد كهرباء 
دته في المنطقة  لأقامته في مكان آخر داخل البلاد. لكنها شــيّ
التي يتدفق فيها ما تبقى من النيل الأزرق للسودان ومصر. 
وها هي النوايا تتضح مــن حديثها عن إعادة توزيع حصة 

الدولتين من ماء يمثل أقل من 7% مما يسقط على إثيوبيا.

حق المواطن
أما عــاء عريبى في "الوفــد" فقــال إن الحكومة غارقة 
في تغيير المســتقبل، وإقامة مشــروعات تلبي احتياجات 
المواطنين خلال سنوات مقبلة، ووسط انشغالها لم تطمئن 
المواطن: إلى متى ســيتحمل؟ ما هو حجــم الفترة الزمنية 
التي ســيتحمل فيها عبء الإصلاح؟ ومتى ســيجني؟ كما 
أن الحكومة، وهو الأهم، لم تقــدم مادة للإعلام خلال فترة 
البناء والتحديــث والتطوير، أغلــب الفضائيات أصبحت 
ملك الدولة، بالإضافة إلى قنــوات تلفزيون الحكومة، لكن 
هذه القنوات للأســف لا تتابع ما يتــم تنفيذه على الأرض، 
هل لتقصير في وســائل الإعــام؟ أم لأن الحكومة لا ترغب 
في الكشف عن المشــروعات خلال تنفيذها؟ المواطن بطبعه 
لا يشعر سوى بما يســاعده أو يستخدمه أو يلبي حاجة له 
ولأولاده، فهو لا يشعر بقيمة ما أنجزته الحكومة من محطات 
كهرباء، إلا عندما يشكو من انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك 
المياه، والغاز، والإنســان بطبعه نســاي ويتطلع للأكثر، 
وينظر لغير المتوفر أمامه. لا أحد ينكر أبدا حجم المشروعات 
المختلفة التي تنفذها الحكومة. الإنسان بشكل عام يمكن أن 
يتحمل بشــرط أن يعرف الفترة التي سيتحملها، والنتائج 
التــي تعود عليه بعــد هذه فترة، المواطــن في مصر تحمل 
وســيتحمل لأنه يأمل في تغيير الوضع الاقتصادي للبلاد، 
وله هو شــخصيا، لكن يجــب على الحكومــة أن تطمئنه، 
يعرف ما الذي يتم وليس ما الــذي تم بالفعل، المفترض أن 
نشــاركه، يرى ما تقوم الحكومة بتنفيــذه في المحافظات، 
وتكلفة هذه المشــروعات، والفائدة التي تعــود عليه بعد 
تنفيذهــا، الحكومة يجب أن تشــارك المواطــن في مراحل 
التنفيــذ، بالصــورة وبالمعلومة. نكرر ما ســبق وذكرناه، 
المفترض أن تقوم الفضائيات يوميا بنشــر تقارير مصورة 
عن المشروعات التي يتم تنفيذها في توشكى، في محافظات 
الصعيد، في قناة الســويس، في ســيناء، فــي محافظات 
الدلتا، والساحلية، يجب أن يعرف المواطن: ما الذي فعلته 
الحكومة في مشــروع المليــون ونصف المليــون فدان؟ ما 
الذي يتم تنفيذه في مشــروع محور قناة السويس؟ ما عدد 

المصانع التي يجري إنشاؤها؟

ليته أصاب
نتوجه نحــو "فيتو" حيث اهتم أحمد رفعت بحدث نادر: 
ساعات تفصل بين انفجار كبير داخل أحد مصانع الصواريخ 
الإســرائيلية، وســماع دوي انفجار آخر كبير بالقرب من 
مفاعل ديمونة الشــهير، قيل في ما بعد إنه لصاروخ سوري 
أرض - جو انطلق في مطاردة لطيران إسرائيلي. الانفجار 
الأول وكالعادة تكتمت إسرائيل أنباءه وسيطرت من جانبها 
على مصادر المعلومــات، ولم يتحدث أحد عــن حق الرأي 
العام في المعرفــة، ولا حرية الصحافة والإعــام، واعتبر 
الموضوع يخص منطقة حربية. وفــي الانفجار الثاني وهو 
الأخطر في تقديرنا، لأنــه لأول مرة يتم تهديد أهم مبنى في 
دولة العدو، وسر أســرارها الحربية والعلمية.. ولكن تبدو 
التفســيرات مضحكة، فأي صــاروخ أرض جو الذي يصل 
إلي هذه المنطقة التي تبعد عن شــمال فلسطين المحتلة أو قل 
الحدود اللبنانية التي هي ذاتها تقريبا الحدود السورية بما 
يصل إلى 470 كيلومترا )290 ميــا(. ولماذا ديمونة تحديدا 
ولم يصل إلى مدينة أخرى أو البحر؟ وأي صاروخ ســوري 
مضاد للأهــداف الجوية يصل إلى هذا المــدى الذي يقترب 
من الـ500 كيلــو؟ والأخطر: أين القبــة الحديدية، والقبة 
وباقي القبب النحاســية والصفيحية والخشبية، إلخ إلخ، 
التي تتباهي إسرائيل بها؟ وأين الباتريوت والأرو وغيرها 
وغيرها؟ وماذا ستفعل إسرائيل لو انهالت عشرات أو مئات 

الصواريخ؟ ما جرى أمس ســيغير أشياء كثيرة.. ستعتدي 
إسرائيل مجددا على سوريا لحفظ ماء الوجه.. وربما تفعل 
ذلك عدة مرات تحت تبريرات مختلفة.. لكن تبقي معادلات 

أمن جديدة تتشكل في الأفق.

رغبة في الموت
تتسابق بلدان العالم على تنفيذ برامج عاجلة وطموحة 
لتطعيم مواطنيها ضد مــرض كورونا، أملا في أن توقف أو 
تبطئ انتشاره، فتحمى مواطنيها وتعيد اقتصادها لنشاطه 
الســابق. ولكن ما يجري في مصر على حــد رأي زياد بهاء 
الدين في "المصري اليوم"، غريــب وباعث على القلق. فمع 
انطلاق برنامــج التطعيــم القومي وانتظــام أدائه خلال 
الأســبوعين الماضيين، وسهولة التســجيل فيه والحصول 
على الخدمة مجانيا، إلا أن هناك حالة واســعة من التردد، 
بل حالة من العــزوف عن الحصول على التطعيم ســائدة 
في المجتمع، وبين مختلــف فئاته وطبقاته. وهذا في ما أعلم 
وضع غير مريــح لأنه يعرّض حياة الناس للخطر بســبب 
مــرض فتاك لا يــزال الأطبــاء عاجزين عن فهــم طبيعته 
وتداعياتــه وتحولاته بالشــكل الكامل، كما أنــه يحد من 
فاعليــة برنامج التطعيم القومي للبلد بشــكلٍ عام، لأن من 
يجري تطعيمه يحمي نفســه ومن حوله أيضا، ولو بدرجة 
ما. فالقضية ليســت شــخصية يختار كل واحد موقفه منها 
ويتحمــل عواقبها، بل قضية اجتماعيــة يتأثر فيها الجميع 
بنســبة التطعيم في المجتمع وســرعته وكفاءته. قَولى بأن 
هناك عزوفا واضحا من الناس لا يســتند إلى مجرد المتابعة 
الشــخصية للمحيطين بي فــي القاهــرة وخارجها، وإنما 
تدعمه البيانات الصادرة من وزارة الصحة نفسها، وكذلك 
الإحصاءات والمقارنات الدولية المتاحة، ومناشدات الأطباء 
والمتخصصين، التــي تُبين كلها أن مصر لا تــزال من الدول 
المنخفضــة فيها نســبة التطعيم للغاية. والأكيــد أيضا أن 
السبب المباشــر هو عزوف الناس عن التسجيل بعدما صار 
متاحــا للجميع وبالمجان، وأن هذا الوضع يهدد باســتمرار 

نزيف الخسائر البشرية والاقتصادية.

لا يعمل بكفاءة
ســعى زياد بهاء الدين للإجابة عن التساؤل عما يجعل 
غالبيــة الناس عازفين عن التســجيل، وخلص الكاتب إلى 
أن هناك عوامل عديدة ومتداخلة وراء هذه الحالة: من جهة 
أولى، فــإن البرنامج القومي للتطعيم بــدأ بداية مضطربة 
للغاية في توقيته وإتاحته وتكلفته والمستفيدين منه، قبل 
أن ينتظم في الأسابيع الأخيرة، وعانى من بطء الاستجابة 
لمن ســجلوا مبكرا وانتظارهم عدة أسابيع قبل أن يصيبهم 
الدور، وكل هــذا أعطى انطباعا بأن النظام لا يعمل بكفاءة، 
وظل هذا الانطباع قائما حتى بعد انتظامه في الأســبوعين 
الماضيين. من جهةٍ ثانية، فإن النقص الشديد في المعلومات 
الرسمية والدقيقة حول التطعيم وأنواعه وآثاره ومخاطره 
يفتح الباب لاختلاط الحقائق بالأساطير، والعلم بالخرافة. 
صحيح أن هناك جدلا علميا دوليا حول آثار بعض الأمصال، 
وأن بعض البلــدان علقت اســتخدام أنــواع معينة لحين 
استكمال بعض الدراســات والمراجعات، ولكن هذا يختلف 
عما يتــردد بين الناس - حتــى بين الفئــات الأكثر تعليما 
واطلاعا - بأن برنامج التطعيــم المصري ليس حقيقيا، بل 
مجرد توزيــع »فيتامينات« لا أثر لها في الحماية من المرض، 
أو أن النوعيــة المتاحة فــي مصر أقل كفاءة مــن المطلوب، 
لأنها »بقايا« دول أخــرى، أو أن الآثار الجانبية قد تؤثر في 
قدرات المواطنين مســتقبلا.. إلى آخر مجموعة الأســاطير 
الناجمة عن غياب الثقة حيال كل ما هو رسمي. وأخيرا، فإن 
هناك بعض الصعوبات التي تواجه الناس في التســجيل 
نفســه، فليس كل من يملك هاتفا محمــولا بالضرورة قادرا 
على اســتخدامه بســهولة كما يقال كثيرا، بل إن المساعدة 
والتوضيح مطلوبان لكثير من الناس. وشــدد الكاتب على 
أن التوعية مطلوبــة، ولكن هذا لا يكفي معه مجرد إعلانات 
في الشــوارع وبيانات رســمية من وزارة الصحة، بل هذه 
قضية مجتمع.. والناس تحتاج لسماع أكثر من صوت وأكثر 

من رأي.

شم النسيم
جدل تصاعد بســبب عزم الحكومة تغييــر موعد إجازة 
شم النســيم العام الجاري، بسبب شــهر رمضان، وهو ما 
شغل أذهان البعض ومنهم حمدي رزق في "المصري اليوم": 
لفتنــى الأب رفيق جريش، راعي كنيســة القديس كيرلس 
للروم الكاثوليك، إلى ترحيل شم النسيم الذي يحل سعيدا 
يوم الإثنين 21 رمضان الموافــق 3 مايو/أيار المقبل إلى يوم 
الخميس 6 مايو، ما اعتبره خطأ في الحســاب السياســي 
يحتاج إعادة نظــر. وكتب المفكر القبطي كمــال زاخر على 
حسابه على فيسبوك: »شــم النسيم العيد المصري الوحيد 
الــذي لا يرتبط بخلفية دينيــة أو سياســية أو حكومية.. 
لا تقطعــوا الخيط الباقي مــع جذورنــا.. لا لترحيله ليوم 
الخميس... دعوه يمرّ«. لافتٌ أن حوار ترحيل شــم النسيم 
بلغ الحكومة، الحكومة عندها خبر، ومندهشة، لماذا استثناء 
شم النســيم من نظام الإجازات المتبع منذ يونيو/حزيران 
الماضــي، حيث يُعتبر يــوم الخميس التالي على المناســبة 
المقرر بشأنها الإجازة إجازة رسمية، بدلا من الإجازات التي 
تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر 
والأضحى، وعيد الميلاد )هكذا صدر قرار مجلس الوزراء(؟ 

لســان حال الحكومة، هذا نظام )قرار( عــام ومجرد، وتم 
ترحيل إجازات منتصف الأســبوع كافة. تم ترحيل إجازات 
30 يونيو/حزيــران، والمولد النبوي، وعيــد العمال، وعيد 
تحرير سيناء، فلماذا الاستثناء في شم النسيم، ولاسيما أن 
الاحترازات الطبية تحبذ الإجازات المتصلة بديلا عن الحظر، 
فضلا عن ترحيل الإجازات؟ يأتي في إطار حرص الحكومة 
على إتاحة فرصــة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة 
بعطلة نهاية الأســبوع واســتثمارها كيفما يشاءون: ما لا 
تستبطنه الحكومة ويستوجب التنبيه أن يوم شم النسيم 
هو اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، فيه طقوس وصلوات، 
وترحيله يؤذي مشاعر إخوتنا.. ومن زاوية التاريخ، فإنه 
اليوم الذي يجمع المصريين على أســاس الهوية التأسيسية 
)البنية الأساســية( للمصرية، ما يســتوجب العض عليه 
بالنواجذ، واســتثناءه من نظام ترحيل الإجازات. سلفيا، 
صُ بشم النســيم، تبديعا )من البدع( وتحريما )حرمة  يَتَرَبَّ
الاحتفال( وتفســيقا )لمــن يحيون طقوســه الفرعونية(، 
لولا نفرة دار الإفتاء المصرية التــي أقرت بجواز الاحتفال، 
واعتبرتها بدعة حســنة، تعزز أوصال العلاقات الإنسانية 
والروابط الأسرية، وأن العمل بطقوسه عادة مصرية قديمة 

غير مخالفة للشرع.

ساعدونا أو انصرفوا
عندما بدأت مصر في بناء الســد العالي راهن الأمريكيون 
على فشل المشــروع، لســبب غريب لم تكن الإدارة في مصر 
تعرفه وقتها، كما يقول جمال الشــناوي فــي "أخبار اليوم": 
سبب الفشل كما توقعه روبرت ميرفي مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي في الخمســينيات، أن المصريين كما درســناهم لن 
يتحملوا الإنفاق الكبير، بدون عائد سريع ..فهي أشبه بعملية 
اختناق "المصريون لم يتعودوا على مشروع ضخم مثل السد 
العالي.. مشــروع ينفقون عليه الكثير مــن أجل عائد يتحقق 
بعد 20 عاما.. لا لن يتحملوا ذلك". الاقتباس من مقال للأستاذ 
هيكل. الآن ومصر تبني نهضتها الجديدة، هل هناك من يراهن 
على عدم صبر الشــعب، الذي تحمل الكثيــر من آلام العلاج 
الاقتصادي؟ الإجابة باختصار شــديد نعم.. هناك من أزعجه 
ما يحدث ويســتغل أي نقطة يراها ضعفا ليعاود الهجوم من 
جديد. الســؤال الآن، هل يمكن أن تكــون أمريكا حليفا داعما 
لمصر في مســيرة العمل الرائــع الذي يقــوده رئيس مغاير 
لمن ســبقوه في شــجاعة منقطعة النظير لاقتحام الأزمات.. 
الرئيس السيســي وهو يرســي دعائم الجمهوريــة الثانية 
التي بدت ملامحها تتشــكل أمــام أعين العالــم، أظنه وضع 
إســتراتيجية جديدة للعلاقات الخارجيــة لمصر، ومحددات 
دوائر الأمن القومي للجمهورية الجديدة. ماذا عن علاقاتنا مع 
أمريكا ..حتى الآن تتجه مصر بحســن نية لتعميق العلاقات 
مع دولة عظمى لها أذرعها وقوتها الناعمة والخشــنة، والأهم 
قوتها الذكية. ولفت انتباه الكاتــب مقال لباحث أمريكي مهم 
هو ريتشــارد فونتين الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي 
الجديــد بعنوان: "صعــب أن تكون حليفا لأمريــكا". عنوان 
المقال صــادم، لكنه يكشــف بشــكل واضح عــن صعوبات 
التحالف مع أمريكا.. لأســباب شــرحها الكاتب بكل وضوح 
فمثلا يرى ريتشارد، الذي كان مستشارا سياسيا للسيناتور 
جون ماكين.. أن سياســات الاحتكار وفرض إجراءات حظر 
الاستيراد "السياسات الحمائية" ســتقلل من فرص التعاون 

الاقتصادي والتجاري.

الوزير المشاغب
المعركة ضد وزير التعليم مشــتعلة ومن المهتمين بها عبد 
العظيم الباســل في "الوفد": شــهد مجلس الشيوخ عاصفة 
من الجدل الحاد حــول تعديل قانون الثانويــة العامة؛ فما 
أن رفض معظم الأعضاء القانون المقترح لمخالفته للدســتور 
من ناحيــة: وزيادة أعباء أولياء الأمــور من ناحية أخرى؛ 
حتى غضــب الدكتور طارق شــوقي وزيــر التعليم واصفا 
مجلس الشــيوخ )أن موقفه هذا يعد عائقا أمام تطوير نظام 
التعليم(. نحن هنا لسنا ضد تحديث منظومة التعليم؛ وربما 
يكون مع الوزير كل الحق في ضرورة تطبيقها، وعلى رأسها 
الثانوية التراكمية؛ وكذلك التعليم الإلكتروني في ســنوات 
التعليم الأساســية؛ ولكن من حق الأسر عليه أن يتمهل في 
التطبيق، فمن الصعــب أن ينتقل نظــام التعليم من تعليم 
تقليدي لعقود طويلة، إلى نظــام حديث في غضون عام أو 
عامين؛ بدون تأهيل للبنية التعليمية الأساســية من مدرسة 
ومعلم وطلاب. وإذا كانت مبررات الأعضاء لرفض القانون 
تنحصر في زيادة الأعباء على الطلاب وأســرهم؛ بالإضافة 
إلى أن المشكلة ليست في سنة واحدة أو ثلاث سنوات؛ وإنما 
في نوعية التعليم وجودته، ما يفرض دراسة شاملة لجوانب 
المنظومة التعليمية. وتساءلوا عن غياب هذه الدراسة. ليس 
ذلك فقط وإنما تســاءلوا أيضــا عن اســتعدادات الوزارة 
لمواجهة أزمات التابلت وانقطاع الإنترنت، على غرار ما حدث 
في الامتحان التجريبي للثانويــة الإلكترونية؛ حين فوجئ 
الطلاب بسقوط السيســتم بشكل مفاجئ؛ وعدم التمكن من 
الدخول على شبكة الامتحان من سيرفر المدرسة؛ في الوقت 
الذي أكدت فيه الــوزارة نجاح البروفــة الأولى للامتحان 
الإلكتروني في معظم المدارس. والأغــرب من ذلك؛ ما ذكره 
الوزير تعقيبا على مطالبتهم بحوار مجتمعي حول المشروع 
المقترح؛ حيث قال نصا: )مفيش دولة يتم بناء مناهجها على 
ما يطلبه المســتمعون؛ وأيه اللي يريــح الناس(. وأضاف: 
هناك مشروع موجود وشغال وماشي لقدام وهيمشي لقدام؛ 

وكأنه يتحدي رؤية النواب!

علاقة ملتهبة
وفي معــرض تقييمه لموقــف أعضاء مجلس الشــيوخ 
من أفكار وزيــر التربية والتعليم والتعليــم الفني الدكتور 
طارق شــوقي، الذي حل عليهم ضيفاً ليســتمعوا لرؤيته 
الإصلاحيــة، ومدى مــا أنجزه مــن تطوير فــي المنظومة 
التعليمية منــذ أن تبوأ منصبــه حيث ملأ الدنيــا صخباً، 
أكد عبد العظيم الباســل، أن الانتقادات المتبادلة بين وزير 
التعليم وأعضاء مجلس الشيوخ في جلسة الاثنين الساخن 
حول قانون الثانوية العامة المقترح؛ كان يود لو أنها اتخذت 
مسارا آخر يتســم بالهدوء والموضوعية بين الطرفين؛ فمن 
حق النواب أن يبدون مخاوفهــم بصوت عال؛ ومن واجب 
الوزيــر أن يطمئنهم بهــدوء، بالأدلة والبراهــن؛ بدلا من 
التهكم والإصرار على ســامة رأيه؛ خاصة أنه يتحدث في 
بيت الخبرة الوطني، أمام قامات شــيوخه الكبار؛ لذلك ما 
كان ينبغي أن يصف الوزير رؤية خبير كبير، ووزير تعليم 
أســبق بأن )الأمور مــش فذلكة( والطريــف أن تأتي هذه 
الانتقادات لهذا النظام خــال الامتحانات التجريبية، التي 
يؤديها الطلاب الآن مما يســاعد على تشتيتهم وإحباطهم؛ 

مهلًا يا معالي الوزير.

أهلًا بالأجانب
ليست المرة الأولى، كما أشــار أكرم القصاص في "اليوم 
الســابع" التي يتكرر فيها الحديث عن الاستعانة بخبرات 
أو شــركات أجنبية، لإعادة هيكلة القطارات، ومؤخرا بعد 
تكــرار حوادث قطاري ســوهاج أو القليوبية، عاد الحديث 
من جديد عن الخبراء الأجانب، وانتشــرت أخبار وتقارير 
عن الاســتعانة بخبراء أجانب، وبالفعل فإن مصر تستعين 
بخبــرات عالمية مختلفة في المشــروعات، كلما اســتدعت 
الحاجة، وفى إنشاء وتشــغيل المترو، في مراحله المختلفة، 
هناك خبرات فرنسية تمت الاستعانة بها، وبحسب ما قاله 
المهندس كامــل الوزير وزير النقل، هنــاك خطوات لإعادة 
تأهيل وتدريب العنصر البشري على نظم التكنولوجيا مع 
إســناد عدد كبير من مشــروعات النقل إلى شركات عالمية 
متخصصة في الإدارة والتشــغيل لمدة محــددة، حتى يتم 
نقل الخبرات، فقد تم التعاقد مع شــركة RATP الفرنسية 
لإدارة وتشــغيل الخــط الثالث لمتــرو الأنفــاق، والقطار 
الكهربائي »السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر 
من رمضان«، وهناك تفاوض مع الشــركات العالمية لإدارة 
الكهربائي الســريع  وتشــغيل خطوط المونوريل والقطار 
BRT على الطريق الدائري.  وخطوط الأتوبيس الترددي 
وبالتالي، فالخبرات الأجنبية موجودة، وقد ســبق وتردد 
الحديث عن الاســتعانة بخبــراء أجانــب لإدارة أو إعادة 
هيكلة الســكك الحديد، ويتكرر هــذا الحديث مع كل حادث 
للقطارات. القصــة وما فيها، أننا نعرف مشــاكلنا، ونجيد 
التشــخيص، ولا نجيد العلاج، ولا نعرف من أين نبدأ، وفي 
القطارات والســكك الحديد، نــدور ونرجع للنقطة  قضية 
نفســها، وكلما وقع حادث قطارات تصــادم أو خروج عن 
الخط، يتجدد الحديث عن غياب الصيانة وتراجع مستوى 
العنصر البشــري، وغيــاب الرقابة والمتابعــة، والجودة 
والصيانــة، يعني مشــكلة الإدارة. وبعد حــادث تصادم 
قطاري الإسكندرية عام 2017 تجدد الحديث عن الاستعانة 
بخبراء أجانب، ســواء شركة استشارية، أو إدارة أجنبية، 
وقــال وزير النقل هشــام عرفات أمام اجتمــاع لجنة النقل 
في مجلــس النواب، إنه تمت الموافقة على دخول شــركات 
أجنبيــة كبيرة لتطوير ورش الســكة الحديــد، وأن يكون 
الحســاب بالإنتاجية، قبل ذلك كان الحديث عن الاستعانة 
بأجانب يواجه بالهجوم. وزير النقل الأسبق الدكتور سعد 
بريطانية  بشــركات  للاستعانة  اتجاها  أعلن  الجيوشــي، 
لإدارة الســكك الحديديــة، أو لإعادة هيكلــة المرفق، لكن 
دعوة الوزير السابق قوبلت بالهجوم وتوقف الحديث عن 

الاستعانة بالأجانب. 

التركة التشادية
نتحول نحو ما يجري في تشاد بصحبة الدكتور محمود 
خليل في "الوطن": بمجرد الإعلان عن مصرع إدريس ديبي 
رئيس دولة تشــاد لثلاثة عقود متصلة، بادر المســيطرون 
على الحكم هناك إلى تشــكيل مجلس عسكري برئاسة نجل 
الرئيــس الصريع محمد إدريس ديبــي يتولى حكم البلاد. 
المعارضة في تشــاد لم ترضَ عن الخطوة وتسير بالسلاح 
نحــو العاصمة، لأنها لا ترضى بأن يحكــم  ديبي الابن )37 
عامــاً( بعد أبيه الهالك على أيديهم. شــيء لافت أن يتحول 
الصراع بــن النظام والمعارضة، عن مســاره السياســي 
الطبيعي ليأخذ وجهاً عســكرياً صريحاً. فنحن لسنا بصدد 
أحــزاب تتنافس ببرامج وأفكار، أو شــعبية تســندها في 
انتخابــات، بل بصدد صراع عســكري بين عائلة تشــادية 
حاكمــة، ومعارضة شرســة تريد نزعها من فوق الكرســي 
بالقوة. غيّر ديبي الأب دســتور تشاد أكثر من مرة، ليتمكن 
من مواصلــة الحكم، وقبل مصرعه بيومــن كان قد فاز في 
انتخابات، تم التلاعب بها. بعد 30 سنة حكم فاز ديبي بمدة 
رئاســية جديدة، ليس ذلك فقط، بل إن كل تشــاد تعلم أن 
ابنه ســيرث الحكم من بعده، والنتيجة »لا خلاص من حكم 
ديبي وآله«. ظهرت جماعات المعارضة المسلحة في تشاد في 
ظل وضعية غابت فيها السياسة.. ومن الطبيعي عند غياب 
السياسة أن يعلو صوت الســاح.. وبدأت هذه الجماعات 
في محاولة نــزع ديبي بالقوة حتى نجحــوا في التخلص 

منه يوم الثلاثاء الماضي، والآن يهددون ابنه محمد إدريس 
بالمصير نفســه، بعــد أن جلس على كرســى الحكم قبل أن 

يواري جثة أبيه.
أغلــب جماعــات المعارضة المســلحة في تشــاد تقودها 
شــخصيات عســكرية كانت تعمل في ما ســبق في الجيش 
التشادي أو شــخصيات ذات وزن قبلي كبير، وهي تستقوي 
في مواجهتها للنظام الاســتبدادي الحاكم بأطراف خارجية 
تســندها وتدعمها. طبعاً اللوم متبادل بين كل من الجالســن 
على عرش الحكم، ومن يريدون خلعهم. فكل طرف يتهم الآخر 
بأنه يريد تدمير تشاد، وأنه مدعوم من الخارج، وحقيقة الأمر 
أن كليهما يهد الدولة في غيبة الشــعب. فكما ذكرت لك: حين 
يحضر الســاح تغيب السياســة، وحينما تغيب السياســة 
تختفى الشعوب وتصبح معدومة القيمة والدور، فهى تراقب 
هذه الصراعات من بعيد، ولا تفكر فــي التدخل فيها، رغم أن 
تدخلها هو القادر وحده على الحســم وتحقيق الاســتقرار، 
ورغــم أنها أيضاً أول من يدفع ثمن هذه الصراعات. ســكوت 
الشعوب في مثل هذه الأحوال جريمة لا تقل سوءاً عن جريمة 

تدمير الدول التي يتورط فيها الفرقاء المسلحون.

نسى الكتابة
تجربــة مريرة مرّ بها صــاح منتصر يحدثنــا عنها في 
"الأهــرام": عدت من النادي وأنا لا أســتطيع حمل رأســي 
المثقلــة ورغبــة النوم التي ســيطرت عليّ. ومن الســاعة 
السابعة والنصف نمت إلى اليوم التالي، وجاء التشخيص 
كورونــا، ورفضــت زوجتــي حماهــا اللــه أن أذهب إلى 
المستشــفى، وتولت هي رعايتي. ودخلت العــزل المنزلي، 
وواجهت معاناة كورونا، لكن كان الأســوأ من هذه المعاناة 
شعوري بعدم الرغبة في الكتابة، وخلو رأسي من أي فكرة 
أو كلمة أو جملة أنسج حولها شباكا لموضوع، يظل يلح عليّ 
حتى أجد نفســي في لحظــة مثل الأم الحامــل التي تصرخ 
لوضع جنينها، والإحســاس بالراحة، بل بأسعد اللحظات 
وهي ترى جنينها بين يديها. ولفترة كرهت نفســي وكرهت 
من يتصل بي ويكون ســؤاله لي: متى ســتكتب؟ وأكثر من 
ذلك بدأت أشــعر بأنني مثل جهاز الكمبيوتر، الذي تعودت 
الكتابة عليه وأن كل مــا يتصل بموضوع الكتابة قد تعرض 
delete، وأن جميع ملفات الكتابــة وموضوعاتها  لكلمــة 
أصبحــت خالية. وفي اتصــال مع أحب زميلــة لي المبدعة 
سناء البيسي، ذكرتها بفترة مرت عليها قررت فيها ألا تعود 
للكتابة وقد راحت تتغزل في هذه الفترة، وكيف كان شعور 
الكســل اللذيذ الذي غرقت فيه، وكيــف تمكنت من اختراق 
هذا الشــعور قائلة: نصيحتى ألا تكتــب في موضوع معين، 
بل أكتب في أي شــيء يخطر على بالــك. أكتب عن رغبتك 
في عدم الكتابة، بدون أن تفكر في النشــر، وكانت مشكلتي 
كيف أعود لمواجهة القارئ بعد أكثر من شهر ونصف الشهر، 
توقفــت فيها عن لقاء الصباح الذي تعودته منذ بدأت كتابة 
هذا العمود يوم 24 يوليو/تموز 1978 منذ 43 ســنة، وعندما 
توليت رئاســة تحرير "دار المعارف" و"أكتوبر" عام 85 كان 
شــرطي كتابة العمود. وبالفعل ظللت أكتبه تسع سنوات، 
بــدون أن أتقاضى مليما واحدا عنــه، واليوم هل هجرتنب 
الكتابــة؟ هل تخلت عنب؟ وبدون أن أدري وجدت نفســي 
أكتب عن انتشار التدخين في المسلسلات، وهو العمود الذي 

نشرته قبل يومين وأشرح سره اليوم.

تعيسة الحظ
أقامــت زوجة دعوى طــاق للضرر، ضــد زوجها، أمام 
محكمة الأســرة في مصــر الجديدة، ادعت فيها اســتحالة 
العشرة بينهما، وخشيتها علي نفسها وطفلتيها البالغتين 8 
و11 سنة، لتؤكد لأسماء شلبي في "اليوم السابع": "تزوجت 
بأرمل وذقت علي يديه العذاب، ربيت أولاده طوال 19 عاما، 
ولم أشتكي يوما من تحملي للمسؤولية، في ظل سفر زوجي 
الدائم خــارج مصر للعمــل، وحين شــكوت عنفهم ضدي 
بعد ســنوات من الصبر وتحمل الإهانــة، تعرضت للضرب 
والإســاءة، وطردت مــن منزل الزوجيــة، وتركني زوجي 
معلقة ورفض منحي أي نفقات، وتزوج بأخرى، وقام أولاده 
بوضع الســكين على رقبتي للتنازل عن حقوقي الشرعية". 
وأضافت الزوجــة بدعواها أمام محكمة الأســرة: "قضيت 
طوال زواجي الذي دام 19 عاما، أتعرض للإساءة، فزوجي 
كان يعاملني كخادمة لأولاده، ويعنفني إذا شكوت إهماله، 
عشــت في القهر والذل ومعايرتي على إنفاقه عليّ، وعندما 
طالبت بتمكيني مــن منزل الزوجية، أجبروني على التنازل 
عن حقوقي الشــرعية، وطردني للشارع بعد أن تعدوا عليّ 
بعلقة موت، وتوعدني بالتعذيب، ومــن وقتها وأنا أعيش 
حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة". وأشارت الزوجة: 
"لاحقني باتهامات مخلة ليســقط حقي بالحضانة، وحاول 
أن يبتزني للتنازل عن حقوقي، حتى أصابني المرض بسبب 
عنفه وملاحقته لي، ليرفــض كل الحلول الودية، ما دفعني 
للمطالبة بتمكيني من مســكن الزوجيــة، وإقامة 3 دعاوى 
حبس ضده لتخلفه عن ســداد النفقة الشــهرية لطفلتيه". 
يذكــر أن قانــون الأحوال الشــخصية، نــص علي بعض 
الشــروط التي يجب توافرها في الحاضن، سواء كانت الأم 
أو غيرها من النساء حتى تستمر في حضانتها، ومتي سقط 
أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب 
إسقاط الحضانة عنها. ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون 
رقم 100 لســنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، 
يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما 

فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.

الوقت يمر والخيارات تضيق ... والمواطن تغيب عنه الحقائق... وعواصم عربية تنسق سرا مع إثيوبيا 

الحكومة ترفع أسعار البنزين وتنفي إلغاء الدعم عن الخبز... ووزير التعليم يتحدى النواب
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

أســوأ ما تشهده مدن مصر وقراها هذه الأيام حالة 
الشــعور بالهزيمة، التي يتجرعها الناس وهم يدركون 
يومــاً بعد يوم، أن النهر أوشــك أن يغيــب عن أرضهم 
للأبد، وأن عواصم عربية شــاركت فــي المؤامرة، التي 
ســتغير وجه مصر في المســتقبل القريب. أما الأشــد 
قســوة على المصريين إلــى جانب مــرور الوقت، الذي 
يفصلنــا عن الموعــد الذي حددتــه إثيوبيا لبــدء الملء 
الثاني بسرعة، فيتمثل في محاولة تمرير الجريمة عبر 
آلة إعلامية جهنمية احترفت دس الســم في العســل، 
واعتــادت ممارســة التضليــل كســلعة أساســية في 

كثيرمما تقدمه. 
ومــن أبرز أخبــار الجمعــة 23 إبريل/نيســان: رفع 
أســعار البنزيــن، حيث قــرر وزيــر البتــرول والثروة 
المعدنيــة المهندس طارق المــا، تحديد ســعر بيع اللتر 
مــن البنزين 80 أوكتين تســليم المســتهلك بســعر 650 
قرشًــا. وتبلغ الزيادة مقدار 25 قرشــاً في اللتر. وعن 
إمكانيــة فــرض حظر علــى محافظــة بعينها بســبب 
كورونا، وحول ما تردد بشــأن عــزم الحكومة إغلاق 
بعــض المحافظات بســبب تفشــي فيــروس كورونا، 
أكــدت الحكومــة، أن كل الخيــارات مطروحــة أثنــاء 
الأزمــات، وبالتالــي فإنــه لا يتــم اســتبعاد أيّ منها. 
وقال المستشــار نــادر ســعد المتحدث باســم مجلس 
الــوزراء، إن فرض مزيد من القيــود مرتبط بمطلب من 
وزارة الصحــة والســكان. كمــا نفت الحكومــة إلغاء 
الدعم التموينــي والخبز، وحول الجدل بشــأن تغيير 

موعد إجازتين، أكد سعد أن الحكومة لم تحدد الموقف 
بالنســبة لتغيير موعد إجازة شم النســيم، الذي يحل 
يــوم الاثنين الموافــق 3 مايو/أيار المقبــل. في ما قررت 
الحكومــة تغيير موعد إجازة عيد تحرير ســيناء 2021 
ليوم الخميس 29 إبريل/نيســان الجاري، بدلًا من يوم 
الأحــد 25 إبريــل 2021. في ما قالت الفنانــة الدكتورة 
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن ذكري العاشر من 
رمضــان كل عام تســتدعى إلى الأذهــان أفراح النصر 
العظيــم، الذي أعــاد قيــم العــزة والكرامة إلــى الأمة 
العربيــة. وأضافت أنه في هذا اليوم نجح جيش مصر 
الباسل في كتابة سطور من نور في سجلات البطولات 
التاريخيــة وباتت معجزته في ســيناء نموذجا ملهما 
لشــباب الوطن، وحافزا لاســتكمال التنمية وتحقيق 
المزيد من الإنجازات في شــتى المجالات. وحول سؤال 
ورد إلــى دار الإفتاء المصرية نصــه: »ما القول الفصل 
فــي توقيت صــاة الفجر؟ ومــا ردكم علــى دعوى أن 
توقيت صلاة الفجر في القاهرة ســبق مكة المكرمة في 
بعض الأيام مع أن القاهرة غرب مكة المكرمة؟«. أجابت 
الإفتاء بأن الحق الذي يجب العمل عليه، والذي استقر 
عليه علماء الهيئة، والموقتون وعلماء الفلك المســلمون 
عبــر الأعصار والأمصار، والــذي عليه عمل دار الإفتاء 
المصريــة في كل عهودهــا: أن توقيــت الفجر الصادق 
المعمول به حاليّا فــي مصر )وهو عند زاوية انخفاض 
الشــمس تحــت الأفــق الشــرقي بمقــدار 19.5°( هو 

التوقيت الصحيح قطعا.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )10(

متون الشعر المصري متنوّعة لكن لا صراع بين الأجيال
عبد اللطيف الوراري *

محمد تركي الربيعو *

■ ظلّ مصطلح الجيــل يحتفظ بنجاعته في 
دراســة الظواهر الفنية التي مرّت بها الشعرية 
العربية، لكن مع انفجار متون هذه الشــعرية 
وتجــدّد حواملهــا الثقافية صار مــن الصعب 
تأطير الحالة الشــعرية الراهنــة، بما في ذلك 
الحامل التكنولوجي الذي أتاح للشاعر المعاصر 
قدرا كبيرا من الحرية والتواصل والانتشــار، 
دون الحاجــة إلى الانضمام لجماعــة، بقدر ما 
قضى على خصوصية الشعر ونخبويته الفنية 
على الأقل، إلا أن ذلك في المقابل وسّع من هامش 
الادعاء، وأطلق الحبل علــى الغارب في غياب 

نقد جادّ ومتفاعل أو حوار شعري- شعري.
تتجاور في مشــهد الشــعر المصري مجموع 
الأشــكال الشــعرية، لكنه تجــاور »خادع« لا 
والأبعاد  والفنّيــة  الزمنية  الفروقــات  يعكس 
السوســيوثقافية، بــل أحياناً يكــرس ثقافة 
»الشــيخ ومريديه« ويجرّم قتل الأب، ومن ثم 
يعطل مســيرة الإبداع والتجدد. ورغم الهيمنة 
الظاهــرة لقصيدة النثر، فالمشــهد يتمدد أفقيّاً 
باستمرار، ولا يعكس أســئلة في الصميم، ولا 
صراعًا بين الأجيال، فوراء كلّ شــكل شــعري 
اعتبارية..(  )ماديــة،  خاصــة  حوافــز  معيّن 

ومريدون ووسائل دعاية. 
 لكن هذا لا ينفى الرغبة الدائمة في التجديد، 
وفي تأســيس التراكم النوعيّ، الذي بدأ جيل 
السبعينيات واســتأنفه من جاء بعدهم، على 
تفاوت بينهم فــي التأثير وفــي تجذير المنجز 
الفنّــي واســتحقاقاته الجمالية، بمــا في ذلك 

شعراء العامية.

سامح محجوب: الشعر.. الراهن والمرتهن

قبل عقدين أو ثلاثة كان يمكن تأطير الحالة 
الشــعرية في أي مدينة أو دولة ببساطة؛ حيث 
كانت الظواهــر ومســبباتها واضحة، ويمكن 
رصدهــا بســهولة ويس، من خــال الصحف 
إلى جانب  والدوريــات الأدبيــة والثقافيــة، 
الحضور في الوســط الشــعري كمشــارك أو 
متلقٍّ أو متابع صحافي، لكن بالكســل والتقليد 
والتقاعــس ســرنا جميعًــا وراء مجموعة من 
مؤرخي الأدب المحافظين، الذين صنفوا الأجيال 
الشعرية بشكلٍ زمني، وصنفوا الظواهر الفنية 
على أسس بالغة الســذاجة والتعاسة في آن؛ 
لكــون معظمهــم كان يتعاطى الشــعر كهواية 
بجــوار مهنتهم التــي أســاء معظمهم لجلالها 
وخطورة تأثيرها في العقل الجمعي لأمم كانت 
تتلمس هوياتها المتنحية والمســروقة والمغيبة 
إمبريالية استعمارية حاقدة وغاشمة.  قِبَل  من 
فقد درجنــا جميعا على تســمية الشــعريات 
باســم عصرها السياســي، وكأنهــا منفصلة 
جغرافيا وفنيــا وعرقيا، فهؤلاء ينتمون لقبيلة 
أبنــاء  عصر صدر  الشــعر الجاهلي، وهؤلاء 
الإسلام، وتلكم من العصر الأموي، والعباسي، 
لى آخر المسميات التي جرت على  والأندلســي إ
هذا الافتئات الذي أضر كثيرا بالشــعر كحالة 
ثقافية وفنيــة وحضارية، كمــا أطاح بظواهر 
فنيــة بالغــة الخصوصية كتجربة الشــعراء 
الصعاليك؛ التجربة الأكثر ذاتية وسط طوفان 
من الشــعر لم يتخلص بعد من صوت الجماعة 

ممثلة في القبيلة والدولة.
قاومت  التــي  الثــورات  شــعراء  وتجربة 
شــعوبية العرب وإقصاءهم لكل من لا ينتمي 
لجنســهم، والإصــرار على معاملتهــم كخدم 
وجنود وجوارٍ وبشر من الدرجة الثانية، حتى 
من تفــوق منهم، وأظهر نبوغًا كبشــار بن برد 
وأبي نواس، اللذين قتلا ونكل بهما  لأســباب 
الدين، وأســباب  ظاهرية تعود لفســاد فــي 
حقيقية تعود لكونهما من أصول غير عربية، ما 
س عليهما في دينهما  سهل على منافســيهما الدَّ
وأخلاقهما، على هذا النحو تم تأريخيا استبعاد 
كل شــعراء الثــورات، ســواء كانــت دينية 
والزنوج.  كالبرامكة  سياســية  أو  كالخوارج، 
هكذا سار التأريخ للأدب ورصد ظواهره الفنية 
الذي  الرســمي،  والثقافية وفقًا لعقلية المؤرخ 
يمتثل كليةً لمــن بيده الســلطة، والفقيه الذي 
يمتثل كليةً لسلطة الدين غير البريئة في معظم 
الوقت، من تبعية الســلطة السياســية بدليل 
ما حدث للحلاج والســهروردي. هكذا صارت 
الأمــور ما قبل بداية القرن العشــرين بعقد أو 
عقدين، حيث بدأ الشاعر ينظر إلى داخله بعد 
قطع مسافات طويلة من النظر والتحدث باسم 
وصادرت  وشــوّهت  ســخّفت  التي  الجماعة، 
الشــعرية العربية على مدار قــرون عدة كان 
التخلص منهــا يحتاج لروح جديــدة وثقافة 
جديدة وجدا ضالتهما في ثائرٍ سياســي عظيم 
هو محمود سامي البارودي، أبرز قادة الثورة 
العرابيــة، الــذي - ويا للمصادفــة - لم يكن 
ينتمي بشــكل كلي للعــرب كعــرق، وإن كان 

ينتمى روحا وقومية ولغة لهم.
كان البــارودي - الفــارس الــذي خذلته 
الثورة والشــاعر الذي لم يخذله بعد الشعر-  
قــد نظر حولــه ليجد الشــعر ترفا وســجعا 
ومحســنات بديعية لا يتجاوز ألفاظه إلى أي 
معنى غيــر التلاعب باللغــة، واللعب بها على 
يد بعــض المشــايخ والفقهاء الذيــن كان جُلّ 
همهم أن يكتبوا بيتا يُقرأ مــن صدره  كما يُقرأ 
من عجزه، فــكان أن نظر بعيدا كأيّ مثقف واعٍ 
وحالم ينظــر إلى أقصى نقطــة ضوء في نفق 
الأمس، ليشــعل بها فتيل الحاضر الذابل. كتب 
البارودي الشــعر مســتحضرا أهمّ شــعرائه 

ونماذجه فــي أبرز عصوره ليســمى 
الشــعراء  من  ومجايلــوه  هــو 

والإحياء(،  )البعث  بشــعراء 
الشعر  تاريخ  في  مرة  ولأول 
العربي يتم توصيف الشعر 
ظل  بعدما  وثقافيــا،  فنيــا 
السياســي،  بالزمن  ينعت 

يتخفف  أيضــا  مــرة  ولأول 
الشــاعر بعــض الشــيء من 

صــوت الجماعــة، متأمــلًا ذاته 
العاديــن من حوله.  وعصره وذوات 

امتد البارودي في شــوقي الــذي كرّس بقوة 
موهبته وحضوره كشاعر ذائع الصيت للنص 
الكلاســيكي، الذي يلتف كليةً حــول مقولات 
القصيــدة العربية بكل زخمها لغة وأســلوبية 

ومجازا.
 وتوالت الأزمنة الشعرية وقفز إلى السطح 
مصطلح التجييل )الســتينيات والسبعينيات 

والثمانينيات والتســعينيات( بكلّ ما يمكن أن 
يؤخذ عليه مــن ملاحظات فنيــة، الٕا أنه يظل 
المصطلــح المطروح بقــوة في الــدرس الأدبي 
والمرجع الوحيد لدراســة الظواهر الفنية التي 
مرّت بها الشــعرية العربية، التي كان لا بُدّ أن 
أعود كل هــذه الأزمنة لرصد ما وصلت إليه من 
تشــظٍّ وانفجار فني، نتيجة هــزات متلاحقة 
ومتتالية مــرّ بها العالم والمنطقــة العربية في 
العقــود الثلاثــة الأخيرة، التي شــهدت عدة 
حروب، وعدة ثورات فاشلة، كما شهدت ميلاد 
ثورتي الاتصــالات والمعلومات، وما نتج عنهما 
من تغيير جذري في البنيــة العقلية والمعرفية 
لســكان هذا الكوكب، وقد أصبحوا على مقربة 
زرّ في لوحة مفاتيح حاسوب بات يحكم العالم، 
ويشكّلُ عقله ممتداً لهواجسه ومشاعره ليجد 
الإنسان والشاعر تحديدا نفسه متخلصا تماما 
من ســطوة عدة مركزيات في الكتابة والتلقي 
والحضــور، ظلّــتْ لعقود طويلــة تحكم بنية 
كتابته لكي تظل على مقــاس المنطقة الآمنة في 
الســائد والمتاح. أصبح لكلّ شاعر الحقّ في أن 
يمتلك دوريته الأدبية، أو منصّته الخاصة التي 
تتيح له أن يصل لكل العالم، أين ومتى شــاء، 
دون الحاجة إلى انخراط فــي جيل أو جماعة 
أو نمط كتابي؛ الأمر الذي بقدر ما أتاح للشاعر 

من حرية وسعة في الحضور والتواصل، 
بقدر ما قضى تماما على خصوصية 

الفنيــة  ونخبويتــه  الشــعر 
علــى الأقل، ليســقط في يد 

جماعات مــن النمل الأبيض 
الادعاء،  هامش  من  وسّعت 
في غيــاب الفرز الذي كانت 

تمارســه الدوريات الثقافية 
وتعتمد  المتخصصة،  والأدبية 

معايير واضحة الأبعاد في شكل 
ومضمون الكتابة. 

تجــاوز الخلاف على شــكل القصيــدة إلى 
القصيدة نفسها، ليصبح الشــعر نصا معرفيا 
منفتحا، يصعــب تأطيــره وتوصيفه بالجيل 
والظاهــرة الفنية، في ظل غيــاب تزامن نقدي 
يمكن أن يكرّس لظواهر وأنمــاط  كتابة آخذة 
في التشكل والتكوين، بســيولة غير مسبوقة 
يعترف  لا  اســتقطابي  منــاخ  ظل  في 
بالتجاور والتنوع والحوار، وإن 

أُعلن ذلك ظاهريّاً. 

عادل ضرغام: شعرية 
التجاور وتفاوت حدود 

الصرخة الشعرية

الشــعر المصري هو شــعر 
على  الشعرية،  للأشكال  التجاور 
الرغم من النفي الموجود لدى أصحاب 
التجاور  وهذا  الأخــرى.  للتوجهات  توجه  كل 
يعتبر سمة عامة للشــعر المصري، يكشف عن 
التعدد بداية مــن حركة الشــعر التفعيلي في 
نهاية الخمســينيات من القــرن الماضي، ومن 
خــال الالتفات إلــى مصطلح الجيــل الأدبي 
وتداعياته الخاصة بإهمــال أصوات وفصائل 
شعرية، لا تنتمي إلى هذا التوجه الإبداعي، أو 

إهمال أصوات شعرية داخل هذا التوجه، لأنها 
- لأســباب عديدة - لم تحقــق نصاعة النمط 
المقبول للدخول إلى حــدود وتحديدات الإطار 
المسيّج بفكرة الجيل، التي تّم تدشينها من خلال 
معطــى زمني، ومن خلال معطــى لا يقل أهمية 
يتمثل في الفــن وظواهره. هناك بجوار صلاح 
عبد الصبور وحجازي، شــعراء داخل الاتجاه 

الإبداعي نفسه، لم يكتب لشعرهم الشيوع 
بالإضافة  والتأســيس،  والانتشار 

في  يرفلون  شــعراء  وجود  إلى 
ثيــاب تقليدية قديمــة، وأطر 

تجديدية باهتة لم تعد قادرة 
علــى التقاط صرخــة الفن 
حيوي  بشــكل  وتصفيتهــا 

وفعّال.
أعتقد أن هذا التجاور جزء 

الشــعرية  طبيعة  من  أســاس 
المصريــة، وأظــن ـ أيضــا - أنــه 

جزء من طبيعة الشــعرية العربية، حيث 
والســياب،  والبياتي  والماغوط  أدونيس  نجد 
على الرغــم من الفروقــات الزمنيــة والفنية 
يتجاورون. في ظل ذلك التجاور يظل التمذهب 
الأدبي دائــرا داخل إطار التأثــر، وليس نتاج 
فلســفات متباينة أو نتاجــا لمتغيّرات في بنية 
اســتنادا  نشــير  أن  ويمكن  اجتماعية. 
التجاور  هــذا  أنّ  إلى  التأمل،  إلى 
ما زال يمــارس دوره وتأثيره 
ووجوده وهيمنته، فهناك في 
أي لحظة زمنية داخل الشعر 
الشــاعر  هنــاك  المصــري 
التقليدي الــذي يملك يقينا 
متفردا فــي ارتباطه بالقديم 
والمكرّر، وله مريدون، يتحرك 
معظمهم في ظــل قوالب وفنيات 
الاستعمال،  بكثرة  وتآكلت  تصحرت 
وفقدت بريقهــا، لكن أصحاب هــذا الاتجاه لا 
يزالون يؤمنون بشــرعية وجوده، على الرغم 
من تلاشي أســس مقدرته على التقاط الفن أو 
الوصول إلــى غائر داخل الذات تســتطيع أن 
تشــعل نورا حوله مشيرة إليه. والتقليدي في 
التحديد الســابق لا يقف عند حدود العمودي، 
وإنما يضــمُّ إلى جــواره الخطاب الشــعري 
الستيني، الذي لم يســتطع أن يؤسس نتاجا 
شــعريا يكفل لــه التمدّد، وهــذا يباين وجود 
الصرخة الشــعرية الأهم في الشــعر المصري 
المتمثلة في جيل الســبعينيات الذي اســتطاع 
شــعراؤه من خلال هجراتهــم الفنية العديدة 
في إطــاري القالب واللغة الفنيــة وآلياتها أن 
يستولدوا نسقا شــعريا وفكريا له أهميته في 

الشعر المصري.
استطاع شعراء الأجيال التالية أن يؤسسوا 
منجزهم الشــعري، مثــل جيــل الثمانينيات 
أقــل ضجيجا،  الذي جاءت صرخة شــعرائه 
وأقل تأثيرا من شــعراء السبعينيات، ربما لأن 
إبداعهم جاء بعــد إبداع جيل أســس لمغايرة 
جذرية فنية، من خلال حلمي سالم وعبد المنعم 
رمضان  ومحمد سليمان وحسن طلب ورفعت 
ســام وأحمد طــه وعبدالمقصــود عبدالكريم 
وفريد أبــو ســعدة. وإذا كان مصطلح الجيل 

بحمولاته الفنّية، وبما له مــن تداعيات قد أثر 
في تشــكيل ذلك التجاور، فإنه في الوقت ذاته 
كاشــفٌ عن اســتمرار قيمة المنجز النصي لكلّ 
جيــل من خــال تداوله وبقائه حيّــا في إطار 
التفاعل المستمر، سواء بالإضافة أو الاختلاف، 
والدخول من خلالهما إلى منــاحٍ فنية وفكرية 
مختلفــة. فهناك أجيــال ظلــت محافظة على 
تمددها وبريقهــا، وهناك فقــدت قدرتها 
فــي التواجد، وظلــت قدرتها على 
اجتــراح آفــاق فنيــة جديدة 

محدودة. 

فتحي عبد السميع: انكسار 
صرامة الحدود

مصر  في  الشعري  المشهد 
أفقيا  يتمدد  وهو  جدّا،  واســع 
باســتمرار، حيث يظهــر كل يوم 
شــاعر جديد، وهذا الاتساع يتوزع على 
القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة، والنص 
الشــعري الجديد المعروف باسم قصيدة النثر، 
وهو لا يتوزع على تلك الأشكال بالتساوي، ولا 
بشــكل ثابت، أو من خلال منطق داخلي يتعلق 
الخارجي.  للسياق  اعتبار  دون  وحده  بالشعر 
لقد انكمشــت القصيــدة العموديــة فترة أمام 
قصيدة التفعيلة، لكنها بدأت تظهر الآن بشــكل 
الكبيرة  الخليجيــة  الجوائز  ظهــور  مع  أقوى 
المخصصــة لها، مثــل جائزة »أمير الشــعراء« 
وقــد  نجحت  تلك الجوائز في اســتقطاب عدد 
كبير من الشــعراء، في ظل ظــروف اقتصادية 
بالغــة الصعوبة، واختفــاء الحوافز الأخرى،  
حيــث لا توجد للشــاعر ميــزة اجتماعية، أو 
مســاحة إعلامية، أو أي مكانة يمكن أن يتطلع 
إليها، خاصــة في بداية تجربتــه، وهكذا ظهر 
شــعراء يكتبون وفق مقاييس اللجان، لا وفق 
مقاييس الشعر. هناك أيضا شعراء يكتبون عن 
إيمان بقدرة القصيدة العمودية على استيعاب 
التطورات  مع  والتفاعــل  العصرية،  المتغيرات 
النظريــة التي حدثت لمفهوم الشــعر، لكن ذلك 
الإيمان لم يعبر عن نفسه بالشكل المناسب لتلك 

التطورات. 
النثر هي أكثر الأشكال حضورا في  قصيدة 
المشهد الشــعري الآن، من حيث الوعود التي 
تقدمها، ومــن حيث التفاف العــدد الأكبر من 
الشــعراء حولها، نظرا لما تتمتع به من حرية 
كبيرة، وتلــك الحرية لا يتمتع بهــا المبدعون 
كقناع   تظهر  مــا  فكثيرا  وحدهــم،  المجتهدون 
للمستســهلين، وتظل القيمة في الشــعر أبعد 
من فكرة العدد، لأن الكتابــات الضعيفة تظل 
غالبة علــى أي إنتــاج أدبي فــي كل المراحل 
التجارب  وتبقى  كافة،  الشعرية  الأشكال  ومع 
الاســتثنائية أو الناجحة هي المعيار حتى لو 
كانت قليلة. هناك نماذج شــعرية تنتمي إلى 
قصيــدة النثر، نجحــت في إبــداع نصوص 
متميزة جدا، وعلى النحو الذي يشكل إضافة 
نوعيــة للشــعر العربــي، ويظهر ذلــك عند 
أســماء كثيرة نجحت في التكريس لشــعرية 
مختلفة، تقوم على ســمات معينة، مثل التمرد 
علــى التركيبــات اللغوية التــي تحولت إلى 

قوالب شــبه جاهزة أو مجانية، والتمرد على 
صرامة الحدود بين الأشــكال الفنية، والتركيز 
على الهوية الفردية، أو الشــخصية للشاعر، 
والحفــاوة بإضفــاء الطابــع المصــري على 
السمات، لكن  التجارب الشعرية، وغيرها من 
نجاح تلك الأســماء أو الأصوات، لم يسفر عن 
ظهور الشاعر العَلَم، أو النجم، بخلاف أجيال 
القرن العشــرين، ويعتبر  الثاني من  النصف 
هذا مأخــذا عند المناوئــن للتجربة الجديدة، 
وهناك بالطبع أســباب ثقافيــة عامة صارت 
تدعم فكرة التجاور، على حساب فكرة الشاعر 

النجم أو الشاعر الأوحد. 
فــي مقابــل انكســار صرامة الحــدود بين 
الأشكال هناك انكســار في صرامة الحدود بين 
الأجيال، فلم نعد نشــهد صراعا  بين الأجيال، 
ولــم يعد هناك جيــل يظهر كل عقــد، ويصبح 
راية يمشــى خلفها عدد من الشــعراء، كما هو 
الســتينيات، والســبعينيات،  جيل  الحال مع 
والثمانينيــات، والتســعينيات، لقــد اختفت 
تلك التســميات، وبتنا الآن أمــام جيل واحد، 
لا يلعــب فيه عمْر الشــاعر دورا مــن أي نوع، 
فالعبرة كلهــا بخصوصيته وقدرته على إبداع 
قصيدة لافتة. ويتميز المشــهد المصري بحضور 
أكبر للشــاعرات، حيث يوجــد الآن عدد كبير 
من الشاعرات قياسا بأي وقت مضى، وهو أمر 
مفهوم، مع زيادة المســاحة الممنوحــة للمرأة، 
خاصة مــع ظهور شــبكة الإنترنــت، وانهيار 
الكثيــر من الحواجــز والعقبــات، ولا يتوقف 
هذا الحضور عند مســتوى الكتابة، بل يتجلى 
في مظاهر جديدة، مثــل ظهور جماعة كجماعة 
)ذات للشاعرات(، التي أسستها الشاعرة عبير 
عبد العزيز، أو دار نشــر )هن( التي تأسســت 
لكســر احتكار الرجال لمجال النشــر، وغيرها 
من التجليــات الثقافية التــي كانت حكرا على 
الرجال، وكل هذا يجســد حضورا غير مسبوق 
للمرأة المصرية، ويجعلنــا نتوقع نموا متزايدا 

ا وكيفا.    في شعرها، كمَّ
 الشعر المصري يعاني من تخلف المؤسسات 
الجامعية في متابعة الشــعر، وندرة الرسائل 
العلميــة التي ترصد وتحلل وتســاهم في نقل 
الشــعر من الورق إلى الواقع، أو توسع دائرته 
المحدودة، عــن طريق غرس القدرة على تذوقه 
في وعي ملايين الطلاب، وتلك المؤسسات تذهب 
ـ للأســف ـ إلى الطريق المعاكــس، ويظهر ذلك 
في بؤس القدرة على قراءة الشــعر لدى طلاب 
كليات الآداب مثلا. لقد أصبحت تلك المؤسسات 
أداة لتقليــص مكانة الشــعر، وتجفيف منابع 
تذوّقه. كما يعاني المشهد المصري من أزمة غياب 
الُمراجعــة، والُمســاءلة، ويحتاج إلــى  الحوار 
الجاد والشــجاع حول تجاربه الجديدة، وهو 
ما يضاعف من حالة العشوائية التي تؤدى إلى 
ظلم تجارب وانتصار تجارب لأسباب خارجية، 

لا دخل لها بموهبة الشاعر أو اجتهاده.

٭ كاتب مغربي

عادل ضرغام

فتحي عبد السميع

سامح محجوب

■ مم يُلاحــظُ في بدايــات القرن العشــرين أنّ عدداً من 
نخب تلك الفتــرة قد عُرِفوا بكتابــة يومياتهم خلال الحرب 
العالميــة الأولــى وبعدها، مع تأســيس عدد مــن الدول مثل 
ســوريا والعــراق والأردن، مــا أتــاح لنا الاقتــراب أكثر من 
الحيــاة في تلــك الــدول، خاصــة أنّ بعض هــذه اليوميات 
وفّرت لنــا تفاصيل اثنوغرافية فريدة، عن رجالات وعادات 
ذلــك الزمن. وأذكــر هنا على ســبيل المثال مذكرات رســتم 
حيــدر، وهي في الأســاس يوميات بدأ حيــدر بتدوينها في 
10 أب/أغســطس 1918 عندما قام وعــدد من رفاقه بالهرب 
من دمشق عبر بســاتين جرمانا إلى حوران للالتحاق هناك 

بقوات الأمير فيصل العربية. 
وقد بدا في يومياته الأولى منشــغلا بتســجيل تفاصيل 
الحياة في البلدات، ومضارب العشــائر التــي نزل فيها، إذ 
يصف لنا مثلًا طبيعة الأكل الذي تناولوه في منزل سلطان 
باشــا الأطــرش عندما وصلــوا، والــذي تكون مــن بطيخة 
صفــراء وخيــار وبندورة، وكيــف يعدُّ الــدروز القهوة، كما 
نراه سعيدا في خيمة أحد شيوخ القبائل، بوجود الصابون 
لغســل يديه، ويصــف لنا هنــدام المعلم خليل الســكاكيني 
وطريقتــه فــي أكل العنــب، وربما مــن الملاحظــات الغريبة 
التــي نقــف عندها في هــذه اليوميــات، ما ذكــره حيدر عن 
علاقــة المجتمعات بالطعام، إذ يؤكّــد أنّ »الأمة التي تتباهى 
بقلة الأكل ونحافة الأجســام )وهذا ما ينطبق على جسده( 
ونعومة المعيشــة، هي الأمة المحكوم عليها بالموت، أما الأمة 

التي تأكل كثيرا تشتغل كثيرا والمستقبل لها«.
والجديــد بالذكــر هنــا أنّ هــذه اليوميــات حظيــت في 
الســنوات الأخيــرة باهتمام لا بــأس به من قبــل المؤرخين 
والباحثــن، بوصفهــا وثيقــة مهمــة لفهــم تلــك المرحلــة 
الحسّاسة في المنطقة، لكن رغم هذا الاهتمام، يبقى السؤال 
، لماذا قــرر البعض كتابة يومياته في تلــك الفترة، وما  الملــحُّ
الــذي دفعهــم لذلك؟ هل هــي محاولــة لتوثيق تلــك الفترة 
وتوريثهــا للأجيــال اللاحقــة؟ أم جاء هذا الأســلوب جراء 
التأثــر بنمــط كتابــي ســاد أوروبا، وتأثــر به هــؤلاء، وأنّ 
بعــض النخب لجــأت له لتميز نفســها عن الآخريــن؟ أم أنّ 
هــذه اليوميات هي امتــداد لاقتصاد الكتابــة الجديد، الذي 
تشــكّل في القرنين الثامن عشــر والتاسع عشر في المنطقة. 
وربما ما تزال هذه الأســئلة غير مطروقة بالشــكل الكافي، 
رغم الاهتمام المتزايد باليوميات، وهذا أمر نلاحظه مثلًا في 
الكتاب الأخير حول »الحكومة العربية في دمشــق« تحرير 
جمــال باروت، الذي انشــغل بإعادة النظر فــي تلك المرحلة 
ورجالاتهــا، لكــن فــي المقابل لم نعثــر على أي فصــل مثلًا 
يتحدث عن أســاليب الكتابة فــي تلك الفترة، ولمــاذا اندفع 

بعض رجالات هذه المرحلة لكتابة يومياتهم. 
ما يلفــت النظر أيضا، أنّ هذا الأســلوب فــي التدوين لم 
يســتمر بعد الخمسينيات بالزخم الذي عرفه قبلها، خاصة 
فــي فتــرة الصعــود الأيديولوجي فــي المنطقــة، إذ يُلاحظ 
أنّ الطاغــي علــى هذه الفتــرة، هو نــوع جديد مــن الكتابة، 
والمذكــرات المشــغولة بالتفاصيل السياســية والصراعات 
العســكرية، وهــو ما شــمل أيضــا باقي الأشــكال الأخرى 
من الكتابــات، ففي مقابل اهتمامات السياســي الســوري 
فخري البــارودي بتدوين الطعام الدمشــقي ووصفاته في 
الخمســينيات، نلاحــظ مثــاً غياب هــذا النوع مــن الرصد 
الأثنوغرافــي على صعيد السياســيين وحتــى المثقفين بعد 

هذه الفتــرة، لصالــح اهتمامــات وتفاصيــل أيديولوجية، 
مــا أدى أحياناً إلــى حدوث انقطــاع على مســتوى تدوين 
التحــولات اليوميــة، وولادة أجيــال جديــدة بــا ذاكــرة 

اجتماعية، وهذا ما نراه بشكل كبير على صعيد سوريا.
وبالعودة لليوميات ودورها أحيانا في تسجيل تفاصيل 
مــن الحيــاة الاجتماعيــة، نشــير هنا إلــى يوميــات عارف 
العــارف فــي شــرق الأردن )1929/1926( المركــز العربــي 
للأبحاث، تحقيق المؤرخين علــي محافظة ومهند مبيضين، 
التي تزامن صدورها مع مئوية المملكة الأردنية الهاشــمية. 
أول مــا يلفت النظر في هــذه اليوميات، اللغة الســهلة التي 
كُتِبت بها، والتي إن طغت عليها الهموم السياســية، إلا أنّها 
م تفاصيل غنية، وإشــكالية في الوقت نفسه، عن طباع  تقدِّ

مؤســس المملكة الأردنية الفتية 
)الأمير عبد الله بن الحســن(، 
كما أنهــا احتوت على تفاصيل 
عديــدة عن الواقــع الاجتماعي 
فــي مدينتــي عمــان ومعــان، 
مــا  تدويــن  إلــى  بالإضافــة 
يتعلــق ببعض الحوادث مثل، 
الزلزال الــذي أصاب الأردن 

في عام 1927.

 عارف العارف 
في قصر رغدان

تبــدأ يومياته مع الأردن في 19 أيار/
مايــو 1926، عندمــا جرى اســتدعاؤه 
إلى مقر الحكومة فــي القدس، وهناك 
عــرض عليــه المســتر ملــز الســكرتير 
العام لحكومة فلســطين فكرة الذهاب 

إلــى شــرق الأردن، لإصــاح جهــاز 
الحكــم، وأن يكــون ســكرتيرا عاما 
لحكومــة الشــرق العربــي، وبعــد 
تردّد، وافق العارف على الذهاب، 

التقــى،  عمــان  وصولــه  وعنــد 
كمــا يذكــر، في يــوم الجمعة 18 
العام نفسه  حزيران/يونيو من 

خالد  حســن  النظــار  برئيــس 
باشــا أبــو الهدى فــي منزله، 

لتنــاول طعــام العشــاء على 
ســيلفت  مــا  أول  مائدتــه. 

نظــر الضيف هــو الأطعمة 
علــى المائــدة، إذ بــدت له 

ولــون  نكهــة  ذات  أنهــا 
تركي، مــا عكس خلفية 
الاجتماعيــة،  مضيفــه 

فالعديد من نخب وقادة هذه الفترة كانوا عثمانيي التنشئة 
والدراســة والثقافة، وفي حالة الناظر، نــرى أيضا أنّ أباه 
الشــيخ أبــو الهدى الصيادي كان شــيخ الإســام في زمن 
الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد، وكان ابنه، كمــا يذكر، 
رجلا طيبا، حلو الحديث، باش الوجه، سهل المعشر، خبيرا 

بآداب المجتمع.
وفــي 19 يونيو، زار الأميــر عبد الله، فقبّل يــده، وبدا له 
يومها محدثا من الطــراز الأول، جميل الطلعة، كريما، تلوح 
على وجهه أمــارات الذكاء والنبل، يكره ابن ســعود، حتى 
ــل لعارف وهــو يحدثه عنــه »أنّ رجلًا فرنســياً يحدثنا  خُيِّ
عــن عدوه الألمانــي! ليس هذا فحســب، فقد قــال لنا الأمير 
بصراحــة إنّه يفضــل أن يرى فــي مكة، على أن يــرى فيها 

الوهابيين«.
أخذ عارف يتعرّف على الأجهزة الإدارية والسياسية 
في البلاد، وقــد بدت له البلاد فقيــرة على صعيد 
البنيــة التحتيــة والتعليمية، إذ لــم تكن تضم 
ســوى 23 مدرســة ابتدائيــة، ومــا كان عدد 
المعلمــن فيهــا يزيد عــن 53 والمعلمــات 6، 
ويتــراوح الراتب الشــهري للواحــد منهم 
بــن أربعة دنانيــر وعشــرة دنانير. كما 
ســجل في هــذه اليوميــات أنّ خزانة 
البلاد كانت خاويــة والإنكليز، رغم 
وعودهم لا يدفعون ســوى خمسة 
آلاف جنيه في الشــهر، كما ظهر 
لــه الجنود البريطانيــون في كل 
مــكان، وكان المعتمــد البريطاني 
يديــر البــاد كما يشــاء فــي طي 
الخفــاء، أمــا في الظاهــر فكان 

الحكم للأمير. 
عــود  اشــتداد  ومــع 
معرفتــه فــي عمــان ومــا 
ن  حولها، أخذ العارف يدوِّ
مع  اليومية  خلافاتــه  تفاصيــل 
الإنكليــز، بــدءاً بقائــد الــدرك، 
ببعــض  تتعلــق  قضايــا  إلــى 
لاحقاً  جــرى  وما  التعيينات، 
المعاهدة  أحــداث حــول  من 
طُرِحــت  التــي  البريطانيــة 
علــى الأمير، وممــا يُلاحظُ 
في هذه اليوميات أنها وإن 
بدت تنقل صورة قريبة من 
المشــهد، إلا أنّها عكســت 
أحيانــاً موقفــا ظنيا لدى 
الرجــل، وأيضــا موقفــا 
حماسياً مبالغاً فيه حيال 
ضــرورة اســتقلال القرار 

العربي، فــي حين كان الأميــر يردد على مســامعه ضرورة 
الانتظــار والحصول على فــرص أخرى لتغييــر الاتفاقيات 
مع الإنكليز. وربما هنا يمكن أن نســجل مــا تنبه له الباحث 
الفلسطيني محمد بلال شــلش، في سياق قراءته وتحقيقه 
لعدد مــن اليوميات الفلســطينية، إلى ضــرورة التعامل مع 
محتوى ما هو مذكور في هذه اليوميات ليس بوصفه وثيقة 
دامغــة، بل كمدخــل أولي للبحــث أكثر في مصــادر أخرى 
وأرشيف مواز لفهم المشهد بشكل أفضل، بدلًا من الاقتصار  
في حالتنــا/ يوميات العارف على النتيجــة التي دوّنها في 
يومياتــه، مــن أنّ الأميــر عبد اللــه متواطئ مع السياســات 
الانتدابيــة البريطانيــة،  بل يذكر أنّ الأمير كان يشــعر بهذا 
الحرج، وفي أحد الأيام ذكر له بأنه بات كـ«الدابة المعلوفة« 
9 تشرين الأول/أكتوبر 1926، كما يؤكّد العارف أنّ انصياع 
الأخيــر للإنكليز أدى إلى أن يكــون ضعيفا في عيون العامة 
جراء هذه التبعية، بل وصل الأمر مرة إلى أن يهدّده طباخه 
)ســيدو الكردي( بمقاضاته في المحاكم، إذا لم يرد له المبلغ 
الذي اســتدانه منــه قبل عدة شــهور، في حين تبــدو ردود 
الأميــر عبد اللــه أحياناً أقــرب لواقــع تلك الفتــرة، في ظل 
دولة فتية، وصغيرة، وفقيرة على مســتوى المصادر، حتى 
أنه في إحدى الجلســات قال لعارف »مــاذا نعمل يا أخي؟ 
علينا ألا ننســاق وراء عواطفنا، أو نقبــل الأمر الواقع، وأن 
نهتبل الفرص في المســتقبل، لنعدّلها بمعاهدة أتم وأصلح/ 

1 يونيو 1927(«.

بين الأخوين

نحتــار أحيانا في يوميات العارف، فهو تارة كاره للأمير 
»الكســول« الذي يقضي كما يذكر ســاعات طويلة في لعب 
الشــطرنج مع رجاله وعبيده، بينمــا نراه في يوميات أخرى 
متحمســا للرجل، ولذكائــه، ولكرمه، وأيضا متشــوقاً لأي 
لقاء به، وحساســا إن رآه الأميــر دون أن يقبله على جبينه، 
وهــذا ما يســجله مثلًا في يومياتــه، إذ يذكر أنّــه زار الأمير 
فاســتقبله »على غيــر عادته بتقبيــل جبينه«. كمــا - يأتي 
على ذكــر زيارة الملك فيصــل لأخيه في 11 تشــرين الأول/

أكتوبــر 1926، وهنا يســجّل أنّه خــال اللقاء مــع فيصل، 
ســرح به الخيــال إلــى الجلســات التــي كان يحضرها مع 
أخيه عبــد الله، فقد كان يقتصر على »الســحر والســحرة، 
وعن الخرافات، والرجم بالغيب، وعن الشــعر الجعدي في 
قمــة الرأس وعلاقته بالــزواج« بينما بدا لــه فيصل حاكما 
بحق، وملــكا عربيا يتأجــج غيرة على قومه وبــاده، وهنا 
أيضــاً قد نتســاءل، هــل كانت هــذه الصورة تعكــس فعلًا 
طبيعة الشــخصيتين؟ وربما هناك صورة شــبيهة رســمها 
لورنس العرب عن الأخوين، ففيصل بالنســبة للورنس كان 
يشــبه الملوك البريطانيين، بينما بدا له الأخ الصغير، متهوراً 
ومســرفاً. مع أنّ الصــورة ربما لم تكن كذلــك، فالرجل كما 
وصفــه الكثيرون ومنهــم عارف، كان كريمــاً، ولذلك ارتبط 

وصفه بالَإسراف، كما عُرِف بحنكته السياسية، ولعل هذا 
الانتصــار لصورة فيصــل والقريب أيضا مــن البريطانيين، 
قد لا يرســم الصــورة الدقيقة بالضرورة، بقــدر ما يعبّر عن 
اســتياء وخلاف بــن الرجلين حــول إدارة بعــض الملفات، 
ولذلك نراه يلجأ إلى تحســن صورة فيصــل مقابل التقليل 

من شأن أخيه.

مدينة معان في اليوميات

يلاحظ في يوميات العارف، انقطاعها أحياناً لمدة شــهر 
وأكثــر، قبــل أن يعود لإكمــال التدوين، ولا نعــرف هل هذا 
الانقطــاع بســبب الانشــغالات، أم لأنه لم يجــد فيها ما هو 
مفيد ويستحق التســجيل، وإن بدا لنا أنّ الفرضية الأخيرة 
غير كافية، فهو يكتب مثلًا في يوم 13 آذار/مارس 1927 أنّه 
»ليــس ثمة ما يســتحق التدويــن في مذكراتي هــذا اليوم«. 
واللافت أيضا هو تغير أسلوبه أحياناً، ففي السنة الأخيرة 
1928، يبــدأ كالتالي«اليــوم أول الســنة الميلاديــة الجديدة 
1928، ولا أشــعر بأي ألم فــي أي عضو مــن أعضاء بدني. 
وكذلك قل عن امرأتي ورفيقة حياتي أم ســفيان، وعن بنتي 
لميس وهي البنت الوحيدة التــي بقيت لي بعد موت أولادي 
الثلاثــة الآخرين. موقفي المالي لا بأس به، لســت مدينا لأي 
أحــد بفلس واحــد، وأعيش عيشــة راضية يكفيهــا الراتب 
الذي أتقاضاه، وأمــا موقفي من حيث العمل الذي أقوم به، 

فدعني أعترف بأنه لا يرضيني«.
تكشــف هــذه اليومية عــن نقطتــن مهتمــن: الأولى أنّ 
العــارف، ورغم عملــه في الحكومــةِ بمنصب ســكرتير، الا 
أن وضعــه المعيشــي بــدا عاديــاً آنــذاك، والثانيــة والأهم 
هو وعيــه بالزمــن، ولذلك نراه يصــرّ في بدايــة العام على 
تســجيل تفاصيل حياته، وعلى القيام بتســجيل جرد عام 
لوضعه الاقتصادي وأحوال عائلته وعمله أيضا. فلا تغدو 
اليوميــات هنا مجرد تفاصيــل وتدوين للأحــداث، بل هي 
أيضا مكان يدوّن فيه هذا الوعي بالزمن وبتقلبات الأحوال، 
ولذلك نرى عارف وغيره مــن رواد تلك الفترة يعكفون على 
تدوين يومياتهم، ليوفروا لنــا مدخلًا مهما لفهم ذاك الزمن 
ومــا عرفه من تحــولات وتغيرات اجتماعيــة، وكل ذلك من 
خلال تفاصيــل حياتهم وحياة أبنائهــم وعائلاتهم أحياناً 
)وفــاة ثلاثة أولاد بســبب الأوضاع الصحية في فلســطين 
والأردن(، وهــذا مــا يجعل من اليوميات أدبــا يحمل رائحة 
الزمــن وتقلباتــه وصــوره، وليــس مجــرد نقــل للأحداث 

ودهاليز أهل السياسة والحكم.

٭ كاتب سوري

يوميات وأثنوغرافيا مجتمع

عارف العارف في إمارة شرق الأردن )1926-1929(   

عارف العارف
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ثقـافـةثقـافـة

القطارات... الحب الذي كان
■ عشــت مغرما بركوب القطارات أكثر مــن أي مركبة أخرى. توقفت 
عن ذلك في الســنوات الأخيرة بســبب ارتباك المواعيد والتأخير الذي 
يتكرر كثيرا. لم يكن ركوبي القطارات لأنها أكثر أمنا فقط، لكن لأنها كانت 
أرخص سعرا من غيرها وأكثر راحة. طبعا كان ركوبي دائما أيام الشباب 
في الدرجة الثالثة. كانت عرباتهــا دائما مزدحمة حتى جاء يوم في عام 
1971 أو 1972 وكنت في القاهرة أســجل قصة قصيــرة لي في البرنامج 
الثاني للإذاعة. جاءت ســيرة القطارات، ونحن نجلس في الاستراحة 
قبل التسجيل، وعشقي لها، فإذا بمذيع يســألني لماذا تركب في الدرجة 
الثالثة ولا تركب قطارا مكيفا. كانت الإجابــة العادية أن تذكرة الدرجة 
الثالثة أرخص. أشــار إلى الســيجارة التي في يدي وقــال، امتنع عن 
السجائر يوم السفر، ووفر ثمن علبة السجائر وضفه إلى سعر التذكرة، 
واركب الدرجة الثانية المكيفة.. أعجبتني الفكرة وفعلتها لكنني لم أمتنع 
عن السجائر. وجدت الأمر أفضل وفي طاقتي المادية. صار ركوبي القطار 
المكيف فرصة للقراءة. اكتشفت أن ركوبي الدرجة الثالثة هو ابن العادة. 
وأن قطار الدرجة الثالثة مزدحــم جدا بالناس، فليس فيه فرصة التأمل 
والتفكير، لأن الزحام يشــمل الطريق بين المقاعد والرفوف العالية التي 
أيضا يجلس أو يتمدد عليها بعض الركاب، وقلت لنفســي لن أجد جديدا 

فيه. 
صرت أرى الطريق بشــكل أفضــل، المزارع والحقــول المترامية على 
الناحيتــن التي مع الوقت قلّت وارتفعت فيهــا المباني، وصارت الرحلة 
بالقطار تجعلني أرى دليلا على العشــوائية التي تتمدد في البلاد. دخل 
القطار في كثير من قصصي ورواياتي وكذلك عمال الســكة الحديد. لقد 
كان والدي يعمل فيها، وكثيرا ما حدثني عن كل شــيء. كان طريقي إلى 
المدرســة الابتدائية يمر بين الســكة الحديد في منطقة القباري وأرصفة 
قطارات البضائــع، حين كان في مصر نقل بالســكة الحديد، قبل أن يتم 
القضاء على هــذا النقل لصالح أصحــاب المقطورات وســيارات النقل 
الكبيرة، فصارت مصر تقريبا هــي الأولى في العالم في حوادث الطرق. 
كانت القطارات تأتي إلى الأرصفة، التي بنيت منذ عصر إسماعيل باشا، 
حتى أن من بينها رصيف اســمه رصيف الباشــا محملة بكل شيء. من 
القطن إلى الفول الســوداني والبصل والثوم وغيره. كانت الســقوف 
الصاج التي على شــكل جمالون فيها أعشــاش العصافير واليمام التي 
كنا نصطادها بالنبال، بينما نشــاهد من معه بندقيــة صيد ونتمنى أن 
نكون مثله. أخذ حبي للقطارات مكانه في روايات كثيرة لي مثل »الصياد 
واليمام« و»المســافات« و»لا أحد ينام في الإسكندرية« و»طيور العنبر«. 
انتقل هذا الحب إلى العالم، صرت حين أســافر إلى أوروبا، أو بلد عربي 
مثل تونس أو المغرب اتنقل بين مدنه بالقطارات. كنت أعرف أني سأخرج 

بحكايات أو بشر. 
من القطارات التي ركبتها قطار من موسكو إلى كييف في أوكرانيا منذ 
ثلاثين ســنة. كانت رحلة ليلية. ما إن دخلت غرفة القطار التي كانت فيها 
أربعة أســرة، اثنان منهما مرفوعان فوق اثنين وكانت معي مستشــرقة 
روسية وفتاة روســية لا أعرفها وقف يقبلها شاب روسي وانصرف بعد 
أن نظر إليّ. عاد بعد لحظات ومعه شــاب روســي ليكون بدلا من الفتاة 
الروسية، وعرفت من المستشرقة أن الشاب الروسي خشي على حبيبته 
مني، فاتفق مع شاب في عربة أخرى على أن يتبادل معها مكانه. ضحكت 
وقلت وكأني لم أغادر مصر. تركت الغرفة طول الليل وجلست في الطرقة 
الرفيعة بــن الغرف وجانب القطــار، حيث كانت فيهــا مقاعد صغيرة 
ملتصقة بالجدار يمكن فردها والجلوس عليها. جلســت طول الليل أنظر 
إلى الجليد وأتذكر الليالي البيضاء لدوستويفســكي، فهذا هو ما يهمني، 

بل كان ذلك أملي ومصدر بهجتي أكثر من وجود فتاة معي في الغرفة. 
قطــار آخر ركبته ليلا من ولايــة رود آيلاند في أمريكا إلى شــيكاغو 
عــام 1996. بتنــا فيه أيضا لكن هنــا لم يحدث ما حدث في روســيا. لم 
يكن الطريق مضاء بالجليد، لكن ظللت طول الليل مندهشــا من شــاب 
أســمر يمسك في يده تمثالا من الخشــب رفيعا جدا وصغيرا جدا وينظر 
إليه يضحك ويبتســم. طول الليل ينظر إلى التمثال الذي كان من أعواد 
الخشــب الرفيعة، لا يزيد طوله عن ثلاثين سنتيمترا، ولا تعرف هل هو 
لذكر أم لأنثى. صارت مشكلتي في القطارات هي التدخين، فوجدت حلا أن 
أحجز مقعدا في العربة التي يُمنع فيها التدخين، وحين أدخن انتقل لأقف 
في عربة مســموح فيها بالتدخين ثم أعود. انتهى ذلك منذ سنوات وصار 
التدخين ممنوعا في كل القطارات ووجدتها فرصة طيبة. القطارات خارج 
مصر جاءت في سن متاخرة فلم تتحول إلى قصص كما حدث مع روايات 
سابقة فيها القطارات التي عشقتها منذ الطفولة. من أغرب القطارات التي 
ركبتها قطار الساعة الحادية عشرة صباحا من القاهرة إلى الإسكندرية، 
صبــاح وفاة جمال عبد الناصر عام 1970. كنــت في القاهرة حين عرفت 
خبر الوفاة وكان لابد أن أعود إلى الإســكندرية. وجــدت القطار خاليا 
تماما ليس فيه غيري والكمســارية. راكب واحد هو أنــا في كل عربات 
القطار، بينمــا كل القطارات تأتي إلى القاهــرة أراها في الطريق محملة 
بالبشــر داخلها، وعلى ســطوحها قادمين لحضور جنازة عبد الناصر. 
لم تكن حوادث القطارات شــيئا يتردد في الصحف، أو الحياة إلا نادرا. 
لكنهم دمــروا نقل البضائع في القطارات، ولــم يهتموا بتطوير منظومة 
العمل فصارت الأحداث تتكرر بشكل كبير. صارت أعداد الضحايا كثيرة 
جدا في الســنوات الخمس عشر – الخمس عشــر من فضلك – الأخيرة 
في عهد مبارك. ســمعنا كثيرا عن اهتمام الدولة بمنظومة السكة الحديد 
لكــن لم تتوقف الحوادث وازدادت. وعلى رأي أحد الأصدقاء، كلما خرج 
قطار عن القضبان أحس قطار آخر بعد أســبوع بالغيرة وفعل مثله. كان 
من أغرب الحوادث منذ ســنوات خروج قطارعــن القضبان ونزوله إلى 
السوق في محافظة لبحيرة، وتوقفه بعد اصطدامه بمحل عصير قصب. 
وكان من أغربها أيضا خروج قطار من منطقة ورش القباري، دون سائق 
وظل يمشــي حتى اصطدم بسيارات عند مزلقان منطقة سموجة فتوقف 

وحده. كانت غيرة هذا القطار أكثر من غيره، فخرج وحده دون سائق. 
كان من أبشــع الحوادث حادثة قطار العياط عــام 2002. كنت يومها 
مســافرا إلى فرنســا وركبت تاكســي في الصباح إلى المطار. في راديو 
التاكســي عرفت بالحادثة وكيف اشــتعلت النيران في عربات القطار، 
وكان الخبــر يقول إنه لا يوجــد ضحايا. وصلت إلــى باريس ودخلت 
الفندق فتحت التلفزيــون لأعرف أن الضحايا أكثر من خمســمئة. كان 
القطار متجها من القاهرة إلى الصعيد، وغــادر قرية العياط في الجيزة 
في طريقه إلى الجنوب. قبلها بحوالي ســبع ســنوات كنــت عائدا من 
الإســكندرية في العربة الأخيرة للقطار، فرأيت قطع الزلط تصعد عاليا 
جــوار النافذة، والناس تصــرخ. لقد خرجت العربة عــن القضبان. لم 
أصرخ واتجهت مســرعا إلى الباب فتحته ونظرت فتأكد لي ذلك. مددت 
يدي إلى ذراع الإنذار وجذبته فتوقف السائق قبل أن تتسبب العربة في 
حدوث ذلك لعربات أخــرى وينقلب القطار.. لاحظت أن الحوادث تتكرر 
كثيرا حول قرية العيّاط، حتى أني في جلسة مع صديق قلت ساخرا الحل 
يغيروا اســمها، فالعيّاط في مصر تعني البكّاء. في الشهر الماضي وحتى 
الآن ثــاث حوادث. الأولى كانت الأســوأ، حيث اصطــدام بين قطارين 
وضحايــا وجرحى. الأخريان كانتا خروجا عــن القضبان دون ضحايا 
والحمد لله. للأسف وأنا اكتب هذا المقال حملت الأخبار خروج قطار قرب 
مدينة طوخ عن القضبان، والمصابون مئة والقتلى أقل من عشــرة حتى 
كتابة المقال. هل حقا تشعر القطارات بالغيرة وتقوم هي بالحوادث.. ألا 

توجد طريقة لإقناع القطارات أن تتوقف عن هذه الغيرة الحمقاء؟ 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

عرب في قصر الحمراء... ماذا لو أن الأندلس لم تسقط؟ 
■ يُقدم عبد الوهــاب الحمادي في روايته »ولا 
غالب« على مغامرة ســردية، قد تبدو من الوهلة 
الأولــى أنها مخاطرةن وأن الكاتب ســوف يضع 
نفسه في حرج، لكن شيئاً فشيئاً، يتكشف للقارئ 
أن الكاتب ممســك بحبال اللعبة، يســوس عربة 
الســرد بوعي، ففي هذا النص يقدم شــكل رواية 
لم يتعــود عليها القــارئ، لا يقــص حكايته من 
منظور راوٍ عليــم وحده، أو بالاكتفاء ببوليفونية 
الأصوات، بل يدرج خلطة أخرى، حيث أنه ضمن 
الرواية آراء بعض معارفه وكتاب آخرين، في كل 
فصل من فصولها، جعــل »ولا غالب« تبدو كما لو 
أنها لا تزال في مرحلة المســودة، جازف بأن دسّ 
بين صفحاتهــا آراء لا تمتدح ما يكتــب، بل تذمه 
أحياناً، بــدا كما لو أنه يقرأ ما يدور 

في عقل القارئ، اســتبقه إلى تبني هفواته، انتقد 
نفسه بنفسه قبل أن ينتقده غيره، آثر ألا يستفرد 

بحكاية وحده. 
تســير الرواية، في نصفها الأول، في حوارات 
وصلوا  كويتيــن،  ثلاثة  قليلة،  شــخصيات  بين 
في زيارة إلى قصر الحمراء في غرناطة، ســائق 
فلســطيني ومؤرخ إســباني، يدورون في رتابة 
ســياح، في تأملات متقطعــة، وأحاديث عادية، 
لكن الانقلاب ســوف يحصل فــي النصف الثاني 
منهــا حينما يتورطــون في حــرب غرناطة ضد 
القشــتاليين، يعود الكاتب بحكايتــه إلى القرن 
الخامس عشــر، والأهم من ذلك أنــه امتلك حيلة 
في الربط بــن غزو غرناطة وغــزو الكويت، في 
زمــن الرواية الذي يدور عام 2002، مع إشــارات 
إلى تهيؤ الأمريكيــن لغزو العراق. بين ثلاث 
غزوات يفصل بينها ما يربو على خمسة 
قرون تدور »ولا غالــب« )المركز الثقافي 

العربي، 2020(.   

عالقون في الالتفات إلى الخلف

نُصادف  الأساســية،  القصة  خضم  في 
شــذرات من قصــة ثانوية لا تقــل أهمية 
عنها، تتجســد في ذلك الصراع بين كاتبين، 
يبدي كل واحد منهمــا رأيه في فصول »ولا 
الشــرقاوي  واصل  يدعــى  الأول  غالــب« 
والثاني فرحان الســيوفي، الأول يبدو من 
جيل مخضــرم، من حرس المعبــد، كما نجد 
أمثالهم فــي كل بلاد عربية، ذلــك النوع من 
الكتّــاب الذين تكرســوا بفعــل الزمن، من 
كثــرة مماطلتهــم وتكرارهم وتســللهم إلى 
كل الموائــد الأدبية، من ذلــك النوع الذي يقر 
بأن الســن من يحدد علو الكاتــب أو دنوه، 
والثاني من عمر أقل، ناقماً عليه، لا يعلق على 
فصــول الروايــة، دون أن يردفهــا بالانقاص 
مــن خصمه، هذا الصراع بــن جيلين مختلفين 
ســوف يجد صدىً له في صراع بين شخصيات 

الرواية الأساسية، بين داعية لا يزال يحلم بعودة 
الإســام إلى الأندلس، يبادر إلى دعوة كل غريب 
إلى دينه، ممســكاً بعود المسك في يده، في صورة 
كاريكاتيرية، بينما الثانــي مذيع متقاعد قومجي 
متحمس لفكــرة الوحدة المســتحيلة، مؤمن بأن 
التاريخ ســوف يعيد نفســه، الرابط بين الاثنين 
أنهما عاشــا غزو الكويت مــن موقعين مختلفين، 
لكنهما تورطا فيهــا، الداعية كان يومها في القصر 
الأميري وشــاهد مقتل فهد الأحمد، والآخر فرّ إلى 
القاهرة وعاش تلك المأســاة في قلبه يوماً بيوم، 
بينما الشــخصية الثالث كان طبيباً كويتياً، حل 
في غرناطة اســتجابة إلى مشيئة زوجته المتوفاة 
غادة، التي فارقت الحياة أيام الغزو بســبب نفاد 
الذي  الفلسطيني  إليهم السائق  الأدوية، ينضاف 
وُلــد وتربى في الكويت قبــل أن يهجرها مع أهله 
عقــب الغزو، هكذا يتشــاركون كلهــم في حكاية 
متشابهة، إضافة إلى المؤرخ الإسباني الساخر من 
التعلق المرضي للعــرب بماضيهم، قبل أن تنطلق 
رحلتهم التاريخية إلى الوراء، في مسعى تجنيب 
غرناطة من السقوط بمساعدة أبي عبد الله، آخر 
ملوك الأندلس، مــن ورطة الحصار وتمديد أجله. 
في هــذا المفصل مــن الرواية، ســوف يطفو أهم 
سؤال حاول عبد الوهاب الحمادي مقاربته: ماذا 
لو أن الأندلس لم تســقط؟ حيث يسطع رأي بين 
شخصيات روايته أن ســقوطها أدى إلى سقطات 
تاريخية أخرى، وأن ما يحصل في العالم العربي 
في القرن العشــرين وبداية القــرن الجديد ليس 
سوى جزء من سلســلة طويلة من الحلقات ومن 
الانهيارات، التي مــا كانت لتحصل لو أن غرناطة 
صمدت. هذا المنطق الذي تنزاح إليه الشخصيات، 
قد يبدو منطقاً رومانسياً، حالماً، لكنه يطرح قضية 
مهمة تتمثل في هــذا التعلق غيــر المعلل للعربي 
بماضيه، هذا العربي الذي فشــل في التصالح مع 
حاضره، ويربط كل مــا يعرفه من هزات بأخطاء 
الســابقين، العربــي الــذي يرفــض أن يتحمل 
مسؤوليته، ويقلب دائماً في أرشيفه عمن يحملهم 

مسؤولية ما يعيشه. 

الأندلس التي لم نرث عنها شيئاً

الكاتب مقاطع مطولة فــي توصيف معمار  يورد 
قصر الحمراء، زخارفه والآيات والأبيات المنقوشــة 
على حيطانه، سجادته وبلاطه، ذلك الإسراف نوعاً 
ما في التفاخر بذلك المكان يضمر حزنه عما آلت إليه 
العمارة الإســامية، كما لو أننا لم نرث من الأندلس 
ســوى البكاء عليها، لم نقتبس منها لا هندستها ولا 
أصالــة بنائها، كما أن شــخصية الطبيب الكويتي، 
التي تبدو في مطلع الرواية محايدة، تســتمع وترد 
على الأسئلة، دون إبداء رأي أو مناقضة آخر، ندرك 
لاحقاً أنها شــخصية لا تزال عالقة في الماضي أيضاً، 
ذلك الطبيب يبحث عن وجه يشــبه وجه محبوبته 
غادة، هذه الشــخصية الغائبة، التي يتكرر اسمها 
ولن نعرف الشــيء الكافي عنها، فقــد جاءت »ولا 
غالب« شــبه خاليــة من النســاء إلا قليــا، وهي 
ملاحظة أشار له بها واصل الشرقاوي لكنه لم يأخذ 
بها. وعلى مــا ترنو إليه الرواية من نقد تلك العلاقة 
المســتعصية بين العربي وماضيه، فقــد وقعت في 
بعــض المرات في تمجيد ذلك الماضي، لكن ســرعان 
ما يســتعيد عبد الوهاب الحمــادي خيوط لعبته، 
في مناورته مــع الميثافيكش، حيــث يتلاقى راهن 
تعرض فيه شاشة التلفزيون قرب غزو بغداد، بينما 
الشــخصيات تســتعيد في مخيلتها غزو الكويت، 
ويســترد لحظــات غرناطــة الأخيــرة، جاعلًا من 
العبارة الشهيرة »ولا غالب إلا الله« التي نقشها بنو 
الأحمر، آخر حكام الأندلس، على الحيطان، عنواناً 

لعمله. 

٭ روائي جزائري

■ عُــرف الناقد الأكاديمــي فاضل 
بالتــراث  باهتمامــه  التميمــي  عبــود 
إذ  العــرب؛  عنــد  والفلســفي  الأدبــي 
النقديــة  للمتــون  قراءاتــه  تؤســس 
القديمــة وعيا نقديــا ونظــرا تأصيليا 
لكثير ممــا نقرأه اليوم، مــن طروحات 
نظريــة وإجراءات منهجيــة وافدة إلى 
العــرب، ويُعــدّ كتابــه »جــذور نظرية 
الأجنــاس الأدبيــة فــي النقــد العــرب 
القديم« الصادر عــن دار مجدلاوي في 
الأردن 2017 تجربة حفرية، تمتد برؤى 
حداثية معاصرة إلى بواكير تأســيس 
الظاهــرة الأجناســية العربيــة، وفــق 
معطيات ومعالجات تنسجم مع طبيعة 
النــص وطرائــق تلقيه، فمــن المعروف 
أن البحث الأجناســي يرتبط بـ)نظرية 
الأدب( بوصفها أسساً فلسفيةً تسعى 
لإرســاء قوانين الكتابة الأدبية، وإبراز 
وظائفهــا التكوينيــة لتحقيــق توزيــع 
منتظم يراعــي معايير تمييز الأجناس، 
خصوصيتهــا،  وبيــان  وتصنيفهــا 
ويمكــن  وإشــكالياتها،  وتعالقاتهــا 
القــول إنّ المؤلــف فــي إجرائية تحليل 
المتون النقدية في ذلك الكتاب فرّق بين 
)نظريــة الأدب( بمفهومهــا الشــمولي 
و)نظرية الأنــواع الأدبيــة( التي تقف 
عنــد طبيعــة الجنــس الأدبــي وتضع 
قواعــده وتؤســس لمقوماتــه البنائية، 
فحديثــه يجعلنا أمام مفهــوم الجنس 
الأدبــي، وظائفــه، علاقاتــه، أسســه 
التصنيفيــة، أثــر الذائقة فــي ظهوره، 

التطور الأجناسي.
 ومــن هنا يكــون قد دقّــق النظر في 
الجنــس الأدبي أكثر من مجرد الحديث 
عــن النظرية الأدبية، وما تشــتمل عليه 
من موضوعات تتعلق بالأدب وتاريخه 
ونقده، أو نقد النقد التي تسعى للإجابة 
عن أســباب وجود الأدب، وعن أسسه 
التصنيفيــة، ومــا الذي يجعــل الكلام 
أدبا؟ والحــدود الفاصلة بين الأجناس 
ومواضــع تداخلها وطرائــق ولادتها، 
وهي رؤية يســتثمر المؤلف صداها من 
الخزين المعرفي الإنساني، منذ بيانات 
أرســطو امتدادا إلــى الدعوات الحديثة 
التــي تتبايــن فــي طرائــق النظــر إلى 
الأدب، لتخــرج في النهايــة إلى أن لكل 
جنس أدبي خصوصية يختلف بها عن 

غيره شكلا وماهية ووظيفة.

تتــوزع خريطة الكتــاب على مقدمة 
يعــرض مــن خلالهــا المؤلــف الوعي 
الأجنــاس  فــي  والغربــي  العربــي 
الأدبية، مشــيرا إلى تأخّــر العرب في 
تطوير رؤاهم النظريــة للأجناس، مع 
أنهم عرفوا الأجناس بما ينســجم مع 
ذائقتهــم الخاصة، التــي تنطبق على 
نصوصهم منــذ وقت مبكّر، يســبقها 
تقــديم أحمــد مطلــوب )رحمــه الله( 
الــذي بيّــن فيــه أنّ خصوصيــة هذه 
الكتــاب تتمثّــل فــي منهجيــة واعية، 
تبــرز التراث بما يكتنز من آراء خصبة 
في الأجنــاس الأدبية، التي ظن بعض 
الباحثين أن التــراث لم يمس أصولها 

التــي مثلت دعــوة النقــاد العرب 
القدماء للتميمي، ليتناول نتاجهم 
ملامــح  عنــد  ويقــف  الأدبــي، 
الأجنــاس فــي مؤلفاتهــم وقفة 
جادة، تســتخلص أبعاد الجنس 
لحــدوده  وتؤســس  الأدبــي، 

وتستنبط قوانينه. 
وجــاء الكتــاب بتمهيــد، رأى 
ــم  يُنَظَّ لأنْ  بحاجــة  الأدب  أنّ 
فــي أشــكال كتابيّــة تضمن له 
حدوداً معروفة، وصفات ثابتة 
شــأنه شــأن موجودات الكون 
حيّة كانــت، أو جامــدة، وهذا 
الذائقــة الإنســانيّة  أنّ  يعنــي 
بما تملك من قــدرات كانت قد 
تقبّلــت فكــرة تقســيم الأدب 
على أجنــاس، بوصفها مبدأ 
الأدب  يصــف  لا  تنظيميّــا 
الزمــان  حســب  وتاريخــه 
والمــكان، وإنما حســب بنية 
المتخصّصة،  الأدبيّــة  النوع 

وتنظيمهــا؛ ولهــذا حافــظ كلُّ جنــس 
على خصائصه الأســلوبيّة المتجانسة 
التــي يمكــن أنْ ينطبــق عليهــا تعريف 
فنســن، الــذي يــرى أنّ الأجنــاس، أو 
الأنواع: صيــغ فنّية عامّة لها مميزاتها، 
وقوانينهــا الخاصّــة، وهــي تحتــوي 
علــى فصــول، أو مجموعــات ينتظــم 
مــن خلالهــا الإنتــاج الفكــري على ما 
فيهــا مــن اختــاف وتعقيــد، مــن هنا 
وجــد التمهيــد متنــه ينفذ إلــى حدود 
الأجنــاس الأدبية وموقعهــا من نظرية 
الأدب للوقــوف عنــد تصنيــف هرمي 
يتفــرع إلى )جنس، نوع، شــكل، نمط( 

تمهيــدا لقراءته ومعرفــة خصوصيته، 
ومن هنــا أيضا فإن التمهيد جعل فكرة 
الأجناس في مواجهة طروحات حديثة 
دعــت لإلغاء فكــرة التجنيــس، ونادت 
بفكــرة اندماجها مع نظريــة الخطاب، 
وعلم النــص؛ ليؤكــد أنّ الأدب بحاجة 
إلى فكرة، كونه أجناســا وأنواعا؛ لأنّ 
وجوده اليومي يقتضي تنظيماً، يجعل 
كل جنــس محافظــاً علــى خصائصــه 
الأســلوبية، وبُناه التكوينية؛ فالكتابة 
أصــاً مقامها أجناســي، وقد حافظت 
الأدب  وجــد  أن  منــذ  ملامحهــا  علــى 
بوصفه كائناً قابلًا للانشطار والتوزيع 
والتفريــع، في محاولة لمعرفة مقاصده 

ئفــه  ظا و و
أدرك  وقــد  وعلاقاتــه،  ومرجعياتــه 
ذلــك أرســطو فــي كتابه »فن الشــعر« 
فوصف الأجنــاس: الملحمة والمأســاة 
المهيمن  خصائصهــا  وجعل  والملهــاة، 
الموضوعي في كتابه؛ لأنّ فكرته كانت 
قائمــة على تجاوز إشــكالية الأدب من 
خلال تجنيســه، ولذلك تعرض المؤلف 
إلــى مناقشــة آراء النقــاد المعاصريــن 
حول فكرة الأجنــاس في النقد العربي 
القديم، فجعل له رأيا يعالج شــطحات 
بعض النقاد ويقف عند ركاكة بعضها، 
لاســيما تلك التي توصلت إلى أن فكرة 

الأجنــاس دخيلــة على نقدنــا العربي، 
بســبب هيمنــة الرؤيــة البلاغيــة على 
الذائقــة النقدية، فأثبت هشاشــة مثل 
هــذه الآراء؛ لأنّ المقــولات التي وجدت 
في المتــون النقدية تشــير إلى تجنيس 
الأدب، بوصفــه تراثــا حضاريا يحيط 

بالأدب وإشكالياته التجنيسية.
كما تضمّــن الكتاب قــراءة منهجية 
لطبيعــة الجنــس الأدبــي عنــد النقــاد 
العــرب القدمــاء الذيــن تناولــوا هــذه 
الإشــكالية، فبــرّز فــي الفصــل الأول 
أورده  مــا  )التجليــات(  الــذي ســماه 
هؤلاء النقاد بشــأن الجنس الأدبي، أو 
وردت إشــارة في معرض حديثهم عن 
قضية معينة، وللباحث إمكانية دراسة 
بعض الآراء والتوسع فيها، 
لاســيما طروحات الجاحظ 
والكلاعــي،  ومســكويه 
بــرؤى  أفكارهــم  تتبلــور  إذ 
تأصيليــة لظاهــرة الأجناس 

العربية. 
الفصــل  فــي  انتقــل  ثــم 
الثاني إلى إضاءات أبي هلال 
العسكري للتدقيق في مقولاته 
المتشكّلة من رؤية بلاغية ضمن 
الكتابــة  »الصناعتــن:  كتــاب 
مدخــا   بوصفــه  والشــعر« 
الأدبيــة،  الأجنــاس  لنظريــة 
فعتبــة العنــوان تحيــل صراحة 
إلــى محمــول أجناســي، بجعل 
النثــر ومقابلــه،  الشــعر قســيم 
دعته  الأجناســية  وإشــكاليتهما 
تنطلــق  برؤيــة  عنهمــا  للحديــث 
مــن الوعــي بالجنــس ووظائفــه 
وطبيعتــه؛ ليحيل علــى معالجات 
تؤســس لخصوصيــة تتّجــه نحو 
التبايــن  فاعليــة المصطلــح، وطرائــق 
التوظيفي في ســياق كل جنس وردت 

فيه.
 وفــي الفصــل الثالث قــدم الكتاب 
وعيــا مختلفــا بقضية الأجنــاس، من 
خلال تفحص إعجاز القــرآن الذي قام 
بــه الباقلاني في كتابه »إعجاز القرآن« 
وكان المؤلــف قــد تتبــع آراء الباقلاني 
ليكشــف عــن طبيعــة النــص القرآني 
ولغتــه التــي جعلته جنســا يتمايز عن 
أجناس الأدب الأخــرى، فالفكرة التي 
أطلقها الباقلانــي تتضمن الحديث عن 

لغة الشعر والنثر، وأنّ الوعي بأجناس 
الكلام الأدبي واسطة إلى معرفة إعجاز 
القــرآن، ليخلص إلى أنّــه خارج وجوه 
لطرائــق  ومبايــن  وأجناســه  الأدب 

تشكيلها لأنها دونه.
وكان الفصــل الرابــع إضــاءات ابن 
التــي  »المقدمــة«  كتابــه  فــي  خلــدون 
تعرض من خلالها إلى ملامح الأجناس 
وتباينهــا وإشــكالياتها؛ لمنــح النــص 
هويته ضمن إجراء يمسّ علوم اللســان 
الأربعــة: اللغة، النحو، البيــان، الأدب، 
ولعل إشــارته بأن لسان العرب يجري 
على فنين: الشــعر والنثــر، وكل منهما 
يشــتمل على فنــون ومذاهب، تشــكّل 
حجر الأساس لدخول عوالم الأجناس 
وتصنيفها على وفــق المقومات المميزة 
للجنس والنــوع، ثم يحيــل رؤيته على 
علاقة الجنس الأدبي بالأســلوب الذي 
يناســب طبيعتــه، فيجعــل الأجنــاس 
ضمن تقسيمات تجري بوساطة اللغة، 
فهي المســؤولة عــن التعريــف بطبيعة 

الجنس الأدبي.
والإشــارة المهمــة هنــا أن كلّ فصل 
من هــذه الفصــول يتضمــن خطاطات 
الأجناسية،  التقســيمات  عن  تفصيلية 
ومقدمــة وخاتمــة فضــا عــن مقدمة 
فالخطــاب  وبعــد:  وخاتمتــه  الكتــاب 
البلاغي النقدي العربي  حسب الكتاب 
قد احتوى على مقولات كثيرة يمكن أن 
نجدها متفرقة عنــد كثير من النقاد، أو 
مجتمعة فــي كتاب بعينــه، كلّها تحيل 
على جــذر يتحــرّى مســائل التجنيس 
الأدبــي التي تلحق الشــعر، والنثر يوم 
ذاك، لكنّهــا علــى قلّتها، وتشــتّتها في 
مصــادر شــتى تفضــي إلــى تشــكيل 
مدخل نقديّ لا يخلو من الإجراء، يرتبط 
بطرائق إبــداع الأدب عند العرب، إذا ما 
نُظر إليه اليوم من خلال ظروف إنتاجه 
المتعلّقــة بزمانه، ومكانه القديمين، فإنّ 

القبول به سيصبح شيئاً ممكناً.

٭ باحث من العراق  

سعيد خطيبي *

من ضياع فلسطين إلى سقوط العراق 

رواية »2003« عمل جديد للسوري عبد الله مكسور
بيروت - »القدس العربي«:

»لا شــيء يدوم، ولا حتى أنا، صوتــي الذي طالما 
تناغم مع صــداه، ســينقطِع، وإلى الأبــد«. عن دار 
هاشــيت أنطوان/نوفل- بيروت، صدر مؤخراً العمل 
الروائي الســابع للكاتب الســوري عبد الله مكسور، 
بعنــوان »2003«.  ومن خــال الرواية يســتعرض 
مكسور مســيرة أكثر من مئة عام من الهزائم والآمال 
الضائعة، التي رســمت خريطة العالم العربي، بداية 
من مســيرة )الجد( الضابط في الجيــش العثماني، 
الذي شهد ســقوط الدولة العثمانية وتفككها ووراثة 
المســتعمر لها، ومن ثمّ ضياع فلســطين، حتى نهاية 
حياتــه بالوقوع فــي قبضة الأمريكيــن بعد الحرب 
العالمية الثانية. وصولًا إلى )الحفيد( طبيب الأسنان 

الســوري، الذي شــهد بدوره احتلال العــراق، بعد 
الفرار إليه والعمل هناك ـ الأب كان في طليعة مقاتلي 
الإخوان المســلمين في ســوريا ـ ولم يكن حظ الحفيد 
بالأســعد حالًا، حيث ســقط بدوره في يد الأمريكيين 
بعد التخلص من صدام حســن، وبالتالي نعيش معه 

تجربة المعتقلات الأمريكية الشهيرة.

من أجواء الرواية 

الحرب قائمة. صــدّام متوارٍ يديــر العمليات من 
الكواليــس. لكنه ســيظهر فجــأة ذات منتصف ليل 
في عيادة طبيب أســنان بســبب وجع في ضرسه، 
وسيشــاهد من النافذة المطلّة على ساحة الفردوس 
انهيــار تمثالــه وحكمه. لكــن، قبل أن يغــادر تلك 

العيــادة، ســيترك للطبيب ورقة شــكر ممهورة 
باســمه ســتكلّف الطبيــب غاليا فــي معتقلات 
الأميركيين...  هــذه البلاد لا تخاف من البشــر 
الساكنين فيها، وإنّما تخافُ من أحلامِ الشيطان 
القابعِ داخلهم، عشــتُ فيها على هامشِ حياتِها 
بين ثنائيّتَي المواطن الصالــح والطالح، عارفا 
تماما الفرق الكبير ـ في شوارعها ـ بين الخصم 
والعدوّ. فكيفَ وضعتني، قبلَ أن تُسدِلَ الستار 
على المشــهدِ الأخيــر من حقبة عــراق صدّام 

حسين، في واجهةِالأحداث؟«. 
سوري،  وروائي  مكسور،صحافي  الله  عبد 
يقيم في المملكة المتّحدة. مــن أعماله الروائية 
الســابقة نذكر.. »شتات الروح« »أيام في بابا 

عمرو« »طريق الآلام« »غبار على الذاكرة«.

عمر رعد *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يحمــل إليــك اليوم فرصــاً جيــدة تتعلّق 
ببعــض المؤسســات والفرقاء التــي تنتمي 
إليهــا. إذا كنــت تعمل مــن ضمــن فريق أو 

مجموعة
الثور

قد تلفت نظر مراجع نافذة وتتلقى عرضاً 
لتحتل مركزاً مناسباً بعد ذلك. من الممكن أن 
تطــل على النــاس في محاضــرة أو كلام أو 

تحليل

الجوزاء
تقضي أسبوعا جميلا مع الشريك وتزيل 
هما متراكما منذ مدة، كن ســعيدا وهدئ من 

مخاوفك، وكن متفهما وهادئا

السرطان
 قــد تتغيّــر أوضــاع فــي العمــل تأتــي 
لمصلحتك. لكن إيّاك والعمل خلف الســتار، 

لا ترضَ إلا بضمانات وشفافية

‏ الاسد
اعمــل خلف الســتار ودون اســتعراض. 
قــد تتراجــع عــن ارتبــاط أو يحــوم خطــر 
الانفصال، ويخيب أملك بسبب عدم التفاهم 

الذي يسود في محيطك

العذراء
تشــعر بالارتياح ابتداءً من الآن. قد تهتم 
بقضيــة فلســفية أو اجتماعيــة أو فكريــة 

وتباشر حملة إعلانية

الميزان
بدأ الشــهر مع تغييرات كثيرة في مجال 
العمــل والتــي بانــت ملامحهــا منــذ أوائل 

السنة، لكنّها تتجلى أكثر هذه الأيام

العقرب
تفتقد الشعور بالاستقرار أو الثقة ابتداءً 
من هــذا التاريخ وحتــى آخر الشــهر. تبدو 
أكثــر حرصــاً وقلقا على أموالك وشــؤونك 

المادية 

القوس
وتخــوض  جديــدة  بجماعــات  تلتقــي 
تجــارب للمــرة الأولى. قــد تعبّر عــن آرائك 

بشكل ملفت وتبدو واثقاً فيخدمك الحدس

الجدي 
راهن علــى اليــوم إذا أردت إنجاح بعض 
الخطوات، حتى ولو تعرّضت لاستمهال أو 

لسوء تفاهم

الدلو
تغير الأجواء، من الآن حتى آخر الســنة، 
حيث تعــرف الوفــرة والنجــاح والأوضاع 

الجيدة

الحوت
يحــذر الفلك مــن صدام ما فــي اليوم. قد 
تخيّبــك علاقــة عاطفية أو شــخص تعرفت 

إليه سابقاً وعلقت عليه الآمال

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المطربة التونسية غالية بن علي تواصل مشروع »أم كلثوم« 
وتستعد لإحياء عدة حفلات في مصر 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تســتعد المطربة التونســية غالية بن علــي، لإحياء 
عــدد من الحفلات فــي القاهرة والإســكندرية، تبدأ في 
الثاني من مايو /آيار، بحفل في مســرح ســيد درويش 
في الاســكندرية،  يعقبه حفل في دار الأوبرا المصرية في 
القاهرة، في الرابع من مايو/ آيار، على مســرح النافورة 

ضمن »ليالي الأوبرا الرمضانية« ثم تقيم
في السابع من الشهر نفسه على مسرح الزمالك حفلا 

غنائيا بعنوان »غالية بتغني أم كلثوم«.
وأعلنت عبر صفحتها الرســمية علي موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« أسعار تذاكر حفلها في دار الأوبرا 

وهي تتراوح بين 85 جنيها مصريا و260 جنيها مصريا،
وأشــارت إلى أنها  لن تتمكن من غناء »يا ليل يا عين« 
في حفلة دار الأوبرا، وسيكون الحفل عبارة عن حضرة 

صوفية .
وأضافــت: »اخترت أن أغني أغاني أم كلثوم في حفلة 
مســرح الزمالك، لأن صوتها ارتبط بحضور شيء إلهي 
من الجمــال والإبداع، وذلك في كل مــا يحيط عملها من 
كتاب وملحنين و»دماغ« وحالة، على أن يكون هذا الحفل 
الأخير في مشروع »غالية بتغني أم كلثوم« وهو مشروع 
بدأته منــذ فترة، حيث أعــادت  تقــديم أغنيات كوكب 

الشرق بأسلوبها الخاص.
وغاليــة بنعلي هي مغنية تونســية لقبت بســفيرة 
الغناء العربي، ولدت في بروكســل وأمضت طفولتها في 

تونس، وعادت مرة أخرى إلى بروكسل.
بعــد إنهائها لدراســتها فــي تونس، ســافرت إلى 
بروكسل في العام 1988 لدراسة فن الغرافيك في جامعة 

سانت لوكاس، لتقرر البقاء هناك.
ســجلت ألبومها الأول »هريســة البريــة«  في العام 
2000 وفي عام 2001 قامت بتأســيس مشــروع »كيفاش 
أنت« وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية 

الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.
وفي عام 2007 قامت بتســجيل ألبوم بناء على طلب 
من راديــو بلجيكا الوطني كلارا، مــع العازف الفلندني 
الشهير بيرت كورنيلز. وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى 

العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.
 وفي ســبتمبر/ أيلول من العــام 2008 حصلت على 
جائــزة الموســيقى العالميــة، والتي تمنحها المؤسســة 
البريطانية المستقلة »نحن نسمع لأفضل أغنية موسيقية 

في العالم«.

جواد الشاري صوت مغربي أمتع مُحبّي الإنشاد 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

جمَع بين المدرســتين المغربية الأندلسية والمشرقية في أدائه 
لفنــي المديح والســماع الصوفي، يمزج بين جمالية الأشــعار 
الصوفية في أغراضها المتعددة من أغراض الســادة العارفين 
وأشــعار العشــق الإلهي وبين قوالب اللحن العربي التراثي 

الأصيل.
هو جواد الشاري، منشــد صوفي مغربي من مواليد مدينة 
قلعة الســراغنة سنة 1983 ولَج عالم الإنشاد من بوابة الزوايا 
الصوفية التي كانت مرتَعا لتعلم السماع الصوفي على النغمات 
الأندلســية والمغربية، وقد صقل موهبته الفنية بين الجمعيات 
الثقافية والفرق الفنية في مدينته حيث ســطع نجمه وانطلق 

صيته نحو باقي المدن المغربية.
أســس  أول فرقة للإنشاد الصوفي سنة 1988 

وهو ابن 15 سنة وما زالت الفرقة مستمرة إلى 
الآن، واســتطاع رغم حداثة سنه أن يقدم 

الكثير للإنشاد الصوفي في المغرب، فهو 
رئيس رابطة المديح والسماع في المغرب 
الرابطة  مؤسســي  وأحدد  بالنيابــة، 
التي تضم أغلب ممارسي هذا الفن في 
المغرب، إلى جانب كونه منشدا معتمدا 
في دار الأوبرا المصرية، وعضو النخبة 

الوطنية للســماع، وهي مجموعة فنية 
المديح  وأســاتذة  شيوخ  من  نخبة  تضم 

والسماح في المغرب.
معه  وأجرت  التقتــه،  العربــي«  »القدس 

الحوار التالي:
■ حدثنا عن كواليس رحلتك في عالم الإنشاد؟

دي علــى الزوايا  □ مســاري الإنشــادي بدأ من خــال تردُّ
والساحات الصوفية في مدينتي التي تعرف إحياء ليالي الذكر 
والإنشــاد بشكل شبه يومي، هذا الوسط الروحي كان له كبير 

الأثر علي وحبَبني في استكشاف هذا العالم الروحي البديع.
■ من وضعك على طريق الإبداع؟

□إذا أردتُ أن أعــزو الفضــل لأحد في وضعــي على طريق 
الإبــداع بعد فضل الله تعالــى وتوفيقه لي، لن أحيد عن شــكر 
السيدة الوالدة المرأة المناضلة والمتفانية التي شجعتني وآمنت 

بموهبتي.
■ لماذا الإنشاد بالضبط وليس الغناء؟

□ اخترت الإنشاد دوناً عن الألوان الموسيقية الأخرى بحكم 
نشأتي في وســط قُرآني وكذلك لقربه الروحي من شخصيتي 

التي تميل إلى الروحانية.
■ ما تقديرك للمدرسة الإنشادية في المغرب؟ 

□ المدرسة الإنشــادية المغربية جذورها ضاربة في التاريخ 
ولهــا أبعاد وامتــداد في مــدارس المغرب الكبيــر عمومًا، وهي 

تنهل من المدرسة الأندلسية التي أغنتها وازداد هذا الغنى إبان 
نزوح الموريسكيين إلى المغرب بعد سقوط الأندلس. 

تبقى مدرســة فريــدة وقائمــة الأركان ومســتقلة عن باقي 
مدارس المشرق في الإنشاد. 

■ من هم المنشــدون، مغاربة ومشــارقة، ممن تأثرت بهم 
ووضعوا لمسات على مسارك؟

□ تأثــرت بالعديد مــن الأعلام والمشــايخ لعــل أبرزهم في 
المغرب الشيخ عبد اللطيف بنمنصور الذي يعتبر الأب الروحي 
للمدرســة المغربية، وهــو وإن لم يكتب لي لقــاؤه، فإني تأثرت 
بمدرســته وأخــذت منها وأنشــدت، وأعــدتُ توزيــع كثير من 
أعماله الخالدة ويأتي بعده شــيخي وأســتاذي علي الرباحي 

الذي أدين  له بتطور مستواي الفني بحكم توجيهه الدائم.
أما مشايخ المشرق فقد استفدت منهم الكثير، ولعل أبرز من 
تأثرت بمدرســته الشــيخ عبد الرحيم دويدار 
شــيخ المداحــن الــذي جــاور عمالقــة 
الإنشــاد فــي العالم، وقــد كان لي 
شــرف اســتضافته فــي ملتقى 

تساوت الدولي الذي أنظمه.
■ وقفت على أكبر المسارح 
الأوبــرا  دار  بينهــا  ومــن 
هذه  أضافت  مــاذا  المصرية، 

الخطوة لمسارك؟
□ بطبيعــة الحال أن تقف 
على خشــبات مســارح كبرى 
وعالميــة لهــو أكبر إضافــة إلى 
فرصــة  فهــي  فنــان.  كل  مســار 
للقــاء أبــرز الفنانــن والموســيقيين 

والاستفادة من خبراتهم التي راكموها. 
كذلك لا ننســى أن الوقوف على هذه المســارح 
والغنــاء بها لا يكــون إلا بعد قطــع أي فنان لمراحــل طويلة من 

التعلم والعمل الجاد.
■جمعت بين المدرستين الأندلسية والمشرقية، عرفنا بالفرق 

بين المدرستين؟
□أحمد اللــه أن وفقني للجمع بين مدرســتين مختلفتين من 
حيث القوالب الموسيقية والأداء النغمي والمقامات التي تتقاطع 

في بعضها وتختلف في أغلبها. 
□ والمدرســتان كلاهما لها خصوصية وتتفرد عن الأخرى، 
لكنهما يجتمعان في مدح الجناب المحمدي الشريف واستعمال 

أشعار وقصائد السادة العارفين وأهل الذوق الرفيع.
■ أيمكنك أن تحدثنا عن خصوصية هذا المزيج؟

□ يمكن أن ألخص خصوصية هذا المزيج في كونه يتيح لأي 
فنان يتقن المدرستين الغناء بأريحية وتلبية الأذواق الفنية، كما 
أن المزيــج بينهما يتيــح للفنان ثقافة موســيقية كونية متنوعة 

وغنية ويمكنه من آليات الفن الموسيقي بكل تلاوينه.

رغم بتر ساقه مسحراتي غزة ما زال يوقظ النائمين لتناول طعام السحور
■ غزة - من محمد ماجد:  بســاق واحدة وعكازين، 
يجــوب الشــاب هيثم نصــر )22 عاما( شــوارع مدينة 
رفح جنوبــي قطاع غزة، لإيقاظ النائمــن لتناول طعام 

السحور في شهر رمضان.
المســحراتي »نصر« الذي يضع علــى كتفيه الكوفية 
الفلســطينية، ما يزال يمارس مهنته التــي اعتاد عليها 
كل عام في شــهر رمضان، بشكل تطوعي، على الرغم من 
بتر ســاقه اليمنى بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش 
الإسرائيلي أثناء مشاركته في مســيرات العودة وكسر 

الحصار السلمية على حدود غزة عام 2018.
وحســب إحصائيات لــوزارة الصحة الفلســطينية 
بقطاع غزة، فقط تســبب قناصة الجيش الإسرائيلي في 

بتر أطراف 158 فلسطينيا، خلال مسيرات العودة.
وعلى إيقاع طبله، ينــادي نصر بصوته الرنان معلنا 

دخول وقت السحور .
وخــال مروره بين الأزقة والشــوارع يــردد نصر ما 
يجول بخاطــره من أناشــيد وابتهــالات دينية لإيقاظ 

النائمين، منذ بدء عمله عنــد منتصف الليل وحتى قبيل 
أذان الفجر.

ويقول نصر »لقد أصابني جيش الاحتلال على حدود 
غزة، عندما كنت أشارك بشكل سلمي في المظاهرات«.

وأضاف »الإصابة أدت إلى بتر ساقي اليمنى، لكن هذا 
لم يمنعني من ممارســة مهنة المسحراتي التي اعتدت أن 

أقوم بها بشكل تطوعي في كل رمضان منذ سنوات«.
ويــرى أن مهنة المســحراتي، تقترب مــن الانقراض، 
الناس  الذي جعــل  التكنولوجــي«  »التطــور  بســبب 
يعتمدون علــى الهواتف المحمولة، للاســتيقاظ لتناول 

طعام السحور.
لكنه يؤكد تمســكه بهــذه المهنة »كــي يبقيها حية في 
أذهــان الناس والأطفــال كونها من العــادات والتقاليد 

الاجتماعية«.
ويقــول إن عمله يدخــل الفرحة في نفــوس الناس، 
مضيفا »الأطفال يشــعرون بالســعادة عندما يروني من 
شــرفات المنازل«.ولفت إلــى أنه يعمل بشــكل تطوعي 

ومجانــي، بالرغم مــن أنه بحاجة إلى دعم ومســاندة، 
بسبب وضعه الاقتصادي الصعب، حسب قوله.

وقال نصر »قبل إصابتي وبتر ساقي كنت معيلا لبيت 
أهلي المكــون من 10 أفــراد، لكن اليوم نريــد من يعيلنا 
جميعا«.وأضــاف »لا أقدر على العمل والمســاعدات التي 
يتم صرفها من وزارة التنميــة الاجتماعية لا تكفي، كون 
بيتنا بالإيجار«. ولفت إلى أنــه كان يعمل بمهنة البناء، 

لكنه اضطر لتركها بعد بتر ساقه.
ويتمنــى »نصر« أن يتمكــن من توفير حيــاة كريمة 

لنفسه وأهله، بعيدا عن »العوز والفقر«.
ويعرب عن أمله فــي أن توفر له المؤسســات الطبية 
»طرفــا اصطناعيــا يمكنــه مــن الســير دون الحاجة 

للعكازين«. )الأناضول( ■ إسطنبول ـ الأناضول: بأشكالها المتعددة وأنواعها المختلفة، 
تحجز أطباق الحلويات مكاناً دائماً على موائد الإفطار الرمضانية 
في مدينة إســطنبول التركيــة، لما لها من مكانــة خاصة في قلوب 

سكان المدينة من أتراك وأجانب.
ومع تواجــد جالية عربيــة كبيــرة مقيمة في إســطنبول في 
الســنوات الأخيرة، فإن المســلمين من العرب والأتــراك وغيرهم 
يفضلون الحلويــات على موائد الإفطار، ترافــق الأطعمة الأخرى 

بشكل مستمر، يتم يتناولها بعد يوم طويل من الصيام والعبادة.
أنــواع متعددة مــن الحلويات التركيــة والعربيــة تتزين بها 
الأسواق في صوان وحلل، وتأخذ مكانها على طاولات البيع، فضلًا 
عن حلويات يتم إعدادها بشكل طازج تكون مطلوبة بشكل كبير في 

هذا الشهر.
وتشــهد الأســواق التركية في مدينة إســطنبول حركة كبيرة 
من قبل الصائمين، من أجل تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأســواق 

المركزية، قاصدين أيضاً شراء الحلويات وأنواعها.

  البقلاوة و»الغولاج«

وكمــا هو معتاد علــى مدار العــام وفي كل المناســبات، تتربع 
البقــاوة التركية علــى موائد الإفطار في عموم البــاد، لما لها من 

مكانة خاصة لدى الأتراك.
واعتاد المواطنون الأتراك على شــراء البقلاوة من الأســواق، 
ويعدها البعض فــي المنزل، ويتهاداها آخرون فيما بينهم، وطعمها 
لا يفارق موائد الإفطار الرمضانية. وإلــى جانب البقلاوة تتصدر 
حلــوى »الغولاج« الموائــد، ويتــم إعدادها بكثرة خلال الشــهر 
الفضيل، وتعدها كافة متاجر الحلويات والمعجنات والمخابز بكثرة 
من أجل الصائمين. كما تتوفر المــواد الأولية لإعداد »الغولاج« في 
المتاجــر ومراكز التســوق، ويمكن إعدادها منزلياً، وهي تناســب 
فترة الصيــام الطويلة، وخفيفة على المعدة، وتوصف بأنها حلوى 

عثمانية رمضانية مغذية.
وتتكــون حلوى »الغولاج« مــن رقائق مصنوعــة من الطحين 
ونشاء الأرز والماء، يتم غمرها طبقة طبقة بالحليب الدافئ المحلى، 
وتوضع الطبقات متراصة فوق بعضها البعض، وتزين وتحشــى 
بالمكسرات. وإلى جانب البقلاوة والغولاج، ترافق حلويات أخرى 
تركية من أنواع البقلاوة الأخــرى والقطائف التركية المعمولة من 

الشعيرية، والحلويات المصنعة من الحليب.

وكما تتربع البقلاوة و«الغولاج« على عرش الحلويات التركية، 
فــإن القطائف تتربــع على عــرش الحلويات العربيــة المرغوبة 
والمحبوبــة لدى أبنــاء الجالية ويتــم تناولها بشــكل كبير خلال 
الشهر الكريم. وتنتشــر في الأسواق المركزية محلات وعربات بيع 
القطائف التي يتم إعدادها بشــكل طازج ومباشر، حيث يتم إنتاج 

العجينة الخاصة بها بأحجامها الكبيرة والصغيرة.
كما أن محال الحلويات تعد قطائف جاهزة للاستهلاك المباشر، 
حيث تفضل الجاليات العربية وخاصة الســورية والفلســطينية 

والمصرية تناولها خلال الشهر الفضيل.
وتتعدد الروايات في تأريخ »صناعة القطائف« إذ تقول إحداها 
أنهــا تعود للعهد الأموي وأخرى للعباســي، بينمــا تذكر الرواية 
الأكثر تــداولًا أنها تعود للعهــد »المملوكي« في مصــر، حيث جمع 
أحد الملــوك المملوكيين صانعي الحلوى وطلــب منهم تقديم صنف 
لم يصنعه أحد من قبل، فابتكر أحدهم فطيرة محشــوة بالمكسرات 

تُسمى بـ«القطائف«.
= وتعتبر حلوى القطائف من أكثر حلويات شهر رمضان شعبيةً 
وصناعــة في عدد من الدول العربية، خاصــة أنها رخيصة الثمن، 

تناسب الوضع الاقتصادي العام للسكان.

  حلويات أخرى

وتضاف إلــى القطائف حلويــات أخرى محببة فــي رمضان، 
وهي لقمــة القاضي )العوامة( التي تعد طازجة، ويقبل عليها أبناء 

الجاليات العربية، حيث تعبق رائحتها في الأسواق.
وكذلك أيضاً وخلال الشــهر الكــريم، يكثر الاهتمــام بالكنافة 
بنوعيها العادية والنابلســية، ويتم الإقبال على حلوى الهريســة 
)البسبوســة( وحــاوة الجبن، وكلهــا محط اهتمــام الجاليات 

العربية، فضلًا عن المعروك ومعجنات أخرى.
كمــا أن لكل دولــة معجنات خاصــة بالشــهر الفضيل والخبز 
الرمضاني المميز، وهو ما يمكن رصده بشــكل كبيرة على طاولات 
المحلات في الأســواق، حيث تتجــاور المتاجر والمحــات التركية 
والعربية جنباً إلى جنب، مشكلة لوحة فسيفسائية من التآخي منذ 

سنوات.
ويقطن في إســطنبول قرابة مليون من أبناء الجالية العربية، 
حســب أرقام رســمية، غالبيتهم من الجاليات السورية والمصرية 

واليمنية والعراقية والليبية.

»الغولاج« و»القطائف«:»الغولاج« و»القطائف«:
 حلوى تزين موائد الإفطار في إسطنبول   حلوى تزين موائد الإفطار في إسطنبول  
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سليم عزوز ٭

»القاهرة - كابول«
والمرأة التي ثقبت الأوزون!

»القاهــرة – كابــول«: إنه مسلســل رمضانــي، ضمن الدرامــا الموجهة 
لخدمة الأهــداف العليا للانقلاب العســكري، وضمن حربــه على خصومه 
من الإسلاميين، وفق النغمة الســائدة التي تختزل الإرهاب في الإسلاميين، 
وتختزل الإســاميين في الإخوان المسلمين، التي يحشــد الحاكم العسكري 
الرأي العام بجانبه، على قاعدة أنا أو الإخوان؟ فقد أشــاع الانقلاب الخوف 
من الحكم الإخوانــي، حتى ظن أن الناس خائفة فعــاً، وما دامت هي كذلك 
فلتتحمل فشــله، فنصف العمى ولا العمى كله، وقديمــا كانت دعاية اللجان 
الالكترونية التابعة لحكم العســكر تحاجج من يتحدثون عن فشل »الحاكم 
الضرورة: يكفي أنه خلصنا من الإخــوان. ولا نعرف لماذا توقفوا عن ترديد 

هذا الموشح الآن، هل أدركوا أن الشعب لم يعد يتقبل هذه الدعاية؟!
من الواضح، أن أســباباً أخرى وراء هذه التوقف، والدليل أن أهل الحكم 
لا يزالون إلــى الآن يصدقوا أن البديل له مخيف لهذا كان تكثيف الجرعة في 
رمضان هذا العام، ولم يكن مسلســل »القاهرة- كابول« هو الفريد من نوعه 

في دراما الشهر الفضيل!
فات الســلطة الحاكمة، والقائمون على هذا العمــل، أنه إذا كان يجوز في 
»الجهــاد الأفغاني« ادخاله في اطــار الإرهاب، لكانت الإدانــة للنظام، لأن 
الســادات )موضوع منامات السيســي الأربعة( هو من شــجع هذا الجهاد، 
واستقبل في القصر الرئاســي نفراً من المجاهدين الأفغان، وأعلن أنه سيقف 
بجانبهم بكل ما في الإســام من قوة، وأن تصريحــاً لرئيس اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون حينذاك صفوت الشــريف، منشــور في الصحف، بأن الإذاعة 
والتلفزيــون ستشــاركان في حملة إعلاميــة عن جهاد الشــعب الأفغاني، 
واســتمر الدعم الحكومي حتى ســنوات حكم مبارك الأولــى، والحقيقة أن 
الأنظمة العربية هي التي ســهلت عملية وصول المجاهدين إلى أفغانســتان 

بالتنسيق بين هذه الأنظمة والمخابرات الأمريكية، لكسر أنف الروس!
فعندمــا يُذكر الجهاد الأفغانــي على أنه إرهاب، فإنــه إرهاب مدعوم من 
قبل الأنظمة، وكانت مصــر حينذاك محكومة بحكم عســكري، ينتمي لذات 
المؤسسة التي ينتمي لها عبد الفتاح السيسي، وعندما يُذكر الجهاد الأفغاني 
فإنه سيخصم من هذا الحكم، ليس باعتباره فقط راعياً للإرهاب، ولكنه كان 
ألعوبة في يــد الولايات المتحدة الأمريكية، التي اســتخدمت الحكام العرب 

عموماً لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفيتي!
إنهم يدينون أنفسهم.

المرأة التي ثقبت الأوزون
لم أشاهد مسلسل »هجمة مرتدة« لكني استيقظت ذات يوم من أيام الشهر 
الفضيل على حملة حفاوة بالمسلســل، وهو أمر يحــدث كثيراً، منذ أن وضع 
الحاكم العسكري يده على الدراما، فيكون الانتصار بـ »الهاشتاغ« لتكتشف 
أن كثيراً من هذه الصفحات بأسماء وهمية، وصار هذا اللون من الانتصارات 

معروفاً في المجالات الأخرى!
فعندما ارتفعت الأصوات مطالبة بعزل وزير النقل الفريق أول كامل الوزير، 
لوقوع ثلاثة حوادث قطارات في ظرف أسبوعين، استيقظنا على »هاشتاغ«: 
»كمل يا كامل واحنا معاك« وإذا به يحتوي على عشرات الأسماء المستعارة، 
مثل: »الماســترو، كيان، الملطاوي، مافيا تويتر، حفيد أحمس، أســيد، عطر 
عتيق« ويدهشــك هذا الاختفاء وراء أسماء مســتعارة، فممن يخافون لكي 
ينتحلون هذه الأســماء على النحو الذي انتقل باللجان الإلكترونية لتكون 
ذباباً إلكترونياً، قبل أن يتحول إلى التنظيم الســري الإلكتروني، وكل وزير 

لديه تنظيمه السري الخاص!
وفي »هاشــتاع« مسلســل »ضربة مرتدة« ومع وجود أسماء وهمية، فقد 
ضبطنا عدداً من هذه الأســماء يكرر عبارة واحدة، هي بالنص »التطور اللي 
بنشوفه في الدراما غير مســبوق« مصحوباً بـ »الهاشتاغ« الذي يحمل اسم 

العمل: »ضربة مرتدة« على نحو كاشف بأن القوم في غيوبة!
وفي هذا اليوم، قرأت عن المسلســل دون أن أتابعه، فــإذا به يتم تعريفه 
بأنه من ملفات المخابرات المصرية، وفي هذا اليوم قرأت أكثر من تعليق كجزء 
من هذه الحملة الباســلة يفيد أن »هند صبري« في المسلســل هي الحقوقية 
»داليــا زيادة« وقد أذيع في تغريدات للبعض بأن المخابرات اســتطاعت بها 
أن تختــرق المنظمــات الحقوقية في مصر، ولم يتوقف الأمــر عند هذا الحد، 
ولكن تم بها اختراق الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية، ومخابرات دول 
شــرق أوروبا، منذ عام 2008، لتكشــف مخطط الفوضــى الخلاقة، وذهبت 
لصفحة المذكورة، فاذا بها تلمح إلى شيء من هذا القبيل، وقد علقت على هذه 

المنشورات التي تحييها، بورود ولايكات وإشارات تحمل التحية للكاتب!
وإذا كان دور المذكورة واضحاً منذ ســنوات، وهي تتخذ موقف الانحياز 
للإنقلاب العســكري الذي عينها عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
فــإن الجديد، حد الدهشــة، أن يكون دورهــا قد تجاوز اختــراق المنظمات 
الحقوقية المصرية، إلى اختــراق مخابرات العالم، وباعتبارها شــريكا في 
الفوضى التي تعرضت لها مصــر، وباعتبار أن ثورة يناير هي هذه الفوضى 
الخلاقة، وفي منشــورات أخرى كتب البعض أن المخابــرات رفعت تقريرها 
للقيادة السياسية كاشفة عن هذه المؤامرة، لكن مبارك لم يكترث بها، وليس 

هذا هو الموضوع!
وإذا كانت إســرائيل هي الشــريك فــي الانقلاب على مبــارك، عبر جهاز 
الموســاد الذي اخترقته داليا زيادة، فكيف يمكن لنــا فهم إعلانها أنها تنضم 
لمهمة السيســي في حماية أمن إسرائيل؟ فكيف تكون كذلك وإسرائيل تآمرت 
ضــد مصر، وهــل كان هذا قبل كشــف أوراقها؟ وهل ســيتغير خطابها ضد 

إسرائيل التي تأمرت على أمن مصر؟!
إنها المرأة التي ثقبت الأوزون وتفوقت على نادية الجندي!

الخروج من الأزمات بـ »الاختيار«
يحل الجنرال مشاكله بالدراما، ويتعامل أنصاره على أن الرواية الرسمية 
لأي حدث هي تلك التي وردت في مسلســل، أنتجته شــركة الإنتاج التابعة 
لأهل الحكم! ورغم أن الجنرال استخدم ترســانته الإعلامية على مدى سبع 
ســنوات، من أجل الترويج لقصة أن اعتصام رابعة كان مسلحاً، واستخدم 
التشــهير بمن فيه، حيث قالــت أبواقه الإعلامية بدون خجــل أو وجل، إنه 
يمــارس فيه »نــكاح الجهاد« كما اســتخدم منظمات حقوقية فــي الترويج 
لراويته، لكنه، مع هــذا، يعلم أن أحداً لم يصدق هذه الرواية المختومة بختم 
النسر، والتي هي واحدة من المجازر التي أرقت الضمير الإنساني، وستكون 
سبباً في أن يدخل التاريخ بظهره، لذا فقد كان مسلسل الاختيار2، هو رميته، 

لعله ينجح في الدراما فيما فشل فيه بالخطاب المباشر!
وتم في المسلســل الخلط بين الإخوان، وتنظيم »بيــت المقدس« الذي بدأ 
عملياته في سيناء في وجود الرئيس محمد مرسي، لكن لأنه رفع عنهم الستر 
الإلهي، فقد وقعوا في خطأ كبير، عندما اعتمد صناع المسلســل رواية فبركها 
الإعلام، وهــي الخاصة بأن ارهابية وراء مقتل ضابط في منطقة كرداســة، 
حيث اســتغلت طلب الضابــط منها كوباً مــن الماء، لتعطيــه زجاجة مياه 
حارقة، أودت بحياته في التو واللحظــة، وهي الرواية التي رددها الإعلام، 
واستنكرتها المحكمة، ونددت بالإعلام لأنه أذاع رواية لا يوجد دليل عليها في 

أوراق القضية!
أقــل ما يمكن أن يوصف بــه هذا الأداء، هو الرعونــة، حيث اعتمد صناع 
المسلســل على أوراق الصحف في الكتابة، فكانت هي الموضوع، وحري بمن 
فعل هــذه أن يرتكب جريمة التلفيق لكي يغطي علــى دور في مذبحة رابعة! 
»إن الله سيبطله«. أرض – جو: مات واحد من أسطوات الدراما التلفزيونية؛ 
فبعــد وحيد حامد مات مصطفى محرم أول أمس الخميس، فهذا زمن أشــباه 

الكتاب، وأرباع المؤلفين والمنتج تامر مرسي.

٭ صحافي من مصر

مسلسل »أسوار الماضي« عربي مشترك 
يعرض روايات من داخل سجون النساء 

بيروت - »القدس العربي«:

فــي الوقــت الذي تســتمرّ شــركة 
»إيغــل فيلمز« لصاحبهــا المنتج جمال 
ســنان بتصوير بعض مشاهد مسلسل 
المارثون  فــي  يعرض  الــذي  »للموت« 
الرمضاني حيث يُحقق نســبة مشاهدة 
لافتــة محلياً وعربيّــاً، ها هــي اليوم 
تســتّعد للبدء بتصوير مسلسل درامي 
وقصصاً  حالات  يعكس  جديد  تشويقي 
واقعية، تحدث داخل قضبان ســجون 
النساء ويتناول روايات غريبة ومؤثرة 
لبطلات عشــن أقســى التجــارب في 

الحياة.
المسلسل  اســم  يحمل  أن  المقرر  ومن 
بدأت  ضخم  عمل  وهو  الماضي«  »أسوار 
»إيغل فيلمز« ببناء الديكورات الخاصة 
لــه وتجهيزها، وســيضم مجموعة من 
ألمع نجمــات الوطن العربي والخليج لم 
يُكشف عن الاسماء بعد ،وهو من تأليف 

هانــي ســرحان ودعاء عبــد الوهاب 
التصوير فــي بيروت  وســتبدأ عملية 
الشــهر المقبل تحت إدارة  المخرج علي 

العلي الذي ســبق وتعاون مع الشركة 
في مسلســل »دفعة بيروت« وحققّا معاً 

نجاحاً باهراً.

لقطة من فيلم »الرجل الذي باع جلده«

الأفلام المرشحة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي تلقي الضوء على الجانب المظلم من البشرية
■ نيويــورك – رويتــرز: قســوة البشــر تجاه 
الرئيســي  الموضــوع  كانــت  البعــض  بعضهــم 
لقصص الأفــام المرشــحة في فئة أفضــل فيلم 
أجنبي فــي جوائــز الأوســكار هذا العــام حيث 
عرضــت معظــم الأفــام المرشــحة مــن خمســة 
بلدان، منها اثنان لأول مــرة، قصصا عن الإبادة 

الجماعية والفساد والتنمر.
»جولــة  الكوميــدي  الدنمركــي  الفيلــم  وكان 
أخــرى« )آناذر لايــف( الاســتثناء الوحيد بينها 
حيــث قدم قصة معلمين يتفقون على شــرب نوع 
معين من الكحوليات يوميا أملا في أن تساعدهم 

في اجتياز أزمة منتصف العمر.
وهــذا الفيلم هو الأكثــر توقعا بنيــل الجائزة 
في الحفــل الذي يقام يــوم الأحد، لا ســيما وأن 
مخرجه توماس فينتربرج، المشــارك في تأسيس 
حركــة »دوجمــا 95« لصناعة الأفــام الطبيعية 
بميزانيــة منخفضة، مرشــح أيضا لنيــل جائزة 

أفضل مخرج.
أما بقية الأفلام المرشــحة في هــذه الفئة فلها 

مضمون مظلم، لكنها تبث أيضا رسائل أمل.
وتخوض رومانيا السباق لأول مرة هذا العام 
بفيلــم »جماعــي« )كولكتــف( الذي يــدور حول 
كارثــة حريق مميت في ملهى ليلي. وهو مرشــح 

أيضا في فئة أفضل فيلم وثائقي.

كاتالــن  الصحفيــة  قصــة  الفيلــم  ويقــدم 
تولونتان التي تكشــف تحقيقاتهــا أن الضحايا 
الذيــن أصيبــوا بحــروق بالغــة يعالجــون فــي 
أوضاع بائســة في المستشــفيات وباســتخدام 

منتجات تنظيف ارتبطت بالكثير من الوفيات.
وقال مخرج الفيلم ألكســندر ناناو إن ترشيح 
الفيلم لجائزتــن يعني أن الحريق الذي وقع عام 
2015 وفضيحــة الرعايــة الصحية التــي أعقبته 

»لــن تنســى أبدا«.ويــدور الفيلم البوســني »إلى 
أيــن تذهبين يا أيــدا؟« )كوى فاديــس أيدا؟( عن 
المحــاولات اليائســة التــي تبذلهــا امــرأة لإنقاذ 
زوجهــا وأبنائها خلال مذبحة سربرنيتشــا في 
1995. وإذا فــاز بالجائزة ســيكون ثاني فيلم من 
البوســنة يحقق ذلك بعد فيلــم »الأرض المحرمة« 

)نو مانز لاند( في 2002.
وتقول مخرجة الفيلم ياسميلا جبانتش »هذا 
الفيلــم لا يهــدف لتقســيم النــاس ووضعهم في 
مواجهــة بعضهــم البعــض وإنما العكــس، لفهم 

بعضنا البعض على نحو أفضل«.
وفيلــم »الرجل الــذي باع جلــده« )ذا مان هو 
ســولد هيز سكين( وهو أول فيلم تونسي يرشح 
لنيــل جائزة أوســكار، هــو دراما ســاخرة تدور 
حــول لاجئ ســوري يوافق علــى أن يصبح عملا 

فنيا حيا على أمل نيل تأشيرة إلى أوروبا.
ويدور فيلم »أيام أفضل« )بتر دايز( من هونج 
كــونج حول طالبة مدرســة ثانوية تتعرض لتنمر 
وتخوض امتحانات صعبة للالتحاق بالجامعة. 
وحقق هــذا الفيلم 230 مليــون دولار عند عرضه 

في دور السينما الصينية في 2019.
ويقــول مخرجه ديريك تســانغ »يحمل الفيلم 
رســالة إيجابيــة للغايــة و)التنمــر( أمــر يتعين 

مناقشته«.

نوال الزغبي تفاجئ جمهورها 
بأغنيات جديدة في عيد الفطر

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في سلســلة تغريدات لها عبر حسابها الرسميّ على »تويتر« كشفت 
المطربة اللبنانية نوال الزغبي أنها لن تصدر »ميني« ألبومها الغنائي في 
عيد الفطر السعيد  والذي يتضمنّ أربع أغاني: واحدة باللهجة اللبنانية 
والثانيــة باللهجــة الخليجية والثالثــة والرابعة باللهجــة المصرية، من 

إنتاج شركة »روتانا«.
 وأكــدّت أنها ســتطرح في عيد الفطــر أغنيتين مــــــنفردتين باللهجة 
المصريــة الأولــى »بكلم خيالــي« من  كلمــات وألحان صــاح الكردي، 
والثانية »أسعد لحظة« مـــــن كلمات مـــــاك عادل وألـــحان مصطفى 
العسّــال، كما أعلنــت أنها لن تعمد الــى تصوير الأغنيتــن على طريقة 
الفـــــيديو كلـــــيب حســب ما غرّدت »مينــي ألبوم ما رح ينــزل عالعيد 
وبيــــــتضمن 4 أغنيــات، إثنتــان باللهجــة المصريــة واحــدة باللهجة 
اللبنانيــة وواحدة باللـــــهجة الـــــخليجية، بس رح تكــون في أغنيتين 
باللهجة المـــــصرية منفردتين وما رح يـــتصوروا كليب ورح ينزلوا على 

عيد الفطر«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر مسلسل  »للموت«

بوستر فيلم »الرجل الذي باع جلده«

»نوماد لاند« يفوز بجائزة أفضل 
فيلم في جوائز »سبيريت«

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: أعربت المخرجة الأمريكية المولودة في الصين 
كلويه جاو عن شــعورها بالحماســة لإحياء حفلة توزيع جوائز الأوســكار 
المقررة غدا الأحد بعدما فاز فيلمها »نوماد لاند« بلقب أفضل فيلم ضمن جوائز 

»سبيريت آواردز«.
والفيلم مســتوحى بشكل مباشــر من كتاب يحمل الاسم نفسه نشرته في 
العام 2017 الصحافية الأمريكية جيســيكا برودر بعدما رافقت هؤلاء الرحل 
ذوي الشــعر الرمادي الذيــن يجوبون الولايــات المتحدة فــي مقطوراتهم 

الصغيرة، ويعيشون بين الصحاري والوظائف المتواضعة، لكنهم أحرار.
ومعظــم الممثلين في فيلم كلويه جاو هواة يؤدون شــخصياتهم الخاصة، 
فيما تؤدي الممثلة المحترفة الحائزة جائزة أوســكار فرانسيس ماكدورماند، 

التي أطلقت المشروع وأنتجته، دور الشخصية الرئيسية فيرن.
وجوائز »سبيريت اواردز« التي تقام افتراضيا هذا العام بسبب كوفيد-19 
هي المحطة قبل الأخيرة في جوائز هوليوود وصولا إلى حفلة الأوســكار التي 

ستقام في لوس أنجليس بعد ثلاثة أيام
وقالت جــاو »لدينا الكثير من الأصدقاء الذين رشــحوا هذا العام، ونحن 
متحمســون لرؤيتهم... كمــا أن هناك بعــض الضيوف الذين سيشــكلون 

مفاجأة!«.
وعندما قال أحــد أعضاء لجنة التحكيم أن هــؤلاء الضيوف الغامضين قد 
يكونون الشــخصيات الحقيقية الممثلة في الفيلم قالت »أتحرّق شــوقا حتى 

أعانقهم. أنا في حاجة إلى معانقة شخص ما!«.
وفيما كانت تتسلم جائزتها، شــكرت جاو »مجتمع الأفلام المستقلة« قائلة 

»لم نكن لنكون هنا لولاكم«.
وفيلم جــاو التالي هو »إيتيرنلــز« وهو جزء من سلســلة أفلام »مارفل« 

للأبطال الخارقين والتي حققت أرباحا ضخمة.

. العالم المغربي رشيد اليزمي مخترع بطاريات الهواتف الذكية... وراء رحلة المريخ 
■ الرباط ـ  الأناضول: يعد العالِم المغربي رشــيد اليزمي، صاحب 
بصمة مهمة في صناعة الهواتف الذكية، بعدما اخترع قبل نحو ســت 
ســنوات شــريحة من الليثيوم تعتبر اليوم من مكونــات بطاريات 
الهواتف المحمولة الأساســية، ما جعله ضمن أهم عشــر شخصيات 

مسلمة في عام 2015.
وكان اســم اليزمي برز علميــاً في أواخر الســبعينيات من القرن 
الماضي، عندما عمــل على تطوير بطاريات الليثيوم وجعلها لأول مرة 
قابلة للشحن، الأمر الذي شكل مقدمة لتطور علمي وصناعي كبير في 

المجال التكنولوجي عرفه العالم لاحقاً.
هذا الاختراع دفع كثيرين، حول العالم، إلى وصف المخترع المغربي 

بـ«أب بطاريات الليثيوم«.
والمعروف أن البطاريات التقليدية التي كانت تستعمل في الأجهزة 
الإلكترونية والهواتف القديمة، علــى الرغم من أنها كانت أيضاً قابلة 
للشــحن، فإنها لم تكن تواكب مميزات الهواتــف الحديثة والأجهزة 

المتطورة مثل ما تقدمه بطارية الليثيوم التي طورها اليزمي.
لكــن الإنجــازات العلميــة للمهنــدس المغربي تجــاوزت حدود 
البطاريــات القابلــة للشــحن، المســتخدمة فــي الهواتــف الذكية 
والكمبيوترات اللوحية. فقد توصــل أخيراً إلى اختراع تقنية جديدة 
وغير مســبوقة، تُمكّن من شحن بطاريات الســيارات الكهربائية في 
زمن قياســي، لا يتجاوز مدة »الجلوس في باحة محطة الاســتراحة 

لاحتساء كوب من القهوة«.
هذه التقنية الجديدة اعتبرتها شــركة »تسلا موتورز« الأمريكية، 
المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، »حلًا سحرياً« لمنتجاتها 

التي تغزو العالم شيئاً فشيئاً.

وفي إمكان هذه البطاريات، التي تطلبت من اليزمي 8 ســنوات من 

البحث، أن تشحن السيارات الكهربائية في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، 
بدلًا من ســاعة، المعمول بها حالياً في عدد مــن دول العالم، من بينها 

الولايات المتحدة.
وأثير اســم اليزمي قبل نحو ســنتين، عندما فاز ثلاثة من زملائه 
شاركوا معه في تطوير بطارية الليثيوم بجائزة »نوبل« في الكيمياء 
لعام 2019.وأثير جــدل عربي، حينها، عن »إقصــاء عنصري للعالم 
المغربي« عن الجائزة، على الرغم من أنه كان مشــرفاً على مشــروع 

تطوير البطارية وتمت بتوجيه منه.
في حين برّر آخرون الأمر بأن قواعد الحصول على »نوبل« لا تسمح 

بمنحها لأكثر من ثلاثة أشخاص.

  كفاح علمي ومسيرة حافلة

ولد اليزمي في مدينة فاس )شــمال( عام 1953 وفيها تلقى تعليمه 
الابتدائــي والثانوي، وبــدأ حياتــه الجامعية في جامعــة »محمد 
الخامس« في العاصمة المغربية، الرباط، قبــل أن يغادرها عام 1972 
نحو فرنســا، لبدء رحلة عمليــة جديدة كانت مقدمة لســطوع نجم 

المخترع المغربي في العالم.
وفي بلاد نابوليون، التحق الشاب الطموح بالأقسام التحضيرية 
التي أهلته بعدها للتخصص في هندســة الكيمياء بمعهد »غرونوبل 
للتكنولوجيا« حيث تابع دراســاته العليا حتى نال شهادة الدكتوراه 

في الكيمياء عام 1985 من المعهد ذاته.
هــذا الاختراع دفــع العديدين لوصــف المخترع المغربــي بـ »أب 

بطاريات الليثيوم«.
أبحاث علمية مرموقة وبراءات اختــراع في مجال الكيمياء، أهّلت 
المخترع المغربي لأن يكون واحداً من أبرز الباحثين في »المعهد الوطني 

للبحــث العلمي« في باريــس، ومديراً للبحوث فيــه بين عامي 1998 
و2007. إلى جانب ذلك، عمل اليزمي فــي جامعات دولية مرموقة في 
عدد من دول العالم، كجامعة »كيوتــو« اليابانية ومعهد »كاليفورنيا 

للتقنية« )كالتك( الأمريكي.
كما تعاون فــي مجال البحث مع وكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« 
في برنامج يهدف لإرســال مركبات فضائية تعمل بالبطاريات القابلة 
للشــحن إلى كوكب المريخ. وتُوّجت تلك البحوث عام 2005 بإرســال 
مركبة إلى المريخ تستعمل بطاريات ليثيوم تشحن بالطاقة الشمسية، 

لأول مرة.
وفي عام 2010 اســتقر اليزمي في ســنغافورة، مديراً للبحوث في 

الطاقة المتجددة في جامعة »نانيانغ« للتكنولوجيا.

  اختراعات وجوائز

المســيرة العلمية الحافلة للعالم المغربي، تخللها نيل أكثر من 120 
براءة اختراع في الكيمياء، إضافة إلى نشره أكثر من 200 بحث علمي 

في مجلات علمية مرموقة.
إلى ذلك، تقلد اليزمي أوســمة وجوائز عالمية ومحلية، من أبرزها 
وسام »جوقة الشرف« في فرنسا، والوسام الملكي للكفاءة الفكرية من 
ملــك المغرب. كما نال في 2014 جائزة »دريبز« التي تمنحها الأكاديمية 

الأمريكية للهندسة في العاصمة واشنطن.
وفي 2016 تم تكريم المخترع المغربي من قبل رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس‎، بأعلى درجة تكريمية يمكن للحكومة الفرنسية منحها 

للمخترعين.
وعلــى رغم بلوغه الـ68 من العمر، ما زال اليزمي ينكب على إجراء 

بحوثه، بلا كلل، علّها تتوج بإنجازات علمية في المستقبل القريب.
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: قال محمــد باركندو، 
الأمين العــام لمنظمة البلــدان المصدرة للنفط 
»أوبك«  أن الأمريكيــن والأصول الأمريكية 
فــي الخارج قــد يتعرضــون للخطــر إذا أقر 
الكونغرس مشروع قانون مناوئى للمنظمة، 

يُعرف باسم«نوبك«.  
وفي رســالة اطلعت عليهــا رويترز، حث 
باركندو الدول الأعضــاء على التواصل مع 
الإدارة الأمريكيــة، وقــال »مــن الضــروري 
الاتصــالات  الأعضــاء  الــدول  تعــزز  أن 
الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة 
في الولايات المتحدة... وأن يشرحوا مثالب 
مشروع القانون بالنســبة للولايات المتحدة 

في حالة إقراره.«
تشــمل:  قــد  المثالــب  »هــذه  وتابــع 
إضعــاف مبــدأ الحصانــة علــى المســتوى 
العالمــي، وتعريــض المصالــح الأمريكية في 
الخــارج للخطــر، وكذلك حمايــة مواطنيهم 

وأصولهم.«
وأقرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي 
يســمح  قانــون  مشــروع  الأســبوع  هــذا 
بمقاضاة »أوبك« بتهم التواطؤ لرفع أسعار 
النفــط، لكن من غير المؤكد إن كان المشــروع 

سيحظى بتأييد المجلس نفسه.
ونال مشــروع القانون، المقدم من النائب 
الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة 

القضائية في مجلس النواب.

وليســت هذه هي المرة الأولــى التي ينظر 
فيها الكونغرس مشــروع قانون يســتهدف 
منظمة البلدان المصــدرة للنفط بالتزامن مع 
ارتفاع أســعار النفط، لكن أيا من المحاولات 
الســابقة لم يُكتب لها النجاح على مدى أكثر 

من 20 عاما.
وقــال باركنــدو أن مشــروع القانون قد 
يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة 
والطاقــة بــن الولايــات المتحــدة والــدول 
الأعضــاء، وقــد »يزيــد من مخاطــر حدوث 
تقلبات في أســواق النفط العالمية، بما يؤثر 
تأثيــراً مباشــراً علــى الولايــات الأمريكيــة 

المنتجة للنفط والشركات«.
وجاء  فــي رســالة باركندو أن مشــروع 
القانــون قد يفضي إلى فــرض غرامات على 

أعضاء »أوبك« وشــركات النفــط الوطنية، 
وقــد يجــري تحصيلها عن طريــق مصادرة 
أصــول مملوكة لهم على الأراضي الأمريكية 

أو خارجها.
وقــال باركينــدو أن »عددا مــن الفاعلين 
الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة« 
أبــدوا تحفظا بشــأن مشــروع القانــون، لا 

سيما غرفة التجارة الأمريكية.
وتضمنــت رســالته إلــى أعضــاء أوبــك 
خطابــا مــن نيــل برادلــي كبيــر مســؤولي 
السياسات لدى الغرفة، موجه إلى جيرولد 
نادلــر رئيــس اللجنــة القضائيــة بمجلــس 
النواب الأمريكي وجيم جوردان وهو عضو 

رفيع المستوى باللجنة.
وكتب برادلي في رســالته المؤرخة في 13 
أبريل/نيســان »بموجب الأنظمــة القانونية 
المتبادلــة يمكن محاكمــة الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وعملائها في أنحــاء العالم أمام 
محاكــم أجنبية، ربما يشــمل ذلــك الجيش، 
لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل 

منه جريمة«.
وتابعــت أن الأمانــة العامــة للمنظمة في 
فيينا سترســل تقارير شــهرية عن تطورات 
مشــروع القانون، وستعقد اجتماعا لخبراء 
القانــون للقيــام بعصف ذهنــي بخصوص 
الخطــوات الممكنــة واكتســاب فهــم أفضل 

لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة.

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، مدعومة بآمال 
فــي تعافي الطلب مع تحســن النمو العالمــي وتخفيف إجــراءات العزل العام، 
لكن المخاوف بشــأن ارتفاع إصابات الموجة الثانيــة لكوفيد-19 في الهند يكبح 
المكاســب. وفي المعاملات الآســيوية المتاخرة زادت العقــود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمي 42 ســنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلــى 65.82 دولار للبرميل 

بحلول الساعة بعد أن ارتفعت ثمانية سنتات يوم الخميس.
وقفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 51 
ســنتاً أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا ثمانية 

سنتات أمس الأول.
وقالت مارغريت يانج، الإســتراتيجية لدى »ديلي فيكس« للوساطة ومقرها 
ســنغافورة »انتعشت أسعار النفط لليوم الثاني إذ دعمت بيانات إعانة البطالة 
الأمريكيــة التي جــاءت أقل مــن المتوقع آفاق الطلــب على الطاقة فــي أمريكا 
الشــمالية«. وأضافت »البيانات الكلية الأحدث من الولايــات المتحدة والصين 

مشجعة، وتشــير إلى تعاف اقتصادي قوي من أكبر اقتصادين في العالم، بينما 
من المتوقع أن تُبقي أوبك+ خطط الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع الأسبوع 

المقبل للمساعدة في استقرار أسعار النفط«.
وقالت شــركة التكرير الأمريكية »فاليرو« أن الطلب علــى البنزين والديزل 
عاد إلى 93 في المئة و100 في المئة من المســتويات التي كان عليها قبل الجائحة، 
فيما قال المدير التجاري للشــركة غاري سيمونز أن الشركة »متفائلة جدا بشأن 
البنزين مســتقبلًا«. لكن محللين قالوا أن صعوداً جديــداص في الإصابات في 
الهند واليابان يشــير إلى تعاف متفاوت للطلب في أجــزاء مختلفة من العالم، 
وأن أســعار النفط قد تتعرض للمزيد من الضغط إذا تدهور الوضع في السوقين 
الرئيسيين. ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو اثنين 
في المئة بفعل مخاوف بشــأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر 
مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكوفيد-19 مستوى 

قياسيا جديدا هذا الأسبوع. 

■ موســكو - د ب أ: تتوقــع وزارة الاقتصــاد 
الروســية أن يرتفع إنتاج النفط من 512 مليون طن 
في عام 2021 إلى 560 مليون طن في عام 2024، وفقا 

لتقرير لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
وأشــارت الوكالــة لتقديرات قدمتهــا الحكومة 

وأوصت باعتمادها في إعداد الميزانية. 
أن يبلغ  ويتصور ســيناريو الحالة الأساســية 
إنتاج النفــط 550 مليون طن في عــام 2022 و560 
مليون طن في عام 2023. وأظهرت بيانات اقتصادية 
أن روسيا قامت برفع إنتاجها من النفط خلال الشهر 

الماضي ليصل إلى الحد الأقصى لحصتها المقررة وفق 
اتفاق مجموعة »أوبك+«.

وقالــت مؤسســة »ســي.دي.يو-تي.إي.كيه« 
التابعة لوزارة الطاقة الروســية أن متوسط إنتاج 
روســيا خلال أول 11 يوما من الشــهر الحالي  كان 
فات  1.388 مليون طن يومياً من النفط الخام والمثكثَّ
النفطية، وهو ما يعــادل 174ر10 ملايين و174 ألف 
برميل يومياً، بزيادة قدرهــا حوالي 79 ألف برميل 
يومياً عن متوسط الإنتاج في فبراير/شباط الماضي. 
وجاءت الزيادة في إنتاج روســيا هذا الشــهر 

بعد التراجع في الإنتاج في فبراير الماضي بســبب 
الانخفاض الشــديد في درجات الحرارة، حيث قل 

إنتاج روسيا لأول مرة عن حصتها المقررة. 
فــات النفطية،  يذكــر أن إنتاج روســيا من الُمكثَّ
وهو عبارة عن نفط خام خفيف يستخرج من الغاز 
الطبيعي، لا يدخل ضمن حصتها وفق اتفاق »أوبك«.
ولا تفصل بيانات مؤسســة »ســي.دي.يو-تي.

فات،  إي.كيه« بين إنتاج النفط الخــام وإنتاج الُمكثَّ
وبالتالــي يكون من الصعــب معرفة مــدى التزام 

روسيا بحصتها الإنتاجية من النفط الخام.

الكونغرس يناقش مشروع قانون مناوئ لـ»أوبك« 
ض الأمريكيين وأصولهم في الخارج للخطر قد يُعرِّ

آمال تعافي الطلب تدعم أسعار النفط 
وتفشي كوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب

روسيا تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي 
إلى 560 مليون طن سنوياً في 2024

 5 شركات توقع عقوداً والحكومة تسعى لجذب مليار دولار من الاستثمارات سنوياً

شركات التعدين تنقب عن الذهب في صحارى مصر بعد تعديل قواعد الاستثمار
شــركات  تتأهــب  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
التعدين التي حصلت على امتيازات في مناطق 
فــي صحراء مصر الشــرقية لبــدء التنقيب عن 
الذهــب بموجب إصلاح تشــريعي يســعى في 
نهاية المطاف إلى الاســتفادة من موارد معدنية 

ضخمة غير مستغلة.
وعلــى الرغــم مــن الاحتياطيــات الوفيــرة 
وتاريخ التعدين الثري اللذين تمخضا عن حلي 
ذهبية فرعونية دقيقة التفاصيل، فإنه لا يوجد 
في مصــر ســوى منجم تجــاري وحيــد منتج 
للذهــب. وينمو الاســتثمار الأجنبــي في النفط 

والغاز، لكن التعدين يعتريه الوهن.
والآن، تعول البلاد فــي جذب الاهتمام على 
ارتفاع أســعار الذهب وتعديل قوانين التعدين 
التي تقضي على البيروقراطية وقاعدة تقاسم 

الأرباح، التي لا تحظى بقبول في القطاع.
وبعد عــام من تدشــن أول جولــة عطاءات 
بموجــب القواعد الجديدة، أبرمــت مصر حتى 
الآن خمســة عقود للتنقيب عــن المعدن الأصفر 
في أول جولة، وأبقت نظام المزايدات نشطاً مع 

سعيها لبناء الزخم.
وتتطلــع الحكومة لاســتقطاب اســتثمارات 
ســنوية بمليار دولار إلى قطــاع التعدين، وهو 
هدف تقول مصادر في القطاع إنه قد يكون في 

المتناول.
وقــال باتريــك بارنــز، رئيس استشــارات 
المعــادن والتعديــن المعنــي بأوروبا والشــرق 
الأوسط وافريقيا وروســيا وبحر قزوين لدى 
»وود ماكنــزي« التي تقدم المشــورة للحكومة 
المصريــة بشــأن إصلاحــات قانــون التعديــن 
»النجــاح ســيُقاس فــي نهايــة المطــاف بعدد 
المناجــم التــي ستُكتشــف وتُطــور للإنتــاج...

وتكشف المؤشــرات المبكرة أن جولة العطاءات 
كانت أفضل بكثير من الجولات التي عُقدت في 

السابق«.
وفــي العطــاء الأولــي، أرســت مصــر فــي 
نوفمبر/تشــرين الثاني 82 رقعة استكشــافية 
على ما قال محللــون للمعادن أنه مزيج صحي 

مــن 11 شــركة، تتــراوح بــن شــركات تنقيب 
صغيــرة إلى شــركات عملاقة فــي القطاع مثل 
»باريــك غولــد«. والمناطــق المطروحــة تقع في 
التكويــن الجيولوجي للــدرع العربــي النوبي، 
الــذي يتاخم البحر الأحمــر ويُعتقد أنه من بين 

أكثر المناطق ثراء بالمعادن في العالم.
لكن ســعي مصر في مجــال التعدين ما زال 

في مرحلة مبكرة.
وقالت شركة »ألتوس ستراتيجيز« ومقرها 
المملكة المتحدة أنها تتطلع لتكوين فريقها الفني 
وإجــراء عمليــات استشــعار عن بعــد ووضع 
خرائط العمليات في الأرض البالغة مســاحتها 
1500 كيلــو متر مربــع التي أرســيت عليها قبل 

بدء التنقيب.
وتتوقع الشــركة اســتثمار عــدة ملايين من 
الدولارات في الأمد القصير، لكن ذلك قد يرتفع 
إلى ما يزيد عن 100-200 مليون دولار إذ جرى 

الوصول إلى كشف ذي جدوى اقتصادية.
وقالت متحدثة باسم »بي.تو غولد« ومقرها 
كنــدا، والتي فــازت بامتياز أيضا، أن الشــركة 
تتطلع لبدء التنقيب قريباً »نظراً لقلة الاستثمار 
النســبي في التنقيب الحديث، وبالتالي وجود 
إمكانات غير مســتغلة في الدرع العربي النوبي 

المأمول تاريخياً«.
ورحبــت شــركات التعديــن بإلغــاء شــرط 
تأســيس مشــروعات مشــتركة مــع الحكومة 
المصرية، وكبح الرســوم الحكومية عند سقف 

20 في المئة.
لكن ســامي الراجحي، رئيــس مجلس إدارة 
»نوردانا بي.تي.واي« ومقرها أستراليا قال أن 
الإبقاء على عملية المزايدة لمناطق الاستكشاف 
يحد مــن فرص حــدوث أي ازدهــار في مجال 

الذهب.
وأضــاف الراجحــي، وهــو أيضا مؤســس 
منجــم الســكري وهو منجــم الذهــب التجاري 
الوحيــد فــي مصــر »مــا مــن دول ناجحة في 
مجــال التعدين تســتخدم هذه العمليــة. لديهم 
جميعــا قوانــن واضحة وتتســم بالشــفافية 

وحقــوق  والتزامــات  مؤهــات  علــى  تنــص 
المســتثمرين. )إنهــم( يعملــون بمبــدأ الأولوية 

حسب الأسبقية«.
وامتنعت وزارة البترول والثروة المعدنية عن 

التعقيب.
وتســتغرق مشــروعات التعدين من مرحلة 
الاستكشــاف إلى الإنتاج ما يتراوح بين عشرة 
إلــى 15 عامــاً في المتوســط. وبينمــا تراجعت 
أســعار الذهب عقب أن بلغت مســتوى قياسيا 
فــي 2020، يتوقع خبــراء اقتصاديون أن تبقى 
مرتفعة بالمعايير التاريخية على مدى السنوات 

المقبلة.
وقال ســتيفن بولتــون، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »ألتوس ســتراتيجيز« البريطانية »إذا 
وصلنا مرحلــة تحققت فيها عدة اكتشــافات، 
قــد تصبــح مصر من أكبــر منتجــي الذهب في 
افريقيا... تتمتع بإمكانات من الدرجة الأولى«.

لكن مناصرين لقضايــا البيئة يقولون إنه لا 
يوجد مبرر للتنقيب عن الذهب. إذ يتســبب ذلك 
فــي توليد انبعاثــات، ويمكــن أن يزيد الضغط 
علــى المــوارد المائيــة، وأنــه علــى النقيض من 
النحاس والمعادن المســتخدمة فــي البطاريات 
فإن الذهــب غير مطلــوب من جانــب التقنيات 
القــادرة على أن تتمخض عن اقتصاد منخفض 

الكربون.
وقالــت الحكومة أنها منفتحــة على التنقيب 
عــن بقيــة المعادن، لكــن الذهب محــور التركيز 

حاليا.
وقــال بارنــز مــن وود ماكنــزي »الذهــب 
بالتأكيد أفضل شــيء بالنســبة لهــم للبدء به، 

لأن هناك قدرا معروفا منه«.
وأضاف »لدى مصر إمكانات هائلة للتنقيب 
عن النحاس والذهب وسلع أولية أخرى. مبعث 
القلــق الأكبر فــي القطــاع هو نقــص إمدادات 
النحــاس، ومواقع مثــل مصر التــي تُعتبر غير 
مستكشــفة وبها إمكانات كبيرة ستســتقطب 
الكثير من الاهتمام إذا تمكنت من المحافظة على 

أوضاع مناسبة للاستثمار«.

مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الأولى منذ إصلاح نظام الدعم

هل يمكن للتكنولوجيا الجديدة مساعدة العراق على تجاوز أزماته الاقتصادية؟

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزارة البترول 
المصرية في بيــان أن لجنة التســعير التلقائي 
للمنتجات البترولية رفعت أمس الجمعة أسعار 
الوقــود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيســها في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2019 عقــب اســتكمال 

إصلاحات للدعم.
ورُفعت الأســعار آخر مرة فــي يوليو/تموز 
2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد صاف 
للنفــط، إنهاء تدريجــي للدعم علــى منتجات 
الوقــود في إطــار برنامج إصــاح مدعوم من 

»صنــدوق النقــد الدولــي«. وظلت الأســعار 
مستقرة على مدى السنة الفائتة بعد أن خُفضت 
في أبريل/نيســان 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 

.2019
وأضافت الوزارة فــي بيان صحافي أن مصر 
رفعت ســعر البنزين 95أوكتان إلى 8.75 جنيه 
للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92أوكتان إلى 7.75 
جنيه من 7.50 جنيــه، والبنزين 80أوكتان إلى 

6.50 جنيه من 6.25 جنيه.
وقالت الــوزارة أن لجنة التســعير التلقائي 

للمنتجات البترولية اســتعرضت متوســطات 
أســعار خام برنت في الســوق العالمية وسعر 
صرف الدولار مقابل الجنيــه للفترة من يناير/

كانون الثاني إلى مــارس/آذار 2021 وهما أهم 
»مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات 
البترولية في الســوق المحليــة بخلاف الأعباء 

والتكاليف الأخرى«.
وأضافــت أن توصيات اللجنــة جاءت »في 
ضوء الأوضاع الاســتثنائية التي يمر بها العالم 

نتيجة تداعيات جائحة كورونا«.

■ نيويورك - د ب أ: في الوقت الذي تســعى فيه الولايات المتحدة إلى 
إعادة صياغة علاقاتها مع العراق، يمثل ظهور الاقتصاد الرقمي في العراق 
فرصة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفكير في كيفية تشجيع تطور 

الاقتصاد العراقي. 
فبعد 18 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والإطاحة 
بحكم رئيســه الراحل صدام حسين، يســتعد الاقتصاد العراقي لتحقيق 
قفــزة تكنولوجيــة يمكن أن تتيح له تجــاوز كل من المشــكلات الهيكلية 

وثغرات الفساد التي تخنق القطاع الخاص. 
ففي أول الشــهر المقبل سيدشــن المصرف العراقي للتجــارة تطبيقه 

للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
هذه الخطوة قد تبدو بسيطة، لكن القدرة على دفع الأموال عبر الهاتف 
ســاعدت الكثير من الدول في أغلــب مناطق العالم على تجــاوز البنية 
التحتية المصرفية المادية الضعيفة، وأســهمت في إضعاف نظم الفســاد 
الشــائعة وشــجعت على الابتكار، حســب الدكتور بلال وهاب الباحث 
في »معهد واشــنطن«  وميشــيل روبين الباحث المقيم في »معهد أمريكان 
إنتربرايز« الأمريكي في التحليل الذي نشرته مجلة »ناشيونال إنتِرِست« 

الأمريكية.
يقول وهاب وروبين أن الفساد شكل عقبة في طريق الاقتصاد العراقي 
لسنوات طويلة. وتضع »منظمة الشــفافية الدولية« العراق ضمن الدول 
الأكثر فساداً على مستوى العالم، متقدمة فقط على إريتريا وكمبوديا، مع 

تحسن طفيف مقارنة بمستوى الفساد منذ 10 سنوات. 
وأدت المظاهرات الشــعبية الحاشدة الرافضة للفســاد في العراق في 
أكتوبر/تشــرين أول 2019 إلى اســتقالة رئيس الوزراء لكنها لم تؤد إلى 

إصلاحات ذات معنى.
وأضافا أن من أبرز القواسم المشــتركة بين مكونات الطيف السياسي 
العراقــي اســتعداد السياســيين لاســتغلال مناصبهم لإثراء أنفســهم 
وعائلاتهم أو لصالح شركاتهم. وتبدو المشكلة أكثر وضوحاً في كردستان 
العراق ، حيث يستخدم السياســيون طائرات خاصة في حين أن رواتب 

الأطباء والمعلمين لم تدفع منذ شهور.
في عهد صدام حســن، وفي الســنوات الأولى بعد الإطاحة به ، كانت 
الحكومة العراقية تدفع الرواتب للموظفــن نقداً، وهو ما فتح الباب أمام 

إدراج اسماء وهمية في كشــوف المرتبات، وأتاح للرؤساء اقتطاع أموال 
لأنفسهم من رواتب مرؤسيهم. 

ولمواجهة هذه الممارســات ســعت الحكومة إلى الانتقــال لنظام دفع 
الأجور عبر الحســابات البنكيــة. وقد أصبح هذا الأمر إلزاميا بالنســبة 
للعاملين في رئاســة الوزراء ورئاســة الجمهورية، لكنه مازال اختياريا 

بالنسبة للعاملين في البرلمان.
لكن إيداع المرتبات في حســابات بنكية لا يكفي لسبب بسيط وهو أن 
العراقيين لا يثقون في البنوك. واســتخدام الخدمات المصرفية في العراق 

مازال منخفضاً. 
فلغاية عــام 2017 كانت نســبة العراقيين الذين يمتلكون حســابات 
مصرفية نحــو 20% من إجمالي الســكان البالغــن. والآن ورغم وجود 
حوالي ســبعين بنكاً في العراق، تســتحوذ ثلاثة بنوك كبرى فقط، وهي 
»الرافدين« و«الرشــيد« و«المصرف العراقي للتجارة«  على حوالي %85 

من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجد ســوى بنك دولي كبير واحد يعمل في العــراق حالياً، وهو 

»ستاندرد تشارترد« ويمتلك عدداً قليلا من الفروع ويركز على المشروعات 
الحكومية الكبرى. 

وفازت شركة »إنترناشيونال سمارت كارد« العراقية على عقد لصرف 
أجور العاملين فــي الحكومة إلكترونيــا عبر بطاقات مؤمنــة بالعوامل 
البيولوجية »كيو آي كارد«. وفي عام 2019 قالت الشركة إن لديها حوالي 

7 ملايين شخص يحملون بطاقاتها.
ويقول الباحثان أن ضعــف النظام المصرفي في العراق يعتبر ســبباً 
رئيســياً وراء وضع البنك الدولي العراق في المركز 186 من بين 190 على 
مؤشــر ســهولة الحصول على القروض ضمن تقرير البنــك الدولي عن 
ممارسة الأعمال لســنة 2020. وأدى هذا إلى خروج كبير لرؤوس الأموال 

من العراق.
ويقــول علي علاوي وزير المالية العراقي على ســبيل المثال أن حوالي 
250 مليار دولار خرجت من العــراق منذ 2003، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال 

الميزانية السنوية للعراق. 
في الوقت نفســه فإن ضعف النظام المصرفي دفع المواطنين العراقيين 
إلى الاعتماد بصورة أكبر على التحويلات المالية غير الرســمية، مما يؤثر 
ســلبا على قدرة الحكومة على متابعة حركة الأموال وتحصيل الضرائب 

والرسوم. 
فعلى ســبيل المثال فإن الخزانة العامة تفقد حوالي 90% من الإيرادات 
المحتملة للجمارك والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار ســنويا بســبب فساد 

المسؤولين والمليشيات المسلحة.
في الوقت نفســه فــإن الحكومة المركزيــة في بغــداد وحكومة إقليم 
كردســتان لا تبذلان جهداً كافياً لتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي. 
وهناك مشروع قانون في البرلمان العراقي للتأمين على الودائع لا يهتم به 

أحد.
وفي عام 2014 عندما واجهت حكومة إقليم كردســتان أزمة ســيولة، 
اســتولت على أموال الودائع في البنوك مما بدد ثقة المواطنين في القطاع 

المصرفي ككل. 
لكن جائحة كوفيد-19 دفعت أعداداً كبيــرة من العراقيين إلى القبول 
بفكــرة الاقتصاد الرقمي. وفــي أربيل وبغداد تزايدت شــعبية تطبيقات 
توصيــل الطعام عبر الأجهزة الذكية مثل »تيب توب« و«الســريع«. وفي 

مدينة السليمانية في إقليم كردســتان، زاد إقبال السكان على استخدام 
موقــع »بييك بوك دوت كوم« لشــراء احتياجاتهم بدلًا مــن الذهاب إلى 

المتاجر.
وبينمــا يســتعد العراقيون لعصــر الاقتصاد الرقمي، حيــث أن أكثر 
مــن 40% من العراقيين مولدون بعد الغزو عــام 2003، فإن خطوة دخول 
»المصرف العراقي للتجــارة« إلى عالم المعامــات المصرفية عبر الهاتف 

المحمول، سيتردد صداها في مجالات أوسع بالنسبة للثقة العامة. 
فعلى ســبيل المثــال عندما يتم تغريم راكب الســيارة فــي العراق 50 
ألف دينار )34 دولاراً( لعدم ارتداء الكمامــة الواقية من فيروس كورونا 
المستجد، فإنه لا يعرف إن كانت الأموال التي سيدفعها تصل إلى الخزانة 
العامة أو تذهب إلى جيب رجل الشــرطة، في حين أنه عند سداد الغرامة 
عبر تطبيقــات الهاتف المحمول فهو ســيتأكد من وصولهــا إلى الخزانة 
العامة. والأمر نفسه ينطبق على مختلف أشكال الغرامات والرسوم التي 

يدفعها المواطن العراقي. 
في الوقت نفســه فإن تقــديم »المصرف العراقي للتجــارة« للخدمات 
المصرفية الإلكترونية يمكن أن يتيح للعراق التغلب على العقبات المتزايدة 
بالنســبة للبنية التحتية للبنوك التقليدية والفســاد الناجم عن تداخل 

المصالح.
وفي حــن تمتلك أغلــب محافظــات العــراق، مثل كربــاء والأنبار 
وبغداد، القدرة على جذب المســتثمرين واتاحــة الفرصة أمامهم لتحقيق 
أرباح كبيرة، فإن الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ستســهل ممارسة 
الأنشطة التجارية، وتساعد في تجنب الرسوم المصرفية الكبيرة و تدعم 

قدرا أكبر من الشفافية.
لذلك يدعو الباحثان بلال وهاب وميشــيل روبــن الإدارة الأمريكية 
إلى تقديم كافة وســائل الدعم للحكومة العراقية، من أجل تطوير النظام 
المصرفي العراقــي ودفعه نحو التحول إلى الاقتصــاد الرقمي مع ضمان 

الأمن المعلوماتي له. 
في الوقت نفسه فإنه من مصلحة الولايات المتحدة التنسيق والتعاون 
مــع العراق لضمــان ألا تتحول تطبيقــات المعاملات الماليــة عبر الهاتف 
المحمول والتي تســمح بتحويل العملات بين الدينــار والدولار، إلى قناة 

خلفية لإيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

مهندس داخل منجم مصري قديم مهجور للذهب في الصحراء الشرقية في محافظة الأقصر

محمد باركندو

وزير المالية العراقي علي علاوي
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اقتصاد ومـال

بايدن: مكافحة أزمة المناخ تنطوي على فرص اقتصادية كبيرة 

رة  تركيا: انهيار شركة لمبادلة العملات المشُفَّ
وملاحقة مؤسسها الهارب وفي حوزته ملياري دولار

البلاديوم يقفز ويقترب من 3 آلاف دولار
وتراجع الذهب بفعل بيانات اقتصادية أمريكية قوية

روسيا ترفع سعر الفائدة الرئيسي إلى %5
في مواجهة مخاطر تضخمية وجيو سياسية

تعثر الدولار مع إعادة تقييم المتعاملين
لتوقيت خفض مشتريات سندات الخزانة

■ أنقرة - د ب أ: ألقت الشرطة التركية القبض 
على 62 شخصاً، بعدما توقفت إحدى أكبر شركات 
الدفع  البلاد عــن  رة في  الُمشــفَّ العمــات  مبادلة 

للعملاء وفرار مؤسسها.
وتلاحــق تركيا فــاروق فــاتح أوزر، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »ثودكس« بمذكــرة إنتربول 
حمراء، حســبما ذكرتــه وكالة أنبــاء الأناضول 

التركية. وتعتقد أنقرة أنه في ألبانيا.  
ومازالــت الشــرطة تلاحق 16 مشــتبها فيهم 
آخرين في إســطنبول وســبعة مدن ومحافظات 
أخرى.   وضبطت الشرطة مواد رقمية ووثائق في 

عدة أماكن، حسب التقرير.
وفتــح مكتــب النائب العــام في إســطنبول 
تحقيقــاً بشــأن »ثودكــس« وأوزر علــى خلفية 
عملية احتيال محتملة. ونشــر مسؤولو أمن أتراك 
صورة لأوزر أثناء مروره عبر قســم الجوازات في 
مطار إســطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم 

تحديدها.
وأكدت مصادر أمنية لاحقا أن أوزر، الذي يعتقد 
أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاما، وصل إلى ألبانيا.

وعلّقــت منصــة »ثودكــس« التــداول بعدما 
نشرت رســالة غامضة الأربعاء تفيد بأنها تحتاج 
إلى خمســة أيام للتعامل مع اســتثمار خارجي لم 

تحدده.
وذكرت تقاريــر إعلامية أن المنصة أغلقت بينما 
كان لا يــزال بحوزتها مليــاري دولار من 391 ألف 
مستثمر. لكن أوزر قال بيان أمس الأول أنه خارج 
البــاد، رافضــا المزاعم المرفوعة ضــده ووصفها 
بالأكاذيب وتعهد بالعــودة إلى تركيا »في غضون 

أيام قليلة«.
وتقول الســلطات أن حوالي 400 ألف مستخدم 
لم يتمكنــوا من اســترداد اســتثماراتهم، ما أثار 
المخاوف بحدوث احتيال. ويمكن أن تصل الخسائر 

إلى ملياري دولار، حسب صحيفة »خبر تُرك«.
وتأتي المشاكل مع الشــركة بعد أسبوع من منع 
البنك المركزي اســتخدام العملات المشفرة لإجراء 
عمليات شراء وللحصول على خدمات، مستشهدا 

بمخاطر في المعاملات.
وزاد الاهتمام بالعملات الرقمية مثل »بيتكوين« 
فــي تركيا علــى مدار العــام الماضــي فيما تحول 

المستثمرون إلى مثل تلك الأشياء من باب التحوط 
أمام ضعف الليرة والتضخم المرتفع.

من جهة ثانيــة أجرى وزيــر الداخلية التركي 
سليمان صويلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الألباني 
بليدر جوجــي ، من أجل القاء القبــض على أوزر 

وتسليمه إلى تركيا.
يذكر أن منصــة »ثودكس« بورصــة للعملات 
الرقمية تأسست عام 2017، وكانت تعمل بموجب 
ترخيــص فــي الولايــات المتحــدة، ومفتوحــة 

للمستخدمين في أنحاء العالم.
إلا أنها منذ يوم 20 من أبريل/نيســان الجاري 
أغلقت موقعها عبر الإنترنت، ونشرت بيانا ادعت 
فيــه أن الاغلاق »مؤقت«  وأنهــا تجري إجراءات 
تخص »شــراكة جديدة«  الأمر الــذي آثار الذعر 
لدى مســتخدمي المنصة الذين يقدر عددهم بمئات 
الآلاف. يشــار إلى أن البنك المركزي التركي حظر 
في  الرقمية  والأصول  العملات  اســتخدام  مؤخرا 
شراء الســلع والخدمات، لافتا إلى امكانية وقوع 
أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة 

في تلك التعاملات.

■ لندن - رويترز: واصل البلاديوم ارتفاعه الحاد إلى أعلى مستوى له على 
الإطلاق، ليكون غير بعيد عن مســتوى ثلاثــة آلاف دولار أمس الجمعة، وذلك 
بدعم مخاوف بشــأن الإمدادات ورهانات على تحســن الطلب، في حين تراجع 

الذهب بفعل بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
وقفز البلاديوم بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2925.14 
دولار للأوقية )الأونصة( ويتجه لتحقيق ثاني مكســب أسبوعي على التوالي. 
يتوقع الكثير من المحللين مزيدا من الارتفــاع صوب ثلاثة آلاف دولار، إذ تكثف 
شركات صناعة الســيارات مشــترياتها من المعدن، مما يؤدي إلى تفاقم نقص 

المعروض.
وقال فيليب ســتريبل، كبير محللي الأســواق لدى »بلو لاين فيوتشرز« في 
شــيكاغو »من المتوقع أن نتجاوز المعروض لعدة ســنوات...هناك دفع كبير في 
اتجاه الإصلاح البيئي، والدول تحشــد كامل ثقلها، والشــركات تدفع من أجل 
طاقة أكثر نظافة وخفض الانبعاثــات، والطريقة الفعالة للقيام بذلك هي إعادة 
تجهيز المحــولات الحفازة والاعتماد على المزيد من الســيارات الكهربائية. لذا، 

يعني هذا استخدام الكثير من البلاديوم والبلاتين والنحاس«.
وصعد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1226.55 دولار للأوقية بحلول الســاعة 1423 

بتوقيت غرينتش.
في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1773.45 

دولار للأوقية، متخلياً عن مكاســب سابقة كانت بدعم نزول الدولار وانخفاض 
عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئــة إلى 1774.20 دولار 
للأوقية. ومما ســاهم في تراجع الذهب بيانات أظهرت تســارع نشاط المصانع 
الأمريكية في أوائل أبريل/نيسان، فيما تجاوز انتعاش مبيعات المنازل الجديدة 

التوقعات في مارس/آذار. وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.89 دولار للأوقية.
وقال ســتيفن إينس، كبير إستراتيجيّي السوق العالمية لدى شركة »أكسي« 
للخدمات المالية »تأثير تداعيات اقتراح زيادة الضريبة يســتقطب مســتثمري 
الســندات والعوائد انخفضت، ويقدم هذا القليل من الدفع للذهب...الســؤال 
الكبير الذي يواجه أسواق الذهب هو القرار بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي 

الاتحادي الأمريكي« سيقوم بتغيير في الأسبوع المقبل.
وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآســيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات 
إلى الهند لأعلى مســتوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويســرية 

للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.
وكتب محللو بنــك »إيه.إن.زد« الأســترالي في مذكرة إنــه على الرغم من 
المؤشــرات على الطلــب المكبوت على الذهــب الحاضر في الهند، فــإن ارتفاع 
الإصابات بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام يهددان بالقضاء على 

ذلك الانتعاش.

■ موســكو - رويترز: رفــع البنك المركزي 
الفائــدة  ســعر  الجمعــة  أمــس  الروســي 
الرئيســي إلى خمســة فــي المئة، وهــي قفزة 
تفــوق التوقعــات فــي مواجهــة خلفيــة مــن 
ضعــف الروبل وارتفــاع التضخــم والمخاطر 
الجيوسياســية، وألمح إلى مزيد من الزيادات 

التالية.
ويتناقض قرار رفع أســعار الفائدة من 4.5 
فــي المئة مــع توقعــات معظم المحللــن الذين 
اســتطلعت رويترز آراءهــم، والذيــن توقعوا 
زيادة متواضعة قدرها 25 نقطة أســاس )ربع 
نقطة مئوية( بعد موجة جديدة من العقوبات 
التي أضــرت بالروبــل ومؤشــرات محدودة 

على التباطؤ أظهرها التضخم.
وقــال البنك فــي بيــان »التعافي الســريع 
المرتفعــة  التضخميــة  والضغــوط  للطلــب 

يســتدعيان عــودة مبكرة إلى سياســة نقدية 
محايدة«.

ورفــع البنك أســعار الفائدة للمــرة الثانية 
هذا العام إذ تسارع التضخم، وهو المسؤولية 
الرئيســية للبنك، إلى 5.8 فــي المئة في مارس 

آذار وهو أعلى مستوياته منذ 2016.
وقــال البنك المركزي إن التضخم ســيكون 
فــي نطاق 4.7-5.2 في المئة فــي نهاية 2021، 
ويعود إلى معدل مستهدف عند أربعة في المئة 
فقط فــي منتصف 2022، في موعد متأخر عن 

المتوقع في السابق.
وانخفضت العملة الروســية هذا الشــهر، 
لتخالف تحركات في بقية الأســواق الناشئة 
وكذلك ســعر النفط الخــام، إذ تضررت جراء 
مخــاوف من فرض عقوبات أمريكية وحشــد 

عسكري لروسيا قرب أوكرانيا.

وارتفع الروبل الروسي متجاوزاً 75 مقابل 
الــدولار ليبلــغ أعلــى مســتوى فــي أكثر من 
شــهر أمس، وليواصل مكاســبه بعــد أن رفع 
البنك المركزي أســعار الفائدة وقالت روســيا 
إنها بدأت ســحب قوات مــن منطقة قريبة من 

الحدود مع أوكرانيا.
وبحلــول الســاعة 1043 بتوقيت غرينتش، 
ارتفــع الروبــل 0.6 فــي المئــة مقابــل الدولار 
إلــى 74.99، وكان بلغ في وقت ســابق 74.76 
وهو مســتوى لم يسجله منذ 22 مارس/آذار، 
ويتجــه بعيدا عــن أدنى مســتوى فــي 2021 
البالغ 78.0450 الذي لامســه في أوائل أبريل 

نيسان.
ومقابل اليــورو، ربح الروبــل 0.3 في المئة 
إلى 90.37، ليقترب من أعلى مستوى في أكثر 

من أسبوعين.

■ طوكيو - رويتــرز: انحصر الدولار في نطــاق تداول ضيق قرب 
أدنى مســتوى في عدة أســابيع مقابل عملات مناظرة رئيســية أمس 
الجمعة، إذ يتدبر المتعاملون الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى 
قبيــل اجتمــاع لمجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )المركــزي الأمريكي( 

الأسبوع المقبل.
وتكبــد اليورو خســائر بعد أن دحضت كريســتين لاغارد، رئيســة 
البنك المركزي الأوروبي، توقعات بأن صانعي السياســات سيبدأون 

النظر في تقليص مشتريات سندات بسبب تحسن آفاق الاقتصاد.
ومــن المتوقــع أن يكــرر جيروم بــاول، رئيــس مجلــس الاحتياطي 
الأمريكي، رســالة لاغارد بأن الحديث عن التقليص ســابق لأوانه، مما 
ســيفرض ضغوطا نزولية على عوائد الخزانة ويكبح مكاسب الدولار 
مقابل معظم العمــات. ونزل الدولار إلــى 107.80 ين أمس وهو أدنى 

مستوياته منذ الرابع من مارس/آذار.
واســتقر اليــورو عنــد 1.2027 دولار بعد أن نزل 0.2 فــي المئة أمس 
الأول. ومــا زالــت العملة الأوروبية الموحدة بالقرب من أعلى مســتوى 

في سبعة أســابيع عند 1.2080 دولار الذي سجلته في وقت سابق من 
الأسبوع الجاري.

وارتفــع الــدولاران الأســترالي والنيوزيلندي أمس، لكــن متعاملين 
يقولون إن المخاطر تشير إلى نزول بسبب ضعف أسعار السلع الأولية 
في الأيام القليلة الماضية. وســجل الجنيه الإسترليني 1.38535 دولار 

عقب أن تكبد خسارة 0.6 في المئة في الجلسة الماضية.
رة، نزلت »إيثر« نحو سبعة في المئة إلى حوالي  وفي العملات الُمشــفَّ
2234 دولاراً، وكانــت قــد تراجــع في وقت ســابق إلــى 2116 دولاراً، 
لتنخفض عن مســتوى قياســي مرتفع بلــغ 2646 دولاراً ســجلته يوم 
الخميس بعد أن كشــف الرئيــس بايدن عن خطة لمضاعفــة الضرائب 

تقريبا على الأرباح الرأسمالية لمن يربحون ما يزيد عن مليون دولار.
وتراجعــت عملــة »بتكويــن« 4.2 فــي المئة إلــى ما يقل عــن 50 ألف 
دولار، ولامست لفترة وجيزة مســتوى 48338 دولاراً. ونزلت كل يوم 
باســتثناء يومين منذ بلغت المستوى القياسي المرتفع 64895.22 دولار 

في 14 أبريل نيسان.

مشروع صومالي لمكافحة بطالة الشباب بتدريبهم على الصيد البحري 
■ مقديشــو - الأناضول: فــي محاولة لكبح 
جماح البطالة، أطلقت بلدية مقديشــو بالتعاون 
مع »الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية«  مشــروع 
حرفة  مهــارات  الصوماليين  الشــباب  إكســاب 
الصيد، للعمل على تشجيع هذه الفئة وانخراطها 

في سوق العمل.
ويعمل القائمون على المشروع ل توفير دروس 
نظرية وأخــرى تطبيقيــة في الصيــد البحري 
للشــباب العاطلين عن العمل، مــن خلال مدربين 
محترفين في هذه المهنة، قبل شــروعهم في ركوب 

القوارب والإبحار بها طلبا للزرق.
تــزداد مســتويات البطالــة في البــاد يوماً 
بعد آخــر، نتيجة تراكم الأزمــات والفوضى منذ 
انهيار الحكومة المركزيــة 1991، لتثقل كاهل فئة 
الشباب التي تشكل نسبة 75 في المئة من المجتمع 
نســمة  مليون   12.5 تعداده  البالــغ  الصومالي، 

تقريباً، حسب أحدث بيانات حكومية.
وحســب بيانــات البنك الدولي، تبلغ نســب 
البطالة في عموم البلاد 13.10 في المئة حتى نهاية 
العام الماضي، صعودا من 12.8 في المئة في 2019، 

لكنها أعلى من ذلك بكثير بين الشباب.
إلى  يهدف المشــروع فــي مرحلتــه الأولــى 
تأهيل 50 شاباً وشــابة قدموا من مختلف أحياء 
متعددة  مهــارات  لتعليمهم  مقديشــو،  العاصمة 
لحرفة الصيد، منها الســباحة، وصناعة الشباك، 
وصيانة القــوارب، إلى جانب مهــارات تخزين 

الأسماك، ونظافة أماكن بيعها.
يقــول عبــد الكافي محمــود، رئيــس اتحاد 
الشباب لبلدية مقديشــو« في مقابلة أن المشروع 
هــادف وفرصة عمل مســتقبلية بالنســبة لفئة 
الشباب، مشــيرا إلى أنه سيســاهم في تقليص 

نسب البطالة.
ن  ويضيف أن المشــروع سيســتمر، وســيُمَكِّ
الشباب من الدخول في سوق العمل، مما يساهم 
في عجلة الاقتصــاد في البلاد، وســط توقعات 

بجذب أكثر من 1000 شاب وشابة خلال 2021.
وحســب المشــرفين على المشــروع، فإن أكثر 
من نصف الشــباب يعانون من البطالة الحادة، 
بينما هناك نســبة أخرى يعملــون في مهن بغير 

تخصصاتهم.
لبلدية مقديشــو والمطلة  وفي قاعــة تابعــة 
الســاحل ، يعمل شــبان وشــابات بجــد لتعلم 
مهارات الصيد، من خلال مدربين مهرة يشــرفون 

على تدريب هؤلاء الشباب عبر دروس متنوعة.
ويشــرع المتدربون فــي تطبيق مــا تلقوا من 

دروس نظرية خلال أربع ساعات متتالية تمثلت 
في حياكة شــباك، وصيانة القوارب، إلى جانب 

السباحة، وسبل صيد الأسماك.
يقول المدرب نور محمد حســن »قدمنا لهؤلاء 
الطلاب دروســاً متنوعة تؤهلهــم إلى تعلم مهنة 
الصيد، كما تم تدريبهم فــي جميع متطلبات هذه 
المهنــة، تفاديا لأيــة مخاطر قــد تواجههم خلال 

مزاولتها«.
وأضــاف المــدرب أن حياكة الشــباك من أهم 
المتطلبات »حيث يتفنن المتدربون صناعة الشباك 
وصيانتها بعنايــة فائقة«. ويتناوب المدربون في 
الدورة التدريبية، على مدار عدة ســاعات يومياً 
ســعيا لتأهيل الطــاب وتعزيــز قدراتهم حتى 

يتمكنوا من الصيد عما قد يجود به البحر.
في ســاحل عربو )شــرق( يعــرض الطلاب 
مهارات الســباحة والصيد في قوارب بســيطة، 

يبحرون بها إلى مسافات بعيدة ليمارسوا جميع 
التجارب والمخاطر التي قــد تواجههم في عرض 

البحر.
يقول المتدرب سلمان إسماعيل »تعلمنا الكثير 
ونمر بالمراحل الأخيرة مــن التدريب، ونبحر في 
هذه القوارب لتطبيق ما درسناه خاصة السباحة 

والصيد برفقة المدربين«.
وأضــاف »إنها فرصــة كبيرة بالنســبة لنا، 
ونســعى من خلالها طي سنوات من البطالة التي 
أقعدتنا كثيــرا، ونبدأ مرحلة جديدة في ســوق 
العمل لننتفع بها، ونساعد غيرنا من خلال المهنة«.

وعلى الرغم مــن أن جميع المهــارات التي لها 
علاقة بمهنة الصيد مطلوبــة لدى الطلاب، إلا أن 
هناك مهارات خاصة للنســاء كحياكة الشــباك 

وطريقة تخزين الأسماك ونظافة أماكن بيعه.
فــي غضــون ســاعات، تمكنت هنــي عبدي 

وزميلاتها من صناعة شــباك للصيــد طولها 10 
أمتــار، وهو مجهــود يعكس مــدى جديتهن في 

الانخراط بالمهنة.
تقول صفية عبدي وغيرها من المتدربات أنهن 
يسعين لكسر احتكار الرجال على المهنة، فظروف 
البطالة، والوضع المعيشي في البلاد تدفع النساء 

لمزاحمة الرجال في كل المهن.
تعد مهنة الصيد في الصومال من المهن الخالية 
من المساهمات النسوية، نظرا لصعوبة ممارستها 
إلى جانب الثقافة الرجولية السائدة في المجتمع 

المحلي.
وثمــة تحديات تنتظر أصحــاب مهنة الصيد، 
منها خطورة الممارسة في عرض البحر بعد هجرة 
البوارج  بفعل  القريبة  الســواحل  من  الأســماك 
الأجنبيــة التي تمارس الصيــد الجائر وبأدوات 

حديثة.

■ واشــنطن - وكالات الأنباء: قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس 
الجمعة أن قمة المناخ الافتراضية التي استضافها البيت الأبيض أمس الأول 
وأمس هي بداية طريق لمؤتمر تغير المناخ المرتقب في غلاســكو الإسكتلندية 

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك خلال كلمــة بايدن ضمن اليوم الثانــي والأخير من قمة المناخ 

الافتراضية، التي دعا إليها بمشاركة قادة 40 دولة. 
وأضاف »هذه القمة بداية طريق يأخذنا لمؤتمر غلاســكو، حيث سنعمل 
على تحقيق هذه التعهدات«  في إشــارة للالتزامات التــي تعهد بها زعماء 

الدول المشاركين لمواجهة تغير المناخ.
وفي الســياق ذاته، أوضح بايدن أن بلاده »أصبحت رائدة في تســريع 

الاستثمار بمجال تطوير الطاقة النظيفة وأبحاثها«.
كما أكد أن »على جميع دول العالم الاســتثمار في تقنيات الطاقة النظيفة 

والعمل على تحقيق انبعاثات صفرية من الكربون«.
وأشار أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها للتحول إلى إنتاج طاقة 

نظيفة والتصدي للتغير المناخي، لبناء مستقبل أفضل لأجيال المستقبل.
وقال أيضاً إن مكافحة أزمة المناخ توفر فرصة لخلق ملايين الوظائف ذات 
الأجر الجيد في جميع أنحاء العالم، منها على ســبيل المثال التوسع في نقل 

الكهرباء أو مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن خلق فرص عمل يقع  أيضا 
في قلب برنامج البنية التحتية الواسع الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وأوضح بايدن مجــدداً أن الولايات المتحدة تريد اســتعادة القيادة في 
حماية المناخ.

وقدم الشكر لرؤساء الدول والحكومات في القمة لالتزامهم بحماية المناخ 
مشدداً على أن هذه القمة »هي البداية«.

وتعرض بايدن صراحة لخطاب ســبق وألقاه لرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قائلا  »في خطاب القمة يوم أمس الخميس وعلى الرغم من النزاعات 
السياسية العديدة بين روسيا والغرب، وصف بوتين حماية المناخ كعنصر 
اتصال بينهما وحث على الكفاح ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا على 
أن الكفــاح ضد الاحتباس الحراري، ومبيناً أنــه يجب على المجتمع العالمي 

بأسره أن يوحد جهوده في ذلك«.
ووصف رســالة بوتين بأنها »مشجعة«  قائلا إن الولايات المتحدة تتطلع 

إلى العمل مع موسكو بشأن هذه القضية.
وقالــت جنيفر غرانــوم وزيــرة الطاقــة الأمريكية عن فــرص العمل 
والاســتثمار في الطاقة النظيفة مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والألواح 

الشمسية، والسيارات الكهربية »هذه وثبة جيلنا العملاقة«.

وأمس الأول، أكد قادة العالم المشــاركين في قمــة المناخ، على التزاماتهم 
الدولية في مواجهة تغيرات المنــاخ، حيث أعلن بايدن اعتزام بلاده خفض 
انبعاثات الكربون إلى النصف حتى عام 2030، حســبما نقلت شبكة »سي 

إن إن« الأمريكية.
وتعهد بخفــض انبعاثات بلاده من غازات الاحتباس الحراري بنســبة 

تتراوح بين 50 و52 بالمئة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2005.
كما أعلن البيت الأبيض أن واشــنطن تستهدف »إنشاء قطاع طاقة خالٍ 
من التلوث الكربونــي بحلول عام 2035 واقتصاد خالٍ تماما من الانبعاثات 

بحلول موعد أقصاه عام 2050«.
وفي 19 فبراير/ شــباط الماضــي، دخل حيز التنفيذ، قــرار وقعه بايدن 
بعد ســاعات من حلفة اليمين الدستورية ويقضي بعودة بلاده إلى اتفاقية 
باريس للمناخ، التي انسحبت منها بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب 

في 4 نوفمبر 2020.
واتفاقية باريس المعروفة أيضًا باســم »كوب21« أول اتفاق دولي شامل 
لحمايــة المناخ تم التوصــل إليه فــي 12 ديســمبر/كانون الأول 2015 في 
العاصمة الفرنســية، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة. وفي 

أبريل/نيسان 2016 وقعتها 190 دولة.

واشنطن تدعم تونس في مفاوضاتها
مع »صندوق النقد الدولي«

■ تونــس - الأناضول: قال الســفير الأمريكي لــدى تونس، دونالد بلــوم، أن بلاده تدعم 
الحكومة التونســية في مفاوضاتها مع »صندوق النقد الدولي« بشــأن الإصلاحات الاقتصادية 
بالبــاد. جاء ذلــك خلال لقاء فــي العاصمة تونس أمــس الأول جمع رئيس الحكومة هشــام 

المشيشي، بالسفير بلوم، وفق بيان صدر عن رئاسة الوزراء التونسية.
وأفاد البيان بأن المشيشي استعرض مع السفير الأمريكي جملة الإصلاحات الاقتصادية التي 
تنوي الحكومة اعتمادها في الفترة المقبلة »وتنسيق الجهود مع أصدقاء تونس لحشد الدعم قبل 

المفاوضات المزمع إجراؤها مع صندوق النقد الدولي«.
ومن المقرر أن يتوجه وفد تونســي إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل لمناقشة برنامج الإصلاح 

الاقتصادي مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفقا للبيان، أعلن الســفير بلوم خلال لقائه بالمشيشــي، دعم بلاده للحكومة التونسية في 
مفاوضاتها مع صندوق النقد بشــأن الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك استعداد الإدارة الأمريكية 

لمساندة مجهودات التنمية في تونس لإنجاح المسار الديمقراطي.
ونقل البيان عن السفير الأمريكي قوله أن بلاده »ستوفر حوالي 500 مليون دولار منحة لدعم 

الاقتصاد التونسي، خاصة في مجال النقل والزراعة«.
وفي أبريل/نيسان 2016، وافق مجلس الصندوق على قرض مشروط لتونس مبلغ 2.8 مليار 
دولار على مدى 4 ســنوات، لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار، بســبب عجــز الحكومة عن تنفيذ 

مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.
والتقى المشيشي، الخميس أيضا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس ماركوس كورنارو.

وقالت الحكومة التونســية في بيان منفصل أن كورنارو »عبر خــال اللقاء عن دعم الاتحاد 
المطلق لمجهودات الحكومة التونسية فيما يخص برنامج اصلاح الاقتصاد الوطني الذي وضعته 
الحكومة التونســية مؤخرا«. ونقل البيان عن كورنارو قولــه أن »الاتحاد الأوروبي لديه آليات 

دعم وتعاون سيتم وضعها على ذمة الحكومة التونسية«.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن الاتحاد »سيضع خلال هذه السنة على ذمة تونس قروض 
دون فوائــض وهبات لدعــم مجهودات تونس في تعبئــة الموارد الماليــة«  دون تقديم تفاصيل 
بالخصوص. وانكمش الاقتصاد التونســي بنســبة 8.8 في المئة العام الماضي، ويتوقع صندوق 

النقد نموا بنسبة 3.1 في المئة العام الحالي. 

ليبيا تدعو الشركات الإيطالية 
إلى العودة لاستكمال مشاريع متوقفة 

■ طرابلس - الأناضول: دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الشركات الإيطالية 
إلى العودة إلى ليبيا لاســتكنال تنفيذ المشاريع المتوقفة. جاء ذلك خلال اجتماعها أمس الأول مع 
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما.

وحســب بيان لوزارة الخارجية الليبية، بحثت المنقوش مــع دي مايو »تفعيل بنود معاهدة 
الصداقة والشــراكة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008، وعودة الشــركات الإيطالية لاستئناف 

تنفيذ المشاريع المتوقفة، كطريق مساعد راس جدير ومشروع مطار طرابلس العالمي«.
ودعت المنقوش الجانب الإيطالي إلى »ضرورة الإسراع في استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، 
والسعي من أجل الاتفاق على مشــاريع جديدة«. وعبّرت عن أملها بـ«إعادة فتح المجال الجوي 
بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين 

المحكوم عليهم في إيطاليا«.

صياد يحمل سمكة كييرة اصطادها قبالة ساحل العاصمة الصومالية مقديشو

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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مدرب البايرن فليك يدين الحملة العدائية ضد المدير الرياضي حميدزيتش!
■ برلــن - أ ف ب: دان مــدرب بايــرن 
ميونيــخ هانزي فليك، الحملــة العدائية ضد 
المديــر الرياضي للنادي البافاري البوســني 
حســن صالح حميدزيتش على خلفية الجدل 

الواقع بينهما.
وقــال فليك الذي "يرفض بشــدة" الحملة 
التي تعــرض لها حميدزيتــش وعائلته على 
مواقــع التواصل الإجتماعي انــه تم "تجاوز 
الحــدود، إنه أمر محظــور". وتابع: "صحيح 
انه لدينا وجهــات نظر مختلفــة، ولكن ذلك 
لم يمنعنا من تقدير بعضنا بعضا شــخصياً"، 
مضيفاً: "أعرف زوجته، ولديه عائلة جميلة". 
وختم قائــاً: "رغم كل ما جعلنــا نختلف في 
الأســابيع الماضية، هذه الحملات هي أمور لا 
أوافق عليها أبــداً". وكان المدرب الألماني دخل 
بخلاف مع البوســني حول سياســة التعاقد 
مع لاعبين جدد، قبل أن يعلن الأسبوع الماضي 
رغبته في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم 
الحالي، وذلك قبــل انتهاء عقــده في 2023. 
ويتحضــر فليك للفــوز مع "عمــاق" بافاريا 
بلقب جديد في "البوندسليغا" سيكون التاسع 
تواليــاً في حال فاز على أرض ماينز الســبت 
الـــ31. ويتصدر  ضمن منافســات المرحلــة 
البايرن الفرق برصيد 71 نقطة، مبتعداً بفارق 
10 نقاط عن وصيفه لايبزيج قبل 4 مراحل من 
النهايــة. وأطلقت الجماهيــر الداعمة لفليك، 
عريضة تطالب بإقالة المدير الرياضي، ترافقت 
حميدزيتش  بحق  وشتائم  تشهير  حملات  مع 
على مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت إدارة 
البايرن أعربت عن استيائها من الخطوة التي 

أتلتيكو مدريد ينفرد بالصدارة وبرشلونة يفوز بخماسية بفضل تألق ميسي
■ مدريــد - أ ف ب: انفــرد أتلتيكو 
مدريــد بصــدارة الــدوري الاســباني 
بعــد فوزه على ضيفه هويســكا المهدد 
بالهبوط 2-صفر، فيما أكرم برشلونة 
وفادة ضيفه خيتافي بفوزه عليه 2-5 
وتقــدم للمركز الثالــث، ضمن المرحلة 

الحادية والثلاثين.
وحقــق أتلتيكو فــوزه الثاني توالياً 
والـ22 هذا الموسم لرجال المدرب دييغو 
ســيميوني، وبــه عــاد إلى الصــدارة 
برصيــد 73 نقطــة، متقدمــاً بفــارق 3 
نقاط عن "جاره" ريــال مدريد وخمس 
عن برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة. 
ولــم يكن بإمــكان الـ"روخيبلانكوس" 
ارتكاب أي دعســة ناقصة على ملعبه 
"وانــدا ميتروبوليتانــو" لا ســيما بعد 
فوزيــن الاربعــاء للريال علــى مضيفه 
الرابــع  وإشــبيلية  3-صفــر  قــادش 
فــي  1-صفــر،  ليفانتــي  علــى   )67(
ســباق رباعي محموم على الفوز بلقب 
الــدوري. ومُني هويســكا بخســارته 
الثانية تواليــا وبات مهــددا بالهبوط 
إلى الثانيــة بعدما تجمــد رصيده عند 
27 نقطــة فــي المركــز الســابع عشــر 
متساوياً مع إيلتشي، ومتأخراً بفارق 
نقطــة عن بلــد الوليد في المركــز الـ16 
المنقــذ من الهبــوط. وقال ســيميوني: 
"بدءا من مبــاراة بيتيس، دخل الفريق 
في مقاومــة. وأعتقد أن هذا الشــعور 
تضاعف مــذاك، كما رأينــا خلال هذه 
المبــاراة. مبارياتنــا الاخيــرة شــهدت 
اســتقراراً وتطوراً كبيرين". وأضاف: 
"غداً ستشــغل مباراة بلبــاو )المرحلة 
32( ذهننــا. ســتكون المراحل الخمس 

الاخيرة حاســمة للفرق الأربعة لإنهاء 
الموســم، وبالتأكيد ســيحاول الأربعة 
الوصول إلى الســباق الاخير بأفضل 
طريقــة. الليغا صعبة جــداً، ولا يمكننا 
التراخــي الآن". وغــاب عــن أتلتيكــو 
العديد من عناصــره على غرار المهاجم 
فيليكــس  وجــواو  ســواريز  لويــس 
وتومــاس ليمــار للإصابــة، فيما لعب 
ســاؤول على الرواق الأيسر وهيكتور 
هيريرا في الوسط، فيما تألف الهجوم 
من الثنائــي ماركوس يورنتي وأنخيل 
كوريا. وكان هويســكا فرض التعادل 
الســلبي علــى أتلتيكــو فــي الذهــاب 
واعتبر  الماضــي.  أيلول/ســبتمبر  في 
الشوط الاول، شوط الحراس بامتياز 
فتألــق يان أوبلاك بصد كــرة للمدافع 
 6 بعــد  علــى  ســيوفاس  ديميتريــس 
أمتــار )3(، وردّ نظيــره في هويســكا 
ألفــارو فرنانديز بصدتــن متتاليتين 
بدايــة ليانيك كاراســكو لتعــود الكرة 
إلــى ســاؤول الذي ســدد في جســم 
الحــارس )10(. غيــر أن أتلتيكو وجد 
طريــق الشــباك بعــد هجمــة منســقة 
وصلــت الكرة إلــى كوريا الــذي راوغ 
داخل المنطقة وتخلص من بابلو انسوا 
المرتمــي أرضــاً، وســدد فاصطدمــت 
بالقائد المدافع خورخي بوليدو وهزت 
أن يحــرك الحــارس  بــدون  الشــباك 
ســاكناً )39(. وهــو الهــدف الســابع 
لكوريــا في "الليغــا"، بعــد ثنائيته في 
مرمــى إيبــار فــي المرحلــة الســابقة. 
وأجــرى ســيميوني أول تبديــل فــي 
المباراة لتنشــيط هجومه فــي الدقيقة 
76، فأخــرج هيريــرا وأدخل موســى 

■ برلين - أ ف ب: ســيكون بايــرن ميونيخ على موعد مع 
التتويج بلقبه التاســع تواليا في الدوري الالماني عندما يحل 

ضيفا على ماينز في المرحلة الحادية والثلاثين.
ويتصــدر الفريق البافــاري بفارق 10 نقــاط عن وصيفه 
المباشر لايبزيج ويحتاج الى الفوز على مضيفه ليضمن اللقب 
قبل ثلاث مراحل علــى نهاية الدوري. ويأمــل لاعبو البايرن 
في إحراز اللقب الثلاثين في تاريخ البوندســليغا الذي انطلق 
عام 1963 ليودّعوا مدربهم الناجح هانزي فليك بأفضل طريقة 
ممكنــة بعدما اعلن رغبتــه في ترك الفريق في نهاية الموســم 
الحالي، بعد تباين في وجهات النظر بينه وبين المدير الرياضي 
البوســني حســن صالحميدزيتش. وفاجأ فليك إدارة النادي 
بإعلانه نبأ رحيله بدون التنســيق معهــا بقوله: "إنه قراري 
الذي اتخذته بعد تفكير عميق. شــرحتُ الاســباب داخليا مع 
المعنيين وستبقى مسألة داخلية في الوقت الراهن". وكان فليك 
استلم منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 خلفا للكرواتي 
نيكو كوفاتش عندما كان الفريق يحتل المركز الخامس قبل ان 
يقوده الى اللقب المحلي في الموســم ذاته والى سداسية نادرة 
بفوزه بدوري الابطال وكأس العالم للاندية والكأس السوبر 
الالمانيــة والاوروبية والــكأس المحلية. ويعــود الى صفوف 
البايرن هدافه روبرت ليفاندوســكي الذي غاب عن المباريات 
الست الاخيرة في مختلف المسابقات بداعي إصابته في اربطة 
الركبة وأبرزها ضد باريس ســان جيرمــان الذي أخرجه من 
ربع نهائي المســابقة القارية بفارق الاهــداف )3-3( ليفقده 
اللقب. ويحتاح ليفاندوســكي الى 5 اهداف في المراحل الاربع 
الاخيرة ليعادل رقم اســطورة النادي البافــاري "المدفعجي" 
غيرد مولر الذي ســجل 40 هدفا في موســم واحد في الدوري 
وتحديدا 1971-1972. وقد ينضم الى تشــكيلة الفريق ايضا 
المهاجم ســيرج غنابري الذي تعافى مــن اصابته بكوفيد-19 

وعاود التمارين في الايام الاخيرة. وكان ماينز فاز في اربع من 
مبارياته الســت الاخيرة ليقترب من منطقة الامان لكنه لم يفز 

على البايرن منذ خمس سنوات.
ويخوض بوروســيا دورتموند الخامس مبــاراة مصيرية 
ضد مضيفه فولفســبورغ الثالث الذي يتقــدم عليه بفارق 5 
نقاط. واســتعاد فريق مدينة الــرور الصناعيــة توازنه في 
الأســابيع الاخيرة لكنــه لا يزال بعيــدا بفــارق 4 نقاط عن 
انتراخت فرانكفورت الرابع صاحــب المركز الاخير المؤهل الى 
دوري الابطال والذي ســيحل ضيفا على بايــر ليفركوزن في 
مباراة قوية. ويعتبر التأهــل لدوري الابطال في غاية الاهمية 
لدورتمونــد لأن خلاف ذلك ســيجعله مضطــرا للتخلي عن 
ابرز نجومه وعلى رأســهم ايرلنغ هالاند والانكليزي جايدون 
سانشو. وســيغيب عن دورتموند قطب دفاعه ماتس هوميلز 
الذي تلقى بطاقته الصفراء الخامســة هذا الموسم. في المقابل، 
سيخوض سانشــو مباراته الرقم 100 في صفوفه منذ انتقاله 
من مانشســتر ســيتي عام 2017. وعانى سانشــو )21 عاما( 
الذي يرغب مانشســتر يونايتد في التعاقد معه، هذا الموســم 
من الاصابــات، فلم يتمكن من الاقتراب مــن الاهداف 17 التي 
ســجلها في الــدوري الموســم الماضي و16 تمريرة حاســمة. 
ويعوّل فرانكفورت الذي خســر آخر اربع مباريات من اصل 6 
ضد ليفركوزن على هدافه أندري ســيلفا صاحب 24 هدفا هذا 
الموســم. وعلق مــدرب فرانكفورت ادي هوتر الذي ســينتقل 
للاشراف على تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ الموسم المقبل: 
"الان مرحلة تجميع النقاط. دورتمونــد يعاني من ضغوطات 
اكثر منا". وفي المباريات الاخرى، يلتقي أوغسبورغ مع كولن، 
ويونيــون برلين مع فيردر بريمن، وفرايبــورغ مع هوفنهايم، 
ولايبزيج مع شــتوتغارت، وبوروســيا مونشــنغلادباخ مع 

أرمينيا بيليفيلد.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ على موعدٍ مع التتويج بلقبٍ تاسعٍ تواليا

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن ميلان تمديد عقــد مهاجمه 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي ســيبلغ 40 عاماً في 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لمدة عام حتى 2022.
وأفاد النادي اللومباردي: "بعدما سجل 84 هدفاً في 130 
مباراة مع روزونيري، ســيتابع المهاجم السويدي ارتداء 
القميص الأحمر والأسود الموســم المقبل أيضاً". وأضاف: 
"ميلان هو الفريق الذي لعب فــي صفوفه إبراهيموفيتش 
أكبر عدد مــن المباريات في إيطاليا". وعاد "إبرا" إلى ميلان 
في كانون الثاني/يناير 2020، للالتحاق بنادٍ سبق أن دافع 
عن ألوانه بين 2010 و2012، وساهم في فوزه بلقب الدوري 
للمرة الـ18 والاخيرة في تاريخــه في 2011. كما نجح هذ 
الموســم في إعادة الفريق إلى ســاحة المنافسة باحتلاله 
للمركز الثاني متأخراً بفارق 10 نقاط خلف "جاره" الإنتر. 

وقال المهاجم: "أنا ســعيد جداً. انتظــرت هذا اليوم والآن 
لدي ســنة إضافية وهذا الاهم لي". وتابع: "لطالما قلت إن 
اللعب لميلان هو بمثابة التواجد في منزلي. أحب ما أشــعر 
به في هــذا النــادي وكل العاملين هنا، زملائــي، المدرب، 
الانصــار الذين أفتقدهم في الملعــب". وأردف: "إنه بمثابة 
منزلي. إذا تمكنت من البقاء هنا طيلة حياتي سأفعل ذلك".

ويأمل ميــان بأن يعود إلــى دوري الأبطال الموســم 
المقبل، للمرة الأولى منذ موســم 2013-2014. واســتعاد 
إبراهيموفيتش بريقه في ميلانــو حيث بات أفضل هداف 
في فريقه هذا الموسم بتسجيله 15 هدفاً في 17 مباراة، علماً 
أنه غاب لفترات عدة بســبب الإصابــة وفيروس كورونا، 
آخرها غيابه عن مباراة الخســارة أمام ساســوولو 2-1 
الأربعاء. كما تمكن إبراهيموفيتش في شباط/فبراير 2021 

مــن تخطي حاجز الـــ500 هدف في مســيرته مع مختلف 
الأنديــة التي دافع عنهــا، وهي مالمو وأياكــس الهولندي 
ويوفنتوس والإنتر وبرشــلونة وميلان وباريس ســان 
جيرمان ومانشســتر يونايتد ولوس أنجليس غالاكسي. 
وســاهم تألق المهاجم العمــاق الســويدي بعودته إلى 
صفوف منتخب بلاده في آذار/مارس الماضي بعد خمســة 
أعوام من إعلان اعتزاله الدولي، وبعد 21 عاماً من مباراته 
الدوليــة الأولى. ووضــع إبراهيموفيتــش خبرته داخل 
المســتطيل الأخضر لمساعدة المواهب الشــابة في الفريق، 
فــي خطوة جديدة في مســيرة هذا المهاجم الذي يشــتهر 
بغروره، حيث كان في مارس الماضي نجم مهرجان ســان 
ريمو للأغنية كما تم تجنيده في لومبارديا للترويج لحملة 

مكافحة فيروس كورونا.

مدرب البايرن فليك )يمين( يصافح المدير الكروي حميدزيتش رغم الخلافات بينهما 

الدوري الاسباني

ديمبيلــي، فــكان لــه ما أراد بتســجيل 
الهــدف الثاني بعــد خطــأ دفاعي من 
ســيوفاس اســتغله يورنتــي ليدخــل 
المنطقة وينتظر خــروج الحارس ليمرر 
إلى كاراســكو الذي ســدد فــي المرمى 

الخالي )80(.

علــى  الكتالونــي  النــادي  وفــاز 
خيتافي ليعود إلى ســكة الانتصارات 
وتقدم  "الكلاســيكو".  خســارته  بعــد 
برشــلونة للمركــز الثالــث برصيد 68 
نقطــة، متأخــراً بفــارق نقطتــن عــن 
الريــال الثاني و5 عن أتلتيكو المتصدر، 

وله مبــاراة مؤجلــة. وخــاض المباراة 
منتشــياً بفوزه بالــكأس المحلية للمرة 
الـ31 في تاريخه بعدما اكتســح أتلتيك 
بلباو برباعيــة نظيفة وأبقى على آماله 
والــكأس.  الــدوري  ثنائيــة  بتحقيــق 
وســريعاً، هدد قائد برشــلونة ليونيل 

ميســي مرمــى الضيــوف فســدد في 
الدقيقة الرابعة كرة نابت العارضة عن 
الحارس دافيد ســوريا، قبل أن يفتتح 
التســجيل بعد تمريــرة من ســيرجيو 
بوســكيتس فــي العمــق كســر فيهــا 
مصيدة التســلل وتوغل بسرعة داخل 

المنطقــة وســدد بالزاويــة المعاكســة 
للحــارس )8(، ليعود إلى هز الشــباك 
بعــد صيــام عــن التهديــف فــي آخــر 
مباراتين فــي "الليغا". وعادل خيتافي 
ســدد  بعدمــا  الصديقــة،  بالنيــران 
خوســيه رودريغيز كرة داخل المنطقة 
اصطدمــت بالمدافــع كليمــان لانغليــه 
وتحولــت إلى مرمــى الحــارس مارك 
اندريه تيرشــتيغن )12(. وردّ المغربي 
سفيان شاكلا، وســجل بمرمى فريقه 
بعدما حاول إعادة الكرة إلى حارســه 
لكــن الاخير فشــل في التقاطهــا لتهز 
الشــباك )28(. وأضاف ميسي هدفه 
الشــخصي الثانــي والثالــث لفريقــه 
بعد تســديدة علــى الطايــر اصطدمت 
بالقائــم وعــادت إليــه ليســددها مرة 
ثانية في الشــباك )33(. وهي الثنائية 
الثالثــة فــي خمــس مباريــات للفائــز 
بالكــرة الذهبيــة ســت مــرات. ورفــع 
"البرغوث الصغير" رصيده في صدارة 
الهدافــن إلــى 25 هدفــاً هذا الموســم، 
متقدمــاً بفــارق 4 أهداف عــن مهاجم 
الريــال كريم بنزيمــة )21(، والـ33 في 
مختلف المســابقات. واستعان الحكم 
بتقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء بعد 
خطــأ من رونالد أراوخــو بديل المدافع 
جيرار بيكيه، على البديل إيناس أونال 
ترجمها بنفســه بنجاح )69(. وعوض 
أراوخو الخطأ الذي ارتكبه بتســجيله 
الهدف الرابع بضربة رأسية بعد ركنية 
من ميسي )87(، قبل أن ينهي المهاجم 
المهرجان  غريزمان  أنطوان  الفرنســي 
التهديفي من ركلــة جزاء حصل عليها 

بنفسه )3+90(.

ميسي يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى خيتافي 

قام بهــا فليك بالإعلان عــن رحيله في نهاية 
الموسم. ومن المؤكد أن البايرن كان بغنى عن 
هذا الجدل الذي يتزامن مع تنازل الفريق عن 
لقب دوري الأبطال بخروجه من ربع النهائي 
على يد باريس ســان جيرمان الفرنسي، ومع 
دخول الدوري المحلي سباق الأمتار الأخيرة. 

وبعدما قاد البايرن إلى الفوز بكل شيء ممكن 
خلال 18 شــهراً، أعلن فليك السبت بعد الفوز 
على فولفســبورغ )3-2( في الدوري المحلي، 
عن رغبته في الرحيل، مع الحديث عن التوجه 
لخلافة يواكيم لوف فــي تدريب المنتخب بعد 
كأس أوروبــا الصيف المقبــل. واتخذ المدرب 

البالغ 56 عاماً قراره بــأن يترك المنصب بعد 
أيام مــن فقدان لقــب دوري الأبطال،  أربعة 
حميدزيتش  مــع  خلافاته  تصــدرت  وبعدما 
العناوين لأســابيع بسبب سياسة الانتقالات 
وقرار الإدارة بعــدم التجديد للمدافع جيروم 

بواتنغ بشكل خاص.

الأربعيني زلاتان جدد عقده لعام جديد مع ميلان

■ رومــا - أ ف ب: يأمل الإنتر المتصــدر بأن يعود إلى 
سكة الإنتصارات بعد ســقوطه في التعادل في المرحلتين 
الســابقتين، عندما يســتضيف فيرونا الأحــد من أجل أن 
يخطو خطــوة إضافية نحو الفوز بلقبــه الأوّل منذ 2010، 

ضمن المرحلة الـ33 للدوري الإيطالي.
وأهــدر "نيراتــزوري" أربــع نقــاط من أصــل 6 ممكنة 
أمام نابولي وســبيتزيا بتعادلــه بالنتيجة ذاتها 1-1 في 
المرحلتين 31 و32، بعد سلســلة من 11 فــوزاً توالياً بدأها 
فــي المرحلة الـ20 أمــام بنيفينتو برباعيــة نظيفة وختمها 
أمام كاليــاري 1-صفر في المرحلة الـ30. وســمحت هذه 
الإنتصارات للإنتر بالتثبت بصدارة الـ"ســيريا أه" مع 76 
نقطــة من 32 مبــاراة، متقدماً بفارق 10 نقــاط عن "جاره" 
ميــان في ســعيه لإحراز اللقــب للمرة الـ19 فــي تاريخه. 
ولــم يُعر الإنتر أهمية كبيــرة لتعادليه الأخيرين حيث قال 
مدربــه أنتونيو كونتــي بعد التعــادل أمــام نابولي الذي 
أنهى سلســلة انتصارات فريقه "هــذا الفريق يعرف ماذا 
يريد ولا يتــوه أبداً... لقد نضج اللاعبــون". حينها تخلف 
الإنتر بالنتيجة للمرة الأولى فــي إحدى مباريات الدوري 
منــذ 1239 دقيقة، وتحديــداً منذ 10 كانــون الثاني/يناير 
في لقــاء التعادل على أرض روما 2-2 فــي المرحلة الـ17، 
حــن كان رجال المــدرب كونتي يتأخرون بفــارق 3 نقاط 
عن ميلان المتصدر. وســقط الإنتر فــي التعادل على أرض 
ســبيتزيا بســبب خطأ من حارســه ســمير هندانوفيتش 
بعد 12 دقيقة علــى صافرة البداية من التســديدة اليتيمة 
لاصحــاب الارض طــوال 90 دقيقة، قبــل أن ينجح ايفان 
بيريشــيتش في إدراك التعــادل )39(. كما ســاهمت قلة 
نجاعــة مهاجمي الإنتر في الخروج بنقطــة، حيث أهدروا 
مــا لا يقل عن أربع فرص محققة في الشــوط الثاني، فيما 
ألغــى الحكم هدفين بداعي التســلل فــي الدقائق الخمس 

الأخيرة.
وبخــاف حالــة اليقــن التي يعيشــها الإنتر، يســاور 
الخــوف القطب الثانــي لمدينــة ميلانو، حيث كــرر ميلان 
الســقطات علــى أرضه في هذا الموســم، إذ لــم يتمكن من 
حصــد ســوى 11 نقطة من أصــل 30 ممكنة فــي مبارياته 
العشــر الأخيرة. وشــاهد ميلان حصاده من النقاط الذي 
جمعه في مرحلة الذهاب شبه المثالية "يذوب"، حيث بات 
مهــدداً بالخروج من المراكز الأربعــة الأولى وبالتالي عدم 

التأهل إلى دوري الأبطال الموســم المقبل. ويخوض ميلان 
رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الملعب "الأولمبي" في العاصمة 
رومــا لمواجهــة لاتســيو الســادس )58 نقطة( فــي ختام 
المرحلة الإثنين، على وقــع غياب مهاجمه المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتش بســبب الاصابة، بعد ثلاثة أيام من إعلان 

الأخير تجديد عقده حتى عام 2022.
ويســتضيف يوفنتوس الثالث فيورنتينا الذي يصارع 
للبقــاء الأحد، في مبــاراة ثأرية لـ"الســيدة العجوز" الذي 
ســقط على أرضه في تورينو بثلاثية نظيفة أمام "لافيولا" 
فــي المرحلة الـ14. واســتفاد "يوفي" من فــوزه على بارما 
3-1 وتعثّر ميلان أمام ساســوولو في المرحلة الســابقة، 
لتقليــص الفارق بينهما إلى نقطة يتيمة وتشــديد الخناق 
عليه في ســعيه لحجز مقعده إلى دوري الأبطال الموســم 
المقبــل. وتلقى نادي مدينــة تورينو صفعة هذا الاســبوع 
بعد فشــل مشروع رئيســه أندريا أنييلي بإطلاق الدوري 
السوبر وتخليه عن رئاسة رابطة الأندية الأوروبية ليخلفه 
رئيــس باريس ســان جيرمــان القطري ناصــر الخليفي. 
وكان ألكسندر تشــيفيرين رئيس اليويفا عبّر عن شعوره 
بخيانــة كبيرة مما فعله أنييلي، بعدمــا ارتبط معه بعلاقة 
صداقــة لدرجة طلب فيهــا أن يكون عرّاب إحــدى ابنتيه. 
وقــال عــن الإيطالي إنــه "أكبر خيبــة"، "لم أرَ فــي حياتي 
شــخصاً يكذب كثيراً وبهذا الإصرار". رغم وصفه سابقاً 

بـ"البارد، الواقعي، العنيد لكن المنفتح للمناقشة".
وتســتعر المعركة فــي القــاع، بعدما أنعــش كالياري 
الثامن عشــر والمهدد بالهبوط إلى الثانيــة آماله بالبقاء 
في النخبة بعد فوزه علــى أودينيزي 1-صفر الأربعاء، 
ولم يعد يتأخر ســوى بفــارق ثلاث نقاط عــن بنيفينتو 
)17( الذي يســتضيف أودينيزي الاحد، وتورينو )16( 
الذي يستقبل الإثنين نابولي الخامس والذي دخل على 
خط المنافســة علــى مقعد فــي دوري الأبطال بحســمه 
موقعتــه المثيــرة امــام ضيفــه لاتســيو 5-2 الخميس. 
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء جنوى الرابع عشر مع ضيفه 
ســبيتزيا الخامس عشــر في مباراة مهمة لتقرير مصير 
البقاء والابتعاد أكثر عن شبح الهبوط في مباراة "الست 
نقاط". ويلعب ساسوولو مع سامبدوريا. ويلتقي الأحد 
كاليــاري مع رومــا، ويســتضيف اتالانتــا الرابع )65( 

منافسه بولونيا.

الدوري الإيطالي

الإنتر يسعى الى الإقتراب أكثر من اللقب وخوف على ميلان
إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان حتى 2022
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رئيس اليويفا يحذر الأندية 
المتمردة من »العواقب«!

■ مانشســتر -رويتــرز: حــذر ألكســندر 
شــيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( الأنديــة المتمردة مــن عواقب محاولة 
لم يكتب لها النجاح لتأســيس الدوري السوبر 
الأوروبي، وقــال إن مالكي الأنديــة الكبرى قد 
يدفعون ثمنــا أكبــر. وأدت المحاولة الفاشــلة 
لتأســيس بطولة مغلقة لمنافســة دوري أبطال 
أوروبــا إلى تعزيز موقف شــيفيرين على رأس 
"ســتبقى  شــيفيرين:  وقال  الأوروبي.  الاتحاد 
أبــواب اليويفــا مفتوحــة وفي نفــس الوقت 
ســيتحمل الجميع عواقب أفعالهــم". وأضاف: 
"أتوقع حدوث المزيد. صدقوني أي شخص يقول 
إنه هادئ تماما في هذا الموقف لا يقول الحقيقة. 
تلقيــت دعما عبر الرســائل النصيــة القصيرة 
من جميع الأندية في أوروبــا تقريبا. لذا نتوقع 
الآن أن يــدرك الجميع هذا الخطــأ ويتحملون 
العواقب". ورغم أن شــيفيرين لم يوضح الثمن 
الــذي ربمــا تدفعه هــذه الأندية فانــه قال إن 
مواجهة ريال مدريد في قبل نهائي دوري الأبطال 
أمام تشلسي لن تتأثر على الأرجح بأزمة دوري 

السوبر بسبب تعقيدات حقوق البث.

كأس أوروبا: إشبيلية 
بدل بلباو ونقل مباريات 

دبلن إلى لندن! 
■ لوزان - أ ف ب: أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( اســتبعاد مدينتي بلباو الإســبانية 
ودبلن الإيرلندية من استضافة مباريات كأس أمم 
أوروبا، على خلفية عدم تقــديم ضمانات لحضور 
الجماهيــر، واعتماد إشــبيلية بدل مدينــة إقليم 
الباسك وتقاسم لندن وسان بطرسبورغ المباريات 
المقررة ســابقاً في دبلن. وتأجلــت نهائيات كأس 
أوروبا 2020 للصيف المقبل )من 11 حزيران/يونيو 
حتى 11 تموز/يوليو( بســبب تداعيــات كورونا، 
علــى أن تقام فــي 11 مدينة مختلفة فــي 11 دولة. 
كما تم تأكيد اســتقبال ميونيــخ للمباريات، بينها 
القمة بين ألمانيا وفرنسا في 15 حزيران/يونيو، في 
حين زالت الشكوك بشأن باكو وروما وبوخارست 

وغلاسغو وكوبنهاغن وبودابست وأمستردام.

تراجع إيرادات 
الدوري الإنكليزي

 9% بسبب الفيروس
■ لنــدن - أ ف ب: تراجعت إيــرادات الدوري 
الانكليزي بنســبة 9% في الســنة المالية لموســم 
2019-2020 جــراء تداعيــات جائحــة كورونا. 
وتظهر الارقام التي تشمل الفترة حتى تموز/يوليو 
2020 لمحة عن الضــرر الاقتصادي الذي عانت منه 
كرة القدم بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19. وبلغ 
إجمالي إيرادات الدوري الممتاز ملياري و900 مليون 
جنيه اســترليني مقارنة بـ3,3 مليــار لعام 2019. 
وســاهمت العائدات من حقوق البــث التلفزيوني 
الدولية بـ1,35 مليار جنيه مقارنة بـ1,4 مليار لعام 
2019. وأشار التقرير الإستراتيجي للدوري الممتاز 
إلى أن معــدل الإيرادات انخفض 9%، ويعود ذلك 
"بحد كبير إلى المســتحقات التي تم دفعها للقنوات 
الناقلة بعد تعليق المنافسات خلال الموسم" بسبب 
الوبــاء. وتوقفــت المنافســات بــن آذار/مارس 
وحزيران/يونيــو 2020 قبــل أن تُســتأنف خلف 

أبواب موصدة بوجه الجماهير.

إقامة نهائي كأس ألمانيا 
بدون جمهور

■ برلين - د ب أ: أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
إقامة المبــاراة النهائية لكأس ألمانيــا يوم 13 أيار/

مايو بدون جمهور. ونشــر الاتحاد الألماني تغريدة 
عبر "تويتر" ذكر خلالها أن الملعب الأولمبي ســيبقى 
مغلقا أمــام الجماهير بســبب إجــراءات احتواء 
جائحة كورونــا. وذكر الاتحاد الألماني: "بســبب 
اللوائح المعمول بها حاليا في برلين، لا يمكن تقديم 
طلب لاستقبال الجماهير حتى 9 أيار/مايو المقبل". 
وكان رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وقع على 
قانــون الحماية من العدوى بعــد تعديله وإضافة 
"مكابح الطــوارئ" ، ليعطي الحكومــة الفيدرالية 
صلاحيات إضافيــة لمعالجة عدد الإصابات المتزايد 
بكورونا، حيــث دخلت البلاد الموجــة الثالثة من 
العدوى. وتقــام جميع المباريات فــي ألمانيا بدون 

جمهور منذ الخريف.

نجيز يؤكد عودته
الى تدريب مولودية الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد نبيل نجيــز المدرب 
الســابق لمولودية الجزائر عودته لتدريب الفريق 
بعدما غادره مطلع شباط/فبراير الماضي. وسيحل 
نجيز، بدل عبدالقادر عمرانــي، الذي ترك الفريق 
الشهر الجاري، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته 
بعد الخسارة أمام مضيفه الزمالك المصري صفر/2 
في الجولة الخامســة لدوري أبطال أفريقيا. وقال 
نجيز، إنه وافــق على العودة للفريــق بعد رحيل 
الإدارة السابقة التي كانت عقبة أمامه والآن وافق 
على العودة للفريق الذي يحبه. كما أشــار إلى انه 
ســيبدأ مهامه بعد المباراة التي يحل فيها مولودية 
الجزائــر ضيفا على أهلي برج بوعريريج الأحد في 
مبــاراة مؤجلة من الجولة الـ16، لافتا انه ليس من 

أولوياته التعاقد مع أي لاعب.
 

النصر السعودي يتعاقد مع 
المدرب الكرواتي هورفات

■  الريــاض - د ب أ: أعلن النصر الســعودي 
إنهــاء التعاقد مع المدرب الكرواتــي ألين هورفات، 
الــذي درب الفريــق فــي كانون الأول/ديســمبر 
الماضي، بعد إقالة البرتغالــي روي فيتوريا. وقاد 
هورفــات، النصر فــي 21 مباراة حقــق خلالها 11 
انتصارا وســتة تعادلات وتعــرض لأربع هزائم. 
ويتصدر النصر المجموعة الرابعة في دوري أبطال 
آسيا بخمس نقاط من ثلاث مباريات، وفي الدوري 
الســعودي، يحتل النصر المركز السادس، برصيد 

36 نقطة.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: ســتكون العيون شــاخصة على المعركة 
الطاحنة على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا في الدوري 
الانكليزي، ضمن المرحلــة الثالثة والثلاثين، علــى وقع انهيار 

مشروع الدوري السوبر الاوروبي قبل أن يولد.
في ظل الفوضى التي حدثت مطلع الأســبوع الحالي، لم يكن 
من الواضح إذا كان سيُســمح للأندية التي انضمت إلى الدوري 
السوبر الانفصالي، بالمنافسة في المسابقات الأوروبية التقليدية 
الموسم المقبل. لكن التأهل الى دوري الأبطال يبقى المكافأة الأهم، 
أقله حتى الآن. وأطلق 12 ناديا كبيرا في القارة العجوز المسابقة 
الانفصاليــة الاحد الفائت في مفاجأة مدوية كان من شــأنها أن 
تُرخي بظلالها على المســابقة القارية الأعرق، قبل أن تنهار بعد 
48 ســاعة فقط من الإعلان على خلفية انســحاب معظم الأندية 
المؤسســة، أولها الاندية الانكليزية الســتة )قطبا مانشســتر 
وتشلســي وأرســنال وليفربول وتوتنهام( وأمــام ضغوطات 
الكرة المســتديرة.  الدولي والأوروبي للعبة وعشــاق  الإتحاد 
منطقيا، يتنافس ليســتر الثالث وتشلسي ووستهام وتوتنهام 
وليفربــول على آخر مركزيــن مؤهلين الــى دوري الابطال قبل 
خمس مراحل من الموسم، حيث يبدو أن مانشستر يونايتد ثبّت 
مكانه في الوصافة خلف مانشســتر ســيتي الذي يسير بخطى 

ثابتة نحو لقب ثالث في البريميرليغ في أربعة مواسم.
وتنتظــر تشلســي الرابع بقيــادة مدربه تومــاس توخيل 
مواجهات على جبهات عدة في الاســابيع الاخيرة من الموســم، 
بما فيها نصــف نهائي دوري الابطال ضد ريــال مدريد ونهائي 
الكأس المحلية ضد ليســتر. لكن قبل ذلــك، يترقب معركة قوية 
مع مضيفه وســتهام الخامس المبتعد عنــه بفارق الاهداف فقط 
)55 نقطة( وكلاهما بأربع نقاط عن ليســتر. ويأمل فريق المدرب 
الاســكتلندي ديفيد مويز أن يكون تفكير لاعبي البلوز مشــتتا 
قبــل المواجهة القوية التي تنتظره فــي مدريد الثلاثاء. ويتطلع 
تشلســي للخروج بنتيجة ايجابية على ملعب "لندن ستاديوم" 
وفي الوقت ذاتــه المحافظة على جاهزية الاساســيين للمباراة 
امام النادي الملكي. ومُني النادي اللندني بخسارتين فقط في 20 
مباراة تحت إشــراف توخيل في جميع المسابقات، بينها واحدة 
في الدوري امام وســت بروميتش، منذ وصولــه خلفا لفرانك 
لامبارد مطلع كانــون الثاني/يناير، وتعادل ســلبا في مباراته 
الاخيرة في الدوري منتصف الاســبوع مع ضيفه برايتون. ولن 
تكون المهمة ســهلة أمام "الهامرز" مفاجأة الموســم الذي يسعى 
لبلوغ دوري الابطــال للمرة الاولى في تاريخه، رغم أنه تعرض 
لنكسة بخسارته امام نيوكاسل الاسبوع الفائت، إلا أن مبارياته 
المتبقية بعد لقاء تشلســي تبدو ســهلة حيث لن يلتقي أحدا من 
الســتة الكبار. وســيعوّل وســتهام على هدافه المتألق جيسي 
لينغارد الذي يقدم مســتويات هائلة منذ وصوله من مانشستر 
يونياتد على ســبيل الاعارة، وسجل اربعة أهداف في مبارياته 
الثلاث الاخيرة في الدوري وتســعة منــذ انضمامه في كانون 

العيون شاخصة على الصراع المحتدم على مراكز دوري الأبطال!

هداف ليستر ايهيناتشو يحاول التسجيل ضد حارس ألبيون جونستون خلال انتصار فريقه

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أعلــن الاتحاد 
الآســيوي لكرة القــدم أن اللجنة الفرعية 
لجائحة كوفيــد-19 التابعة له أخذت علماً 
بقــرار الاتحــاد العماني بســحب ممثليه 
النصر والسيب من كأس الاتحاد الآسيوي.

وأطلعــت اللجنــة الفرعيــة أيضاً على 
إيقاف كافة النشــاطات الرياضية الدولية 
والمحليــة في البــاد، واعتبــرت أن هناك 
جائحة  بخصــوص  اســتثنائية  ظروفــاً 
كوفيــد-19 في عمــان، ما يفــرض حالة 

عدم  اللجنة  وقررت  الاستثنائية.  الظروف 
وضع بديــل للنصر فــي المجموعة الأولى، 
بحيــث باتت تضم ثلاثة أنديــة، هي الحد 
البحريني والوحدة السوري وبطل نسخة 
2019 العهد اللبناني. كما قررت اللجة إلغاء 
مبــاراة الــدوري التمهيدي بــن الأمعري 
التي  الكويتــي،  والكويــت  الفلســطيني 
وتأهل  نيسان/أبريل،   27 يوم  مقررة  كانت 
الفريقين مباشرة للعب في المجموعة الثالثة 

مع الأمعري والكويت.

كأس الاتحاد الآسيوي

انسحاب النصر والسيب العُمانيين بسبب كورونا

■ برازيليــا - أ ف ب: كشــف مــدرب منتخــب البرازيل 
الاولمبــي اندري جاردين أنه يريد ضــم نيمار مهاجم باريس 
سان جيرمان الى فريقه الذي يســتعد للدفاع عن لقبه بطلا 
لمســابقة كرة القدم فــي دورة الالعاب الاولمبيــة المقررة في 

طوكيو من 23 تموز/يوليو الى الثامن من آب/اغسطس.
وكان المنتخــب البرازيلي بقيادة نيمار تُــوج باللقب في 
النســخة الاخيرة في ريو، علما أن النجم البرازيلي ســجل 
الركلة الحاســمة في المباراة النهائية مانحا اول لقب لمنتخب 
بلاده في تاريخ مشــاركاته الاولمبية. وقــال جاردين: "نريد 
مشــاركة اقوى منتخب ممكــن، ويُعتبر نيمار احــد الركائز 
الاساســية". بيد ان اي مشــاركة لنيمار تحتاج الى موافقة 

نــادي العاصمــة الفرنســية لان الاخير ليــس مجبرا على 
تحرير لاعبه في مسابقة غير معترف بها من الفيفا وهي حال 
مسابقة كرة القدم الاولمبية. وتعتبر حظوظ نيمار بالمشاركة 
الاولمبية ضئيلة كونه ســيدافع عن ألــوان المنتخب الاول في 
كوبا اميريكا مــن 13 حزيران/يونيو الى الحادي عشــر من 
تموز/يوليو، في حين تنطلق مســابقة كرة القدم في الالعاب 
بعدها بعشــرة ايام فقــط وتنتهي بعد يومــن من انطلاق 
الموسم الجديد في الدوري الفرنسي. يذكر ان القرعة أوقعت 
البرازيل في مجموعــة صعبة الى جانب ألمانيا وكوت ديفوار 
والسعودية. يذكر ان كل منتخب أولمبي سيكون مؤلفا من 18 

لاعبا بينهم 3 فوق الـ23 عاما.

■ طوكيــو - د ب أ: أكــدت ســيكو هاشــيموتو رئيس 
اللجنــة المنظمــة للألعــاب الأولمبيــة بالعاصمــة اليابانية 
طوكيو أنــه لا يوجد أي تفكير في إلغــاء الدورة رغم حالة 

الطوارئ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالــت هاشــيموتو: "لا نفكر علــى الإطلاق فــي إلغاء 
الدورة الأولمبية". ويشــهد الأســبوع المقبل إصدار نسخة 
الاحترازيــة  والإجــراءات  القواعــد  كتيــب  مــن  جديــدة 
المفصلــة للاعبين للتصدي لتفشــي الإصابــة بالفيروس. 

كما يشــهد الأســبوع المقبل المشــاورات بــن المنظمين في 
طوكيو ومســؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن السماح 
للمشــجعين اليابانيين بحضور الألعــاب. وكان المنظمون 
قرروا عدم الســماح بحضور المشجعين الأجانب وعائلات 
الرياضيين الأجانب المشــاركين. وتخضع القرية الأولمبية 
فــي طوكيو لحالــة طوارئ بدايــة من غد الأحــد، قبل آخر 
ثلاثة شــهور على انطــاق الأولمبياد، في ظــل تزايد حدة 

الإصابات بكورونا في اليابان.

■ برشــلونة - أ ف ب: أصبــح الشــاب 
الإيطالــي الواعــد يانيــك ســينر )19 عاما( 
المصنــف العشــرون عالميــا أصغــر لاعــب 
يبلغ نصــف نهائي دورة برشــلونة للتنس 
أنــدري  الروســي  بإقصائــه   ،2005 منــذ 
روبليف الســابع عالميا 6-2 و6-7 )6/8(، 
ليضــرب موعدا مــع اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس المصنــف ثانيــا فــي الدورة 
والفائــز علــى الكنــدي فيليكــس أوجيه-

ألياسيم 6-3 و3-6.
وكان هــذا الفوز الاول للايطالي المصنف 
الحــادي عشــر فــي الــدورة على حســاب 
روبليــف في ثاني لقاء بينهما، حيث ســبق 
أن تفــوق عليه الاخير فــي دورة فيينا العام 
الفائــت. وأصبــح ابــن الـــ19 عامــا والذي 
يعتبــر أحد المواهب الواعدة فــي عالم الكرة 
الصفــراء أصغر لاعــب يبلغ المربــع الذهبي 
في برشــلونة منذ الاســباني رافايل نادال 

الذي حقق ذلك قبل 16 عاما في سن الثامنة 
عشــرة. ومُني روبليف )23 عامــا( الطامح 
للقبه الثاني هذا العام بعد روتردام والتاسع 
فــي مســيرته، بنكســة أخرى فــي غضون 
أسبوع بعد أن سقط في نهائي دورة مونتي 
كارلو للماســترز أمام تسيتســيباس الذي 
بلــغ نصــف النهائي بفــوزه علــى أوجيه-
ألياسيم المصنف عاشــرًا في الدورة. وهذا 
 22( لتسيتســيباس  تواليــا  الرابــع  الفــوز 

عامــا( علــى حســاب الكندي في ســادس 
مواجهــة بينهمــا بعد أن تفــوق الكندي في 
أول مباراتين جمعتهمــا، والثاني هذا العام 
لليوناني بعد أن فاز عليه في دورة أكابولكو 
المكسيكية. ويقدم تسيتسيباس مستويات 
مميــزة علــى الملاعــب الترابية هذا الموســم 
حيث لم يخســر اي مجموعة في طريقه الى 
اللقب في مونتي كارلو وفي برشلونة حتى 
الآن. وسبق أن التقى تسيتسيباس وسينر 

مرتــن، كلاهما فــي دورة روما للماســترز 
حيث خــرج اليوناني فائزا عــام 2019 قبل 
أن يــرد الايطالي التحية فــي 2020. ويلعب 
لاحقا أيضا نــادال المصنف أول في الدورة 
والثالــث عالميــا الباحــث عــن لقبــه الثاني 
عشــر في كتالونيا مــع البريطاني كاميرون 
نــوري )58 عالميــا(، والارجنتينــي دييغــو 
شفارتســمان )التاسع عالميا( مع الاسباني 

بابلو كارينيو بوستا )13 عالميا(.

سينر يقصي روبليف ويبلغ مع تسيتسيباس نصف النهائي
نجم باكس المتألق انتيتوكونمبو محاطاً بلاعبي سفينتي سيكسرز في صراع على الكرة 

مدرب البرازيل يريد نيمار مع المنتخب الأولمبي أولمبياد طوكيو

المنظمون يؤكدون عدم وجود أي نية لإلغاء الألعاب!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: "تعملق" 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتســجيله 
27 نقطــة وأضاف 16 متابعــة و6 تمريرات 
حاســمة، ليقــود فريقه ميلووكــي باكس 
لحســم قمة المنطقة الشــرقية بفوزه على 
فيلادلفيا سفينتي سيكسرز المتصدر 124-
117، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف للفائز كريس ميدلتون 24 نقطة 
وبوبــي بورتيــس 23، فيما ســجل بروك 
لوبيــز 16 وجــرو هوليــداي 12 ومرر 11 
كرة حاســمة. وتفادى باكس أمام سفينتي 
سيكســرز خســارته الثالثة توالياً، وعزز 
بهذا الفوز مركزه الثالث في الشرقية مع 36 
فوزاً مقابل 22 خسارة. ودخل باكس أجواء 
المباراة منــذ البداية، ونجح في تســجيل 
رمياته العشــر الأولى، موسعاً الفارق إلى 
17 نقطة مع نهاية الشــوط الأوّل 60-77. 
وافتقد ســفينتي سيكســرز الذي ســقط 
للمباراة الثالثة تواليــاً، لجهود العديد من 
لاعبيه على غــرار بن ســيمونز وفوركان 

قرقماز.
في مبــاراة ثانية، ســجل العملاق لوكا 
دونتشــيتش 30 نقطة لــدالاس مافريكس 
ليكرز  أنجليــس  لوس  على  للفــوز  وقاده 
حامل اللقــب 115-110. وعــاد إلى ليكرز 
أنتوني ديفيــز بعدما غاب عــن 30 مباراة 
لاصابة في ربلة الســابق، وبدا واضحا أنه 

يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة مستواه 
السابق حيث لم يســجل سوى سلتين من 
أصــل 12 محاولــة، منهياً اللقــاء مع أربع 
نقاط فقط. واستمر غياب نجم ليكرز الآخر 
ليبرون جيمس الذي لم يلعب منذ 20 آذار/
مارس 2021، ما ارخــى بظلاله على حامل 
اللقب الذي مني بهزائم عدة وتراجع للمركز 
الخامس فــي المنطقة الغربية مــع 35 فوزاً 
و24 خسارة. ومع جلوس ديفيز على مقاعد 
البدلاء، تمكن ليكرز من تقليص الفارق من 
11 نقطة مع نهاية الشــوط الأوّل إلى أربع 
قبــل 3 دقائق من صافــرة النهاية، لكن من 

دون أن يتمكن من الإقتراب أكثر.
وســجل كيمبا ووكــر 32 نقطــة مع 11 
ليلحق   ،17 أصــل  مــن  ناجحة  تســديدة 
بمنافسه  خسارة  سيلتكس  بوسطن  فريقه 
ســيلتكس  وعزز   .86-99 صنــز  فينيكس 
الـ11 الأخيرة،  التاسع في مبارياته  بفوزه 
رصيــده في المركز الســادس فــي المنطقة 
الشــرقية مع 32 فــوزاً مقابــل 27 هزيمة. 
وســاهم جايســون تاتوم بـ15 نقطة و11 
متابعة رغم انه خاض اللقاء وهو يعاني من 
إلتهاب في الكاحل الأيســر. وفاز شيكاغو 
بولز على تشــارلوت هورنيتس 91-108، 
وســان انتونيو ســبيرز علــى ديترويت 
بيستونز 106-91. وخسر أورلاندو ماجيك 

أمام نيو أورلينز بيليكانز 135-100.

أنتيتوكونمبو يتعملق أمام سيكسرز وعودة خجولة لديفيز مع ليكرز

دورة برشلونة للتنس

الدوري الإنكليزي

الثاني/يناير.
وبدا وكأن ليفربول وجد ايقاعه مجددا بعد ثلاثة انتصارات 
متتالية في الــدوري، قبل أن يتعادل مع مضيفــه ليدز الاثنين. 
ويتخلف فريق المدرب يورغن كلوب بنقطتين عن تشلســي في 
المركز السابع وبفارق الاهداف عن توتنهام السادس، لكنه يملك 
مباراة مؤجلة، ويســتضيف نيوكاســل اليوم. ورغم أن حملة 
الدفاع عن لقبه لم تعد منطقية منذ ســقوطه في ســت مباريات 
متتالية علــى ارضه في الدوري للمرة الاولى بين كانون الثاني/

ينايــر وآذار/مارس الماضيين، إلا أن كلوب يأمل بإنهاء الموســم 
بصورة أفضل. ورغم أنه مرشــح للفوز امــام "ماغبايز"، إلا ان 
الاخير حقق نتائج ايجابية في الاســابيع الاخيرة جعلته يبتعد 

عن منطقــة الهبوط في المركز الخامس عشــر بعــد انتصارين 
متتاليين. ومع انشــغال توتنهــام بنهائــي كأس الرابطة امام 
السيتي، ومواجهة وستهام وتشلسي التي ستصب في مصلحته 
مهما كانت النتيجة، يأمل ليفربول الإفادة من نهاية الاسبوع قبل 
المباراة التــي تنتظره امام مضيفه غريمه التقليدي مانشســتر 
يونايتــد على ملعب "أولد ترافورد" الاســبوع المقبــل، علما أن 
الاخير يحل على ليدز الاحد ســاعيا وراء فوز سادس تواليا في 
الدوري قبل اســتضافته روما الايطالي في ذهاب نصف نهائي 

الدوري الاوروبي الخميس المقبل.
وهدّأ ليستر من مخاوف جماهيره بعودته الخميس الى سكة 
الانتصارات بعد هزيمتــن متتاليتين في الدوري، باكتســاحه 

مضيفه وســت بروميتش بثلاثيــة نظيفة ليبتعــد بفارق اربع 
نقــاط عن تشلســي ووســتهام. وكان فريق "الثعالب" خســر 
معركة التأهل الى المســابقة القارية الاعرق في المرحلة الاخيرة 
الموسم الماضي. وبعد هزيمتين امام السيتي ووستهام هذا الشهر 
وضعتاه في خطر، اســتعاد رباطة جأشه امام وست بروميتش 
قبل اســتضافته كريســتال بالاس الاثنين. وعاد هدافه جايمي 
فاردي الى التسجيل بعد صيامه عن 12 مباراة تواليا في جميع 
المســابقات. ويدرك المدرب بريندان رودجرز ان المهمة لن تكون 
أســهل من الموسم الفائت حيث الخطر يحدق بفريقه الذي يلعب 
ضد مانشستر يونايتد وتشلســي وتوتنهام في المراحل الثلاث 

الاخيرة.

■ طرابلــس - أ ف ب: عــزز أهلي بنغازي الليبي حظوظــه في بلوغ ربع 
نهائي كأس الاتحاد الإفريقي بفوزه على ضيفــه انييمبا النيجيري 1-صفر، 

في الجولة الخامسة قبل الاخيرة للمجموعة الأولى.
وصعد الأهلي الى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن أورلاندو 
بايريتس الجنوب إفريقي المتصدر مع تســع نقاط، وتجمد رصيد انييمبا عند 
ســت نقاط ثالثاً. فيما يحتل وفاق ســطيف الجزائري المركــز الرابع بخمس 
نقاط. وبدا الفريقان متحفظين دفاعياً في الشــوط الأوّل مع أفضلية لأصحاب 
الأرض، حيــث انحصر اللعب في وســط الملعب في غالبية الفترات، وكســر 

الرتابــة الهدف الوحيد الذي أحــرزه معتصم التائب من تســديدة قوية إثر 
تمريرة من أبو بكد الميلد )40(. وواصل الفريق الليبي أفضليته، وكاد أن يعزز 
تفوقه في أكثر من مناســبة ولا سيما عبر رأســية جبريل مرسال )49(. ولعب 
انييمبا بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 74 إثر طــرد مدافعه تيموتي دانلادي، إلّا 
أن الاهلي لم يســتفد من التفوق العددي، لا بــل كاد الفريق النيجيري يدرك 
التعــادل في الدقيقة الأخيرة غيــر أن مهاجمه يتانلي أوكوروم ســدد خارج 
المرمــى. ويلتقي الأهلي في الجولة الاخيرة مضيفه وفاق ســطيف في مباراة 

ستحدد المتأهل الى دور الثمانية الى جانب اورلاندو.

كأس الاتحاد الافريقي

الأهلي الليبي يعزز حظوظه ببلوغ ربع النهائي

دوري السلة الأمريكي 
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بعنوان »لا معنى لها دون القدس«: ماذا وراء مناورات إسرائيل من خلف الكواليس لمنع إجراء »الانتخابات الفلسطينية«؟
جاكي خوجي

■  منذ ســنين ونبيل شــعث لا يتبوأ منصباً نشــطاً في 
السلطة الفلسطينية. السياسي المحنك )82( الوزير السابق 
في حكومات السلطة، يتولى اليوم منصب مستشار شخصي 
لصديقه أبو مازن. تحدث شــعث هذا الأســبوع مع صحافي 
البرلمان  التشــريعي،  المجلس  انتخابــات  وتنــاول  لبناني 
الفلســطيني، الكفيلة بأن تجرى في 22 أيــار. لماذا »كفيلة« 
بلهجة الشــك؟ إذ غير قليل من اللاعبين في الساحة يعملون 

على إحباطها كلما مرت الأيام.
»بالطبع هناك إمكانية لتأجيل الانتخابات«، قال شــعث، 
»الاحتلال لا يعطي رداً على طلب السلطة إجراء الانتخابات 
في القدس المحتلــة«. وأضاف بأنه بدون شــرقي القدس لا 
معنى للتصويــت، إذ إنه »هكذا يـــأتي التعبيــر عن إرادة 

إسرائيل – في عزل القدس عنا«.
ظاهراً ثمة تفســير معلل هنا؛ فلا يمكــن إجراء انتخابات 
بدون التصويت داخل العاصمة. أمــا عملياً، فأمامنا مناورة 
تذمــر سياســي. فالتصويت في شــرقي القــدس وإن كان 
مهماً، ولكن الفلسطيني العادي ســيفضل بعد 15 سنة دون 
انتخابات، إجراء انتخابات بدون القــدس، إذا كان البديل 
هو إلغاؤها. في الوقت الذي كان يســر إســرائيل أن تتخلى 
عن بضع حمــات انتخابية مــرت بها )وســتمر بها(، فإن 

الفلسطينيين يموتون على حملة انتخابات واحدة.
هم يعرفون بأن وضعهــم لن يتغيــر دراماتيكياً بعدها. 
فبالإجمال ســينتخبون تشــكيلة المجلس التشريعي، الذي 
هو البرلمان الفلســطيني وفي 132 نائباً. ستواصل السلطة 
إدارة قضاياهم الملحة، ومن فوقها إسرائيل، في المدى القريب 
على الأقل. ولكــن جمال الانتخابات الحرة ليس في النتيجة 
فقط، بل ستســمح لزعماء جدد بالبــروز وأن تقام تجمعات 
تنظيمية، وأن يعــرب الناس عن آرائهم ويضخوا دماً جديداً 
إلــى واقعهم السياســي، الذي يضرب جــذوره منذ عقدين 

وثلاثة عقود مضت.
صحيح أن القــدس رمز، ولكن يمكنهم عمليــاً أن يتخلوا 
عن التصويت في شرقي القدس، فعدد أصحاب حق الاقتراع 
الفلسطينيين في القدس هو 180 ألفاً، ويحق لهم أن يصوتوا 

أينما شــاءوا، بما في ذلك خارج المدينة. مثــاً، في البلدات 
القديمة، مثــل أبوديــس والعيزرية. وإذا مــا أتيح مع ذلك 
التصويــت في نطاقها، فهو ســيجري فــي بريدين أو ثلاثة 
فقط. عدد المقترعــن الذي يمكن لهذه الصناديق أن تحتويها 
هو 6.300 )من أصل نحو مليونين من أصحاب حق الاقتراع(. 
وعندما تنتهــي حفنــة الآلاف هذه من التصويت ســتغلق 

الصناديق، وستكون كالذبابة على الفيل.
يســود خلاف هذه الأيام في قمة السلطة. يميل أبو مازن 
إلى إجراء الانتخابات كي تســاهم في الإرث الليبرالي الذي 
ســيخلفه وراءه. أما الناس حوله، بالمقابل، فينشغلون في 
القريب، وهذه الانتخابات تشــكل لهم  تصميم مســتقبلهم 
مشــكلة كبيرة. لــم تتمكن حركة فتح من الاتحــاد في قائمة 
واحدة تضمن النصر، بل انشــقت إلى ثلاث. واحدة بإلهام 
أبو مازن، الثانيــة متماثلة مع مــروان البرغوثي، والثالثة 
أقامهــا محمد دحــان. أمــا خصومهم في حمــاس بالمقابل 
فيتنافســون في قائمة واحدة. رجال مطبخ أبو مازن، كلهم 
ذوو صلاحيات وقدرة تأثير يخشون من ألا تنجح قائمتهم، 
بل أن تكون ضحية تصويت احتجــاج من الجمهور. هزيمة 

كهذه مثلها كتصويت حجب ثقة عن السلطة بكاملها.
تعتقد إسرائيل أنه هذه الانتخابات يجب ألا تتم، ويتصدر 
الموقف الإســرائيلي هذا جهاز الأمن العام. وذريعة إسرائيل 
ســيادية، ما الذي يجعلنا نسمح لحماس بأن تخوض دعاية 
انتخابيــة فــي العاصمة الخالــدة لدولة إســرائيل. ولكن 
لم يســبق لجهاز المخابرات الإســرائيلي أن خــاف من عدة 
بوسترات لحماس، ولا من نشاط سياسي قصير الأوان تحت 
الســيطرة. التخوف هو من الميل الزاحــف؛ فنجاح حماس 
في الانتخابات إلى جانب رحيل أبــو مازن في أثناء الولاية 
هما حقنتا تشــجيع جميلتان، وبوســعهما أن تدفعا حماس 

للانقضاض على الضفة.
لقد وجد جهاز الأمن العام »الشاباك« شركاء رأي في رام 
الله، ومنحهم حبلًا واســمه التصويت في شــرقي القدس. 
لا تعلن إســرائيل عن موقفها علناً، كي لا تبدو كمن تمنع عن 
الفلســطينيين إجراء ديمقراطياً. ولكن مثلما رأينا في أقوال 
شعث، يكفي السلطة التســويف الإسرائيلي كي تستخلص 

الاستنتاج »السليم«.

يعرف الجمهور الفلســطيني أن إسرائيل تعارض إجراء 
التصويت في شــرقي المدينة، وكان إســرائيليون يرتدون 
البــزات قد ألمحوا بذلــك علناً، وحتى لو لــم يلمحوا، فليس 
صعباً فهم ذلك. تلتف إســرائيل بصمت صاخب، والناطقون 
بلسان السلطة يهجمون على ذلك كالغنيمة الكبرى ويعلنون 
بأن لا انتخابات بــدون القدس. التوافق بــن رام الله وتل 

أبيب واضح.
بعد شــهر يفتــرض بالجماهير أن تتوجــه إلى صناديق 
الاقتراع. وحتى ذلك الحين، يتعين علــى رام الله أن تقرر ما 
إذا كانت تريدها على الإطلاق. نشــأ في الميــدان الآن واقع 
انتخابي. 36 قائمة ســجلت للتنافــس. العالم كله ينظر إلى 

الفلسطينيين وينتظر رؤية كيف سيلعبون أمامنا. والآن كل 
شــيء متعلق بأبو مازن، وباثنين أو ثلاثة آخرين مهمين إلى 

جانبه.
للسياسة الإسرائيلية في هذه المسألة تداعيات مستقبلية 
عميقة أكثــر مما يبدو، فهــي لا تنتهي بـــ 6.300 مقترح ولا 
بمســألة التصويت في شــرقي المدينة. جربــوا أن تضعوا 
أنفســكم محل رجال الطبقة الوســطى الفلسطينية، العمود 
الفقــري للمجتمع. شــبان أبناء 20، 30، 40. وســواء كانوا 
متعلمين، أكثر أو أقل، فإنهم ينظرون إلى إســرائيل، الهائجة 
والميسورة وذات القانون والنظام والمؤسسات الديمقراطية، 
تأخذ منهم أملهم في حياة ديمقراطية. فهي تمسك بكل مفاتيح 

اقتصادهم وحقهــم في الحركة اليومية، بل حتى بســفرهم 
خارج البلاد للاســتجمام. وتمنع عنهم الآن حياة سياسية 

تتمتع هي نفسها بها.
لو كانت إســرائيل دولة ضعيفة وقريبة من التفكك، لكان 
من الطبيعي أن تحمي نفســها من كل عدو. ولكن مم تخاف؟ 
يتساءل الفلسطيني المشارك بينه وبين نفسه. وبالنسبة له، 
بخلافنا، هذه الانتخابات ليســت منافســة بين حماس وكل 
الباقين، وليس مناورة لانقلاب ســلطوي فــي رام الله. هذا 
هو أمله في أن يشــعر بأنه مواطن في دولة ديمقراطية، وأن 
يشعر ما هي حرية التنظيم والتمثيل السياسي، وكيف يمكن 
تحديد هدف شــخصي في الحياة وتحقيقه. آلاف المتنافسين 
في جملة القوائــم التي تقدمت للانتخابات هم شــبان ذوو 
قدرات وارادة للانخراط في العالم الكبير، والسلاح الوحيد 
الذي رأوه فــي حياتهم يحمله جنود الجيش الإســرائيلي. 
لإحساســهم أن هــذه الانتخابات مشــروع بناء مســتقبل 
للمجتمع الفلســطيني. ولكنه مستقبل تمســك به إسرائيل 
وترفض تحريــره. لهذا الفهم تأثير ســلبي على مســتقبل 

العلاقات بين الشعبين هنا، وقد يكون فيه بذور الاضطراب.
ما الــذي ســيعتقده الفلســطينيون بعد عقــد أو اثنين 
عن إســرائيل كقوة عظمى جارة؟ هل ســيقولون لأنفسهم 
إنهم علمونــا الديمقراطية، أم ســيقولون عنــا إننا حفظنا 
ديمقراطيتنــا وخنقنــا ديمقراطيتهم. هذه أســئلة تحاول 
إســرائيل الهرب منها، ومن أسئلة أساســية أخرى ولدتها: 
ماذا ســتكون مكانة الفلســطينيين في ختام سنوات جيل؟ 
هل سيعيشون في دولتهم وسلام على إسرائيل، أم في دولة 
واحدة من البحر المتوسط وحتى نهر الأردن؟ وإذا كانوا في 
دولة واحدة، فهل ســيكونون مواطنين متساوي الحقوق أم 
مواطنين من الدرجة الثانية؟ وإذا كانوا مواطنين من الدرجة 

الثانية، فكم من الوقت يمكننا تركهم تحت الكفة؟
بيننا كثيرون لا تريحهم هذه الأســئلة، كما أنها ليســت 
مريحة بالنســبة لي أنا أيضــاً. ولكن ما العمل؟ لســنوات 
دحرناها تحت البســاط، ولكنها تصر أحيانــا على أن تطل 

علينا من هناك. سنلتقي في صناديق الاقتراع. 

معاريف 2021/4/23

إلى أن تتكشف سياسة بايدن في الشرق الأوسط: كيف يكون بقاء الأسد في الحكم مصلحة إسرائيلية وروسية في سوريا؟
تسفي برئيل

■ الصاروخ الســوري الذي انفجر أول أمس قرب أشلين، 
علــى بعد 30 كم مــن ديمونا، لم يكن موجهاً للمس بمشــروع 
النســيج المعروف. ولم تعترضه الوســائل الإسرائيلية التي 
أعدت لذلــك، لكنه بالتأكيد يدعو للتفكير فيما كان ســيحدث 
لو. ويمكن أيضاً أن يوضح بأن التهديد الأساســي لإسرائيل 
ليس بالضــرورة أن رئيس الحكومة يركــز ضده كل جهوده 
ويجند شبكة علاقات لا تخشى من السير على مسار التصادم 
مــع الإدارة الأمريكية. ورغم أنها تعمل بشــكل حر في المجال 
الجوي لسوريا ولبنان، وتمس أيضاً -حسب التقارير- بقلب 
الإنتاج النــووي لإيران، وتقصف مواقع قرب دمشــق وعلى 
الحدود بين ســوريا والعراق، وتحلق كسائحة فوق بيروت، 
فهي )إسرائيل( ليســت دولة محصنة، حتى لو أمام صواريخ 

صدفية أو غير صدفية تم إطلاقها من أراضي غزة.
العمود الفقري لاستراتيجية إسرائيل أمام هذه التهديدات 
تكتيكي. بلاغــة تهديدية وإصابات محــددة، التي أيضاً وإن 
كانت -كما تم النشر- ناجحة بحد ذاتها وقادرة على تصفية 
رؤساء تنظيمات وعلماء أو منشآت عسكرية من بينها منشآت 
نووية، فلــم تنجح حتى الآن في إحــداث تغيير جوهري في 
التهديد الاســتراتيجي. اتفاقات رسمية مثل التي وقعت بينها 
وبين دول عربية، أو اتفاقات غير رســمية مثل التي هي قائمة 
بين إسرائيل وحماس، وهي التي خلقت واقعاً جديداً خفف من 

شبكة التهديدات.
ســوريا مثال جيد لدولــة العدو التي لديهــا خط مواجهة 
ساخن أمام إســرائيل، لكن بحد ذاتها ورغم الوجود الإيراني 
على أراضيها، إلا أنها لا تعتبر تهديداً اســتراتيجياً. وشــبكة 
العلاقات بين إســرائيل وســوريا تعززها سلســلة تفاهمات 
تطورت بين إسرائيل وروســيا. مؤخراً أيضاً دول الخليج، لا 
سيما الإمارات والبحرين، أضيفت كدعامة لضمان الهدوء من 

سوريا بسبب تأسيس علاقاتها مع النظام السوري.
»هل يمكن التفكير بحل تخرج فيه روســيا وإيران وتركيا 
من ســوريا، ويغادرها بشار الأســد؟«، هذا هو السؤال الذي 
طرحه في هذا الأســبوع تيد دويتــش، الرئيس الديمقراطي 

للجنــة الفرعية للشــؤون الخارجيــة في مجلــس النواب، 
أمام عدد من الخبراء الذين جمعهم لمناقشــة الاســتراتيجية 
الأمريكية المطلوبة الآن أمام سوريا. وأوضح عدد من الخبراء 
أن التوق لذلك غير واقعــي، وأوصى آخرون بتعاون أمريكي 
– روســي يبقي في أيدي روسيا أصولها العسكرية في سوريا 
مقابل أن تتنازل عن بشار الأســد. ولكن ساد بين الحاضرين 
اتفاق كاسح يقول إن التدخل الأمريكي الجديد في سوريا إزاء 
سياسة بايدن المعلنة التي نصت على أن »حان الوقت لإعادة 
الجنود إلى الوطن«، أو فرض حل يتجاوز روسيا، يمكنهما أن 

يغذيا الأحلام في هذه الأثناء.
إسرائيل الآن )وهي ليست شريكة حتى في النقاشات حول 
الاتفاق النووي مع إيران( ليست في موقف يؤثر على تشكيل 
الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا. ولكن ليس هناك ضمان 
بأن إسرائيل نفسها تعرف ما هي الاستراتيجية المرغوب فيها 
بالنسبة لها. وحســب رجال استخبارات إســرائيليين، فإن 
الوضع القائم ليس الوضع المثالــي، لكنه الأفضل الذي يمكن 
لإســرائيل أن تتطلع إليه. لا يســعى نظام الأســد إلى حرب 
مباشــرة أو غير مباشرة مع إســرائيل، ولا يرد على مهاجمة 
أهداف إيرانية، والتنســيق العســكري والجوي مع روسيا 
يعمل كالعادة، وتمركز حزب الله في هضبة الجولان السورية 
تم كبحــه، ونفذت إيران إعادة انتشــار لقواتهــا حتى لو لم 

تسحبها إلى المدى الذي كانت تطمح إليه إسرائيل.
»أي تغيير سياســي في ســوريا قد يضعنــا أمام علامات 
اســتفهام صعبــة«، قــال للصحيفــة خبير استشــاري في 
الاســتخبارات الإســرائيلية فــي الشــؤون الســورية. »لا 
نعرف من الذي يمكن أن يســتبدل الأســد، إذا نشأت ظروف 
لاســتبداله. ولا يمكن معرفــة النظام الذي ســيقوم في إطار 
الحل السياســي، وأي دول ستؤثر على النظام الجديد، وماذا 

ستكون استراتيجية هذا النظام إزاء إسرائيل«.

       قريباً: انتخابات

نفس هذا الخبيــر أضاف بــأن النقاشــات الدائرة حول 
استبدال النظام في سوريا ليست الآن على رأس سلم أولويات 
الإسرائيلية.  الحكومة  أو  الإســرائيلية  الاستخبارات  أجهزة 

طرح الموضوع ســابقاً عندمــا دفعت روســيا المفاوضات من 
أجل التوصل إلى حل في إطار عملية »الأســتانة« )المحادثات 
التي شارك فيها ممثلو النظام والمعارضة في مدينة الأستانة، 
عاصمة كازاخستان، لصياغة حل سياسي للأزمة السورية(، 

التي دخلت في هذه الأثناء إلى حالة جمود.
اهتمت إســرائيل بالموضوع في بداية الحرب الســورية، 
عندما كان مســتقبل الأســد متعلقاً بالكبح، والتقى ممثلون 
إســرائيليون مع رجال معارضة لمناقشة المساعدة العسكرية 
من إسرائيل وفحص إمكانية المســاعدة على إسقاط النظام. 
ولكن نجاح الأســد في الســيطرة على معظم أجزاء ســوريا 
بمســاعدة روســيا وتفكك المعارضة إلى عدد من الأجســام 
الإداريــة، أدت بإســرائيل إلى الاســتنتاج بــأن الأفضل لها 
إقامة علاقات محددة مع منظمــات يمكنها خدمة مصالح آنية 
مثل التي تعمل في جنوب ســوريا لمنع تمركز تنظيمات مؤيدة 

لإيران وعدم التفكير بخطط حول تغيير النظام.
يبدو أن روســيا أيضاً شــريكة في الموقف الإســرائيلي. 
ومؤخراً تقلص نشــاطها من أجل التوصل إلى حل سياســي. 
هي تشغل ســاح جوها ضد تمركزات متمردين، مثل القصف 
الذي جــرى في مدينة تدمر هذا الأســبوع، والــذي قتل فيه 
حســب تقارير روســيا » 200 إرهابي«، وهي تدعم المليشيات 
القبلية في شــرق ســوريا التي ســيطرت أمس على عدد من 
المباني في المناطق التي تســيطر عليها القــوات الكردية التي 
تدعمهــا الولايــات المتحدة. في المقابل، تمســكت بسياســة 
الاتفاقات المحلية بين المليشيات والنظام، مثلما فعلت في العام 
2018 بهدف تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار. هذه السياســة 
ســاعدت النظام بشكل كبير في فرض ســيطرته على مناطق 
كثيرة في الدولة، باستثناء المناطق المكتظة التي يسيطر فيها 
الأكراد، ومحافظة إدلب التي تنقســم السيطرة فيها بين قوات 
النظام في الجنوب وقوات المليشــيات المســلحة، بالأساس 

جبهة تحرير الشام.
روســيا هي أيضاً مــن الــدول القليلة التي تؤيــد إجراء 
الانتخابــات العامة التي أعلــن عنها الرئيس الأســد والتي 
يتوقع أن تجري في 26 أيار القادم. أوضحت روســيا أن على 
جميع الأطراف احترام الدستور السوري الذي يحدد برنامج 
الانتخابات وفترة ولاية الأســد، الذي إذا فاز في الانتخابات 

يمكنه مواصلة ولايته لسبع سنوات أخرى. وحسب الدستور، 
هذه هي الولاية الأخيرة التي يمكن للأسد التنافس فيها، لكن 
تغيير الدستور حسب احتياجات الرئيس ليس ظاهرة نادرة.
المواطنون السوريون يمكنهم التصويت في صناديق اقتراع 
فــي الخارج، لكن النظــام أصدر تعليمات في الســابق تقول 
إن الســوريين الموجودين في الخارج، منهــم 6 ملايين لاجئ، 
يمكنهم الانتخاب فقط إذا كانت لديهم بطاقة خروج رســمية 
من الدولة. وهذه تعليمات تحول معظم هؤلاء الســوريين إلى 
أشخاص لا يحق لهم الانتخاب. ويمكن أن نضيف إليهم معظم 
الأكراد، الذين يتوقــع أن يقاطعوا الانتخابات، وأيضاً ملايين 
المهجرين الذين يعيشــون في الدولة ولكن ليس في بيوتهم، 

وهكذا لا يمكنهم الانتخاب في صناديقهم التي ينتمون إليها.

       معضلة بايدن

   تلك الاستهزاءات والانتقادات الدولية الموجه لنية إجراء 
الانتخابات لا تؤثر على الأســد أو على روســيا، الذين يرون 
فيها دليلًا على شرعية النظام واعتبار سوريا »دولة قانون«. 
الأهم مــن ذلك هو أن اســتمرار ولاية الأســد هــي الضمانة 
القانونية لسلســلة الاتفاقات الاقتصاديــة التي وقعت عليها 
روسيا في السنوات الأخيرة مع النظام والتي تشمل امتيازات 
للتنقيب عن النفط والغاز بشروط ممتازة، منها الاتفاق الذي 
تم التوقيع عليه في الشــهر الماضي للتنقيب عن النفط والغاز 

في المياه الاقتصادية لسوريا في البحر المتوسط.
هذا الاتفاق كان يكفي لهز لبنان وتركيا واليونان وقبرص، 
التي تحد المياه الاقتصادية الســورية، حيث إن دخول روسيا 
إلى هذا الملعب قد يضعضع ميزان تقســيم المياه الهش، الذي 
أدى في الســابق إلى أزمة عميقة بين تركيا واليونان وقبرص 
والاتحــاد الأوروبي، وبين ســوريا ولبنان، الــذي يقول إن 
حدود المياه الاقتصادية بينه وبين سوريا غير مرسمة ولم يتم 
الاتفاق عليها حتى الآن. لم يســمع حتى الآن موقف واشنطن 
حول هذا الموضوع، باســتثناء توضيح بايدن الذي بحسبه 
يعمل طواقــم مستشــاريه الآن على فحص السياســات في 

الشرق الأوسط.
في تموز القادم ستتضح السياســة الأمريكية بصورة أقل 

ضبابية عندما ســتوضع على طاولة مجلس الأمن مسألة فتح 
المعابر الحدودية أمام قوافل المســاعدة الإنســانية لمواطني 
الدولة في الشــمال. نحو 4.5 مليون شــخص يعتمدون على 
قوافل المســاعدة هذه، التي تعتبــر المصادقة على دخولها في 
أيدي النظام السوري والقيادة الروسية. في العام 2014 اتخذ 
قرار في الأمم المتحدة لتشــغيل أربعة معابــر حدودية، وهي 
من الأردن والعراق وتركيا، وفــي كل فترة كانت هناك حاجة 
لاتخاذ قرار جديد حول اســتمرار تشغيلها. وروسيا والصين 
اســتخدمتا الفيتــو مرتين حول تشــغيل المعابــر. وفي المرة 

الأخيرة صادقتا على معبر واحد بين شمال سوريا وتركيا.
تطالب الولايــات المتحدة والــدول الأوروبية بزيادة عدد 
المعابر، لأن المعبر الوحيد وهو معبر باب الهوى، غير قادر على 
التعامل مع آلاف الشاحنات التي تنتظر على طول الحدود كل 
يوم. ســلع حيوية منها أدوية تنقذ الحياة، تنتهي صلاحيتها 
خلال الطريق. والقوات الســورية التي تشــرف على المعابر 
تقوم بســرقة جزء من هذه الســلع أو تطالــب بمبالغ مقابل 

العبور.
إن إغــاق معظــم المعابــر التــي حصلت علــى تعريف 
»اســتراتيجية التجويــع«، التــي يحاول النظام وروســيا 
الإسلامية  والمليشيات  الكردية  المليشــيات  إجبار  بواسطتها 
في إدلب على إلقاء سلاحها والاستسلام، ستضطر بايدن إلى 
اتخاذ قرار سياسي واضح تجاه هذه السياسة الوحشية. هل 
سيكتفي بالإدانة والرسائل الدبلوماسية؟ هل سيقوم بفرض 
المزيد من العقوبات على ســوريا، وربما على روسيا أيضاً؟ أم 

أنه سيقرر إرسال قوات مهمتها الإشراف على المعابر؟
إن أي قرار ســيتخذه بايدن لن يكون مفصولًا عن شــبكة 
العلاقات المتعكــرة بينه وبين الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أو عن المعركة الدبلوماسية الهجومية التي يديرها 
ضد روســيا، أو عن نتائج المفاوضات حــول الاتفاق النووي 
أمام إيران. بالنسبة لمواطني شمال سوريا الذين لا ينجحون 
فــي الحصول علــى الــدواء والمواد الأساســية، فــإن هذه 
الاعتبــارات المحترمة تعني تعرضهم لخطــر وجودي، لكنهم 

بالطبع ليسوا شركاء. 

هآرتس 2021/4/23

موكب أمني إلى واشنطن قريباً وفلسطين لأرغمان: »الله معك« 
وسياحة »الإبراهيميات« بكمامة بايدن و»مارد« الوسط العربي »يتململ«   

أوجاع إسرائيل الـ4 المقبلة: من النووي الإيراني حتى »قهوة أبو مازن« 
شبريت مئير

■ الوضــع الجغرافي – الاســتراتيجي فــي الدولة في 
خريف 2021 أقل جودة منه فــي الخريف الماضي. فانعدام 
الاستقرار السياسي العضال يضعفنا، والإنصات محدود، 
والعلاقــات التي في القمــة عكرة، وفوق كل شــيء قرار 
سياســي أو أمني يطلــق علامة اســتفهام علــى الدوافع 
السياسية. إحدى الذخائر الكبرى لإسرائيل في السنوات 
الأخيرة هو الاستقرار السلطوي. سواء أمان خيراً أم شراً، 
فثمة عنــوان. وكان الذخر الثاني إدارة أمريكية أشــارت 
للعالم بأن إســرائيل هي الابنة المفضلة، وأن الإيرانيين في 
رأس قائمة الأشــرار. هذان الأمران صمما الشكل الذي نظر 

فيها لإسرائيل في المنطقة. هو عصر انتهى.
لا أحد ينتظرنا. في الوقت الذي صوتنا فيه، ثم صوتنا، 
ومرة أخــرى، كان العالم يتحرك. تنتظــر رئيس الوزراء 
التالي )على فرض أنه ســيكون كهذا في موعد ما( سلسلة 
تحديات كفيلة بأن تنزع منه شهية المنصب. وها هي أربعة 

مركزية:
·       الاتفاق مع إيران – لا توجد مفاجآت. الأمريكيون 
يطيــرون عائدين إلى الاتفاق النووي مــع الإيرانيين. هذا 
هو قرارهم الاســتراتيجي، ويقال في صالحهم إنهم أعلنوا 
عنه منذ حملة الانتخابات. يمكن لإسرائيل أن تسافر لتدق 
العصــي في دواليــب التاريخ، ولكن ثمة شــك، خصوصاً 
حين يكون الطرفان، ومعهما كل القوى العظمى في العالم، 

يريدون الاتفاق.
تصل إلى واشنطن في الأيام القريبة القادمة كل القيادة 
الموســاد،  ورئيس  الأركان،  رئيس  الإســرائيلية:  الأمنية 
ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس شــعبة الاستخبارات 
التشديدات  الإســرائيليون  ســيطرح  »أمان«.  العسكرية 
وسيكســبون  الأمريكيــون  وسيســتمع  والاقتراحــات، 
مرتين: ســيصدون النقد على إقصاء إسرائيل عن المسيرة، 
وســيبقون الجنرالات الإســرائيليين قريبــن منهم، منعاً 
لمفاجآت. إذا كان هناك اتفاق، سيتعين على إسرائيل أن تقرر 
ما هو مستوى معارضتها. هل ستتواصل العمليات السرية 
لتشويش وإبطاء البرنامج النووي؟ هل تتوجه إلى جولة 
ثانية من الصراع الصاخب ضــد الرئيس الأمريكي؟ كيف 
يعاد توجيــه مقدرات جهــاز الأمن، الآلــة العظمى، التي 
اســتعدت في مدى زمني من ست سنوات للعيش في داخل 
الاتفاق، والعيش بدون اتفاق، وكذا العيش داخل الاتفاق. 

في الجولــة الأولى أثاب التاريخ نتنياهــو على معارضته 
الاتفاق الدولي، ولكن لا يمكن اجتياز النهر ذاته مرتين، كما 
هو معروف. وإن احتجاجاً إسرائيلياً نشطاً جداً من شأنه 
أن يشــدد ويبرز الشــرخ مع الولايات المتحدة، وستبقى 

إسرائيل وحدها. وهذه ستكون علاوة للإيرانيين.
– من المشجع  ·       العرب يعيدون احتســاب المســار 
رؤية أن اتفاق الســام بين إســرائيل والإمــارات يتثبت 
ويزدهر حتى بعد ترامب وكوشنر. فهذا الأسبوع استضاف 
ولي العهد محمد بن زايد المبعوث تســفي حيفتس لحديث 
مصور وحار. الدولتان محصنتان بقدر كبير، مما سيسمح 
باســتئناف الســياحة قريباً. ولكن بالتوازي، تفهم دول 
الخليج إلى أين تهب الريح. فقد كانوا هنا حتى بعد الاتفاق 
النووي في 2015. يتذكــرون إيران الغنيــة بالمال والثقة 

بالنفس ويريدون أن يدافعوا عن أنفسهم.
أما الســعوديون، الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية 
مع طهران في 2016، فبدأوا مؤخراً في مفاوضات سرية مع 
الإيرانيين، بوساطة رئيس وزراء العراق الكاظمي )ثمة من 
يتساءل: هل انتهت كل مشاكل الدولة بحيث يكرس نفسه 
تماماً للدبلوماســية في خدمة الإيرانيــن(. وهم يجرون 
أيضاً محادثات مــع حزب الله. الولايات المتحدة تشــجع 
المحادثات التي تعنى أساساً بإيجاد حل للحرب في اليمن. 
ولي العهد الســعودي بن ســلمان، الذي لا يبقي لمستوى 
العــداء تجاهه من قبل واشــنطن مجالًا كثيــراً للمناورة، 
يفعل ما يفعله الناس في المنطقة – يكيّف نفســه مع الواقع 
المتغير. يمكن الافتراض بأن العــودة إلى الاتفاق النووي 
ســتطبع العلاقات بين العرب وإيران. من عول على جبهة 
إسرائيلية – عربية ضد إيران يخيب ظنه الآن. ما العمل في 
وضع يتوجه فيــه حلفاؤنا الجدد إلى هدنة مع الإيرانيين؟ 

وهذه معضلة.
إنقاذ أبو مازن – إنهم يحذّروه، ولكنه اختار ألا يستمع. 
»شــربت قهوتك، الله معك«، قال رئيس الســلطة لرئيس 
المخابرات نــداف أرغمان، الذي حــاول أن يثنيه عن فكرة 
الانتخابات. هذا سبيل عربي أديب للقول - سمعت، اذهب 
بسلام. مرت بضعة أسابيع وأبو مازن يبحث، في حالة من 
الضغط، عن ســلم إسرائيلي ينزله عن الشجرة. وكما كان 
متوقعاً، تبين أن لا شيء ينتظره في نهاية هذه الانتخابات، 
التي يفترض أن تجرى في الشهر القادم، باستثناء الهزيمة.
فتح منقسمة وتتنافس بثلاثة رؤوس. أما حماس، التي 
تسيطر في غزة والتي وإن شــطبت من الضفة جراء جهد 
اســتخباري وعملياتي، فتعد هذه فرصتهــا الهائلة التي 
تتيح لها أن تنمو وأن تعد البنية التحتية لليوم التالي لأبو 

مازن. هم جاهزون ومستعدون، وأبو مازن يفهم بأنه إذا لم 
يلغِ أو »يؤجل« الانتخابات، فســيقع في مشكلة. والذريعة 
هي كالمعتاد... القــدس: إذا لم يصوت الناس في شــرقي 
القدس، فلن يصوت أحد. يــدور الحديث بالطبع عن كذبة 

فلسطينية كلاسيكية لا يشتريها أحد.
إســرائيل، كما ينبغي الإشــارة، تســكت وبحكمة. في 
الانتخابات الســابقة سمحت لسكان شــرقي القدس بأن 
يصوتــوا في صناديــق الاقتراع في الضفــة. وحتى لو لم 
توافــق هذه المــرة، فمن يريد إجــراء انتخابات ســيجد 
الســبيل إلى ذلك. إذا ســاعدوا أبو مازن هــذه المرة فذلك 
لأنه لا شــهية لأحد أن يتصدى لانتصار حماس أو للرئيس 
مروان البرغوثي. مــن جهة أخرى، حمــاس خائبة الأمل 
التي اشــتمت الفرصة الآن، من شــأنها أن تنفس غضبها 
علينا بإطــاق الصواريخ من غزة. إضافــة إلى ذلك، فإنه 
إذا لم يعاد رســم الخريطة السياســية الفلسطينية الآن ، 
فهذا سيحصل بعد أبو مازن، في ظروف أقل سيطرة بكثير. 

وهذه معضلة.
·       العنف في المجتمع العربي – يلوح هذا كأحد أشهر 
رمضان الأكثر عنفاً في إسرائيل. هذا الأسبوع نجد انتشار 
موضة »التك توك« عن التنكيل بالحريديم، والاعتداء على 
الحاخام مالي في يافا، ومشــادات بالأيدي بين شبان يهود 
وعرب في شرقي القدس وفي باب العامود. نميل لأن نعزو 
هذا تلقائياً إلى النزاع، ولكن من المجدي أن نتعقب ما يجري 
في المدن العربية. لا تمر ليلة بدون إطلاق نار، ومشــادات، 
وزعرنــات. ولوصف أدق، فــإن الغــرب المتوحش ينتقل 
من حــدود المجتمع العربي إلى المجتمــع اليهودي، كما كان 

متوقعاً.
من الســهل إطلاق الشــعارات عن الحرب ضد الجريمة 
في المجتمع العربي. هنا محطة شــرطة، هناك اقتحام ليلي. 
الحقيقــة هي أن أي معالجة شــاملة ومتواصلة للمشــكلة 
ســتتطلب من الدولة مقدرات هائلة وســترفع بالضرورة 
التوتر بين العرب واليهود. مثلًا، أحد ما في قيادة الجنوب 
قرر أن يأخــذ وظيفته ويعرقل تهريب المخدرات على حدود 
سيناء. فبعد كل شيء، توجد وراء الحدود أيضاً مخدرات 
كمــا يوجد »داعش« أيضــاً. والنتيجة: مواطن إســرائيل 
بدوي قتيل. بكلمات أخرى، ثمة سبب يجعل الدولة تختار 
دحر المشكلة سنة إثر سنة إلى أن أصبحت وحشاً. والحال 
هذه، كيف ســيكون الأمر عندما تتعلق الحكومة بأصوات 

أحزاب عربية؟ وهذه معضلة. 

يديعوت 2021/4/23

رغم تأكيدات أمنية بأنه »غير مقصود وتسلل خطأ«

ما الذي يقلق إسرائيل من الصاروخ الذي سقط 
على بعد 30 كم من »ديمونا النووي«؟ 

يوآف ليمور

■ أجريت الجيش الإسرائيلي أمس تحقيقات أولية أكدت 
بشكل كامل بأن صاروخ أرض – جو الذي سقط في ساعات 
متأخرة من الليل في النقب لم يطلق عن قصد، بحيث يسقط 
على أرض إســرائيلية. بخلاف التخوف الأولي في أن تكون 
محاولــة مقصودة للمس بإســرائيل، بل وربمــا بـ«مفاعل 
ديمونا«، أوضح بأن هذا كان مجرد »تســلل« لصاروخ كان 
يســتهدف ضرب طائرات ســاح الجو وواصل طيرانه إلى 

الأراضي الإسرائيلية.
إن إطــاق صواريخ كهذه موضوع عــادي بعد الهجمات 
المنســوبة لســاح الجو في ســوريا. وليلة أول أمس، كان 
هناك هجــوم كهذا، كان موجهاً نحو أهداف نوعية على نحو 
خاص في الســاحة الشمالية. وردت منظومة الدفاع الجوي 
السورية بإطلاق نحو عشــرة صواريخ من عدة أنواع نحو 
طائرات ســاح الجو التــي نفذت الهجــوم. كل الصواريخ 
أخطأت الطائرات، ولكن واحــداً منها من طراز SA5 واصل 

طيرانه باتجاه إسرائيل وسقطت شظاياه في النقب.
يدور الحديث عن حدث شــاذ. وغالباً ما تدمر الصواريخ 
السورية نفسها في الهواء، وتسقط شظاياها في البحر. في 
حالة ســابقة وقعت قبل نحو أربع ســنوات، أطلق صاروخ 
من طــراز »حيتس« نحو صاروخ ســوري واصــل طيرانه 
باتجاه إســرائيل. وأول أمس أيضاً، جرت محاولة اعتراض 
للصاروخ الســوري. فقــد أطلق المعترض نحــو الصاروخ 

المهاجم ولكنه لم ينجح في إصابته.
ينبغي لهذا الحدث أن يقلق إسرائيل لعدة أسباب. الأول 
هو الحاجة العاجلة لاســتيضاح سبب فشل الاعتراض. هل 
ينبــع هذا من اختيــار غير صحيح لصــاروخ الاعتراض أم 
لأســباب أخرى. مســار طيران صاروخ أرض – جو باعث 
علــى التحدي على نحــو خاص، لأن الصاروخ غيّر مســار 
طيرانــه في أثناء الطيــران ويبحث كل الوقــت عن أهداف 
جديدة يصيبهــا. منظومة الدفاع الجــوي وإن كانت تملك 
منظومات الاعتــراض الأكثر تقدماً في العالم، ولكنها طورت 
لغرض التصدي لتهديد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية. 
ومطلــوب الآن إعطاء جواب لتهديــدات جديدة أيضاً – من 
صواريخ جوالة وطائرات مســيرة وحتــى صواريخ أرض 

جو.

الســبب الثاني هــو التخوف مــن أن يكون أحــد ما في 
ســوريا يفكر بوجود ابتكار جديد، فيبدأ في إطلاق مقصود 
لصاروخ أرض جو باتجاه الجنوب. للصواريخ المتطورة من 
هذا الطراز الذي ســقط في النقب مدى بمئات الكيلومترات. 
صحيح أنها غير دقيقة ولا يمكــن توجيهها كي تضرب هدفاً 
محدداً، ولكن يمكن أن يجنن ســكان إســرائيل بواسطتها. 

وإحصائيا أيضاً، أن تجبي ثمناً بالأرواح أو بالممتلكات.
الســبب الثالث هو الثقة التي يمكن لمثــل هذه الأحداث 
أن تمنحها للســوريين ولأســيادهم الإيرانيين. فالميزان في 
الساحة الشــمالية يميل بالقطع في صالح إســرائيل: أمام 
آلاف الهجمات الناجحة التي نفذت في الســنوات الأخيرة، 
نجــح الســوريون في حالــة واحدة فــي إصابــة طائرة 
إسرائيلية اضطر طياراها على أن يتركاها. والحدث الأخير 
من شأنه أن يدفع دمشق بأن تؤمن بأنه يمكن تثبيت ميزان 
ردع جديد حيال إســرائيل. ولهذا كان تدمير البطارية التي 
أطلقت الصاروخ الذي ســقط في البــاد )وبضع بطاريات 
أخرى( حرجــاً ليس فقط لإحباط تهديد فــوري، بل وأيضاً 

لجباية ثمن ولإبقاء ميزان الردع القائم.
ســيملأ الســوريون في غضون وقت قصيــر مخازنهم 
ببطاريات وصواريخ جديدة، برعاية روســيا التي تواصل 
لعبتها التهكمية في الساحة الشــمالية. صحيح أن موسكو 
تدعي بأن هذا الســاح يأتي للدفاع عــن النفس من جانب 
النظام الســوري، ولكنه عملياً يؤدي إلى تصعيد يحذر منه 
الروس أنفســهم. إن الصواريخ الأرض جو المتطورة لا تهدد 
فقط طائرات سلاح الجو، بل كل الطيران المدني في الساحة 
)بما فيها الطائرات التي تطير في سماء إسرائيل منها وإليها، 

وأي إطلاق بالخطـأ من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير.
ثمة تحذيرات بهذه الروح رفعت مرات عديدة إلى روسيا 
في الســنوات الأخيــرة، ولكن يبدو أن الحكم في موســكو 
يفضل الربح المالي على كل اعتبار آخر. قد تســعى روســيا 
بهذا، وبقدر ما، للجم أمر يعد في نظرها عدواناً إســرائيلياً 

على سوريا، إلى جانب تعزيز مكانتها كجسر بين الطرفين.
ولهذا السبب، وعلى خلفية الحدث الأخير، فإن إسرائيل 
ملزمة بوضع حقائق ناجزة أمام ســوريا وألا تسمح بتغيير 
قواعد اللعب في الســاحة الشــمالية. هذا حرج لكل ســبب 
ممكن، حتى لو اســتدعى الأمر تعظيم النشاط الهجومي في 

الفترة الحساسة الحالية. 
إسرائيل اليوم 2021/4/23
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 داود عمر داود ٭ 
 

البوابة الشرقية للوطن العربي والمد الشيعي:
عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980، 
كنت في بداية عملي في قســم الأخبــار في التلفزيون 
الأردنــي، مطلــع ذلــك العام. وقــد أوفــد التلفزيون - 
آنــذاك- الإعلامــي القديــر زميلَنا الأســتاذ محمد أبو 
زيد، الذي كان مساعداً  لُأســتاذنا المرحوم محمد أمين 
)ســقف الحيط(، مديرِالأخبار، ورافقــه زميلنا العزيز 
المخرج المرحوم عدنان عواملة. ذهبا إلى العراق لتغطية 
مجريــات الحــرب. كانت رســائلهما المصــورة تحمل 
مضامــن كثيرة، وكان هنــاك تعبير سياســي جديد، 
بــرز لأول مــرة، يصف العــراق أنه )البوابة الشــرقية 
للوطــن العربي(، بمعنى أنه  كان خطَّ الدفاع الأول في 
وجه الأطماع التوسعية الفارســية في البلاد العربية، 
لتحقيــق حلم إقامــة إمبراطورية فــارس القديمة. فهل 
حان الوقــتُ الآن لأن نعتبر الأردن هو )البوابة الغربية 
للوطــن العربي(؛ بمعنى أنه خط الدفاع الأول في وجه 
الأطماع الصهيونية التوسعية لتحقيق حلم )إسرائيل: 

من النيل إلى الفرات(؟
 

محاولة الخميني تصديرَ ثورته 

اندلعت الحرب العراقية الإيرانية في شــهر أيلول- 
كان   .1988 ســنة  لغايــة  واســتمرت   ،1980 ســبتمبر 

العراق هو من بدأ الحرب كضربة استباقية؛ لإجهاض 
جهود آية الله الخمينــي زعيم الثورة الإيرانية لتصدير 
ثورته الشــيعية إلى العراق. وقد أظهر الخميني نواياه 
لغــزو العراق منــذ أن كان منفياً فــي باريس، وأصبح 
ضمُّ العراق شــغلَه الشــاغل والبندَ الأول والأهم على 

جدول أعماله بعد تسلمه زمام السلطة في إيران.
 وأذكــر أنني بوصفــي مندوباً للتلفزيــون الأردني 
كُلفــتُ بتغطية مؤتمــر صحافي لطــارق عزيز - وزير 
خارجية العراق آنذاك - وهو في طريقه إلى موســكو، 
بعد نشــوب الحــرب بقليــل. وقد ســألته: "إلــى متى 
ستســتمر هــذه الحرب؟ " ، فــكان جوابــه أن "الحرب 
ستســتمر حتى تحقق أهدافها" . لم يكن يدور في خَلَد 
أيٍ كان - فــي حينه - أن وقف تصدير ثورة الخميني 
إلى العراق سيستغرق ثماني سنوات، في أطول حربٍ 
شهدها القرن العشرون، وراح ضحيتها مليون إنسان 

من الطرفين.
 

وقف المد 

كان إصرار الخمينــي على تصدير الثورة إلى 
العــراق وعموم المنطقة أحد أســباب اســتمرار 
القتــال. وعندمــا اضطــر لوقف الحــرب، دون 
تحقيق هدفه، أعلن مقولته المشهورة أن موافقته 
على إنهاء الحــرب )كانت أشــدَّ عليه من تجرع 
ــم(، الأمر الــذي يدل على أن المســألة كانت  السُّ

بالنســبة له هدفاً أساسياً ســعى إلى تحقيقه. 
فقد رهن حياته كلها لنشر التشيع في المنطقة.

انتظــر ورثــة الخمينــي أكثــر مــن 15 عامــاً 
لاســتئناف مشواره في نشــر التشيع، فسهّلوا 
لأمريكا احتــال العراق، ســنة 2003، وهيمنوا 
على البلاد في ســنوات قليلة، فغيروا خريطتها 
الســكانية بالقضاء على المسلمين وتشريدهم، 
ثــم اتجهوا لاحقاً لبســط نفوذهم المباشــر على 
ســوريا ولبنان واليمن، ويسعون لإضافة مزيد 
من البلدان إلى القائمــة. وقد وصل بهم الغرور 
حداً ظنوا معه أنهم على وشك إقامة إمبراطورية 
فارس القديمة، لكن هيهات ... )إذا هلك كسرى، 

فلا كسرى بعده(.
والمــد  العربــي  للوطــن  الغربيــة  البوابــة 

الصهيوني:
إذا كان العــراق )بوابتَنا الشــرقية( قد وقف 
ســداً منيعاً لربع قــرن أمام محاولات التوســع 
الفارسي، ثم ســقط سقوطاً مريعاً محزناً، فهل 
الأردن )بوابتنــا الغربية( ســيتولى مهمة وقف 
المــد الصهيوني باتجــاه الشــرق، ويحول دون 

تحقيق حلم )من النيل إلى الفرات(؟ 
لقد كانت ســنوات حكم دونالد ترامب بمثابة 
كارثــة على القضيــة الفلســطينية. فقد تســلم 
هذا الملف صهــره الصهيونــي المتعصب جاريد 
كوشنر الذي اســتغل رعونة عمه وسخّر موارد 

الدولة الأولى - على مدى 4 ســنوات - لخدمة 
المشــروع الصهيوني. فــكان نقل الســفارة إلى 
القــدس، وصفقــة القــرن ومــا صاحبهــا مــن 
تطبيــع، كل ذلك جعــل رئيس الــوزراء نتنياهو 
ينتشي ومعه غلاةُ المتطرفين، فسرحوا بخيالهم 
بعيــداً وظنــوا أنهم أصبحوا أســياد أنفســهم، 
وصــاروا يتصرفون بمعزل عمّــن أوجد كيانهم 
)بريطانيــا(، وعمن يدعم وجودهــم )أمريكا(. 
شــجّعهم علــى ذلــك صفــة )الاســتعلاء( التي 
تلازمهــم تاريخياً. وهكذا شــبت إســرائيل عن 
الطــوق، وتمــردت علــى أســيادها. وأصبحت 
تفكر وتدبر وتتصرف لوحدها دون العودة إلى 

مرجعياتها في الغرب.
 

تحجيم إسرائيل

ظــن حكام إســرائيل - خلال عهــد ترامب - 
أنهم قادرون على البدء في تحقيق حلم التوسع 
شرقاً على حساب الأردن، فزادت استفزازاتهم 
عــن حدهــا. لكــن الرياح جــرت بما لا تشــتهي 
ســفنهم؛ فقد ســقط ترامب، وانكشــف الغطاء 
الــذي كان يوفره كوشــنر. وألغــت إدارة بايدن 
إجراءات ترامب المتعلقة بالقضية الفلســطينية، 
وعــادت إلى النهج الســابق المعتاد في الشــرق 
الأوســط؛ المتمثــل فــي حــل الدولتــن وتقديم 

مســاعدات اقتصاديــة وتمويــل وكالــة غــوث 
اللاجئين )اونــروا(. والأهم دعم وجود الأردن. 
وبهــذا أصبحت إســرائيل الآن تتعرض  لحملةٍ 
لتحجيمهــا وضبــط تصرفاتهــا وإعادتهــا إلى 
بيت الطاعة، بعد رحيل إدار ترامب. إن إسرائيل 
عمومــاً هــي كيــان ضعيف يســتمد قوتــه من 
الخــارج. فهــا إســرائيل ترضخ وتلغــي تأجير 
ميناء حيفا للصين، الأمر الذي جعل بكين تتجه 

إلى إيران. 
البوابــة  حمايــة  وجــوب  القــول:  خلاصــة 

الغربية:
لقد كان هناك فشــل ذريع في حماية )البوابة 
الشــرقية(، وهــا هــي المنطقة تعانــي من ذيول 
ذلك الانكســار التاريخي الذي تبعه مدٌ شــيعي 
كبيــر. وعليه يصبــح من الواجــب الحفاظ على 
)البوابــة الغربيــة( حتــى لا نتعــرض لكارثــة 
جديدة ينتشــر معها المد الصهيوني، هذه المرة، 
ليعــم الجزيــرة العربيــة بأكملها. لا بــد إذن من 
التصدي لنهج إســرائيل التآمري، في إشــعال 
الحرائق ونشر الفتن هنا وهناك، بمبرر أو بدون 
مبرر، كي تستغل حالة الفوضى لتحقيق مآربها 
التوســعية. لكن الحرائق التي تشعلها إسرائيل 

لا بد وأن تجد من يطفئها ويجنبنا ويلاتها.

٭ إعلامي أردني

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: صداقة بين أنثى وذكر…

هل نحافظ على البوابة الغربية بعد أن خسرنا العراق ... بوابتَنا الشرقية؟

نوال السعداوي
 

تذكرنــي هــذه الكلمــات بكلمــات الراحلــة نــوال الســعداوي 
حــن تحدثت خلال أحــد لقاءاتها عــن علاقة الرجــل بالمرأة وأن 
الاســتقامة والصدق والحقيقة في داخلنــا تجعلنا مرغوبين أكثر 

من أي ميزة أخرى،
هنالك الرائعون القلة القلائل لربما

الذين بإمكانهم الحفــاظ على كلمة صداقة ولكنهم قليلون جدا 
ونادرون ..

صداقة النســاء غالبا مــا تميزها الغيرة والمنافســة وهذا الأمر 
غيــر موجود بين الرجل والمرأة في الصداقة بل على العكس يوجد 

احتواء وتشجيع،
لكننا نحن في مكان تنتقد فيه المصافحة فكيف بالصداقة؟

أوافقــك أن الأغلبية يســيئون فهم التودد واللطــف أو التعامل 
بأخلاق من قبل المرأة ويحرفونه لما يريدون ويحلو لهم.

سلوى خليل

 الحاجة الإنسانية
مقــال جميل جدًا لا تــكاد تنهي قراءته حتى تخــرج منه محملًا 
بالعديــد من الأســئلة فــي نهايته، ترى الحــب قابعا فــي جهته، 
والصداقة قابعة في جهتها، والخط الفاصل بينهما والأجمل تلك 
الحاجة الإنســانية التي تخبرك أننا كبشر لا يمكننا أن نحيا دون 

أيٍّ منهما. 
سماهار

 شريعة الأدغال
برأيــي، قد يكون منظور "الصداقة بين الرجــل والمرأة " صادقاً 
من طرف المــرأة ولكن لا أعتقد أن الرجل قادر على حفظ المســافة 
الفاصلــة وما هي إلا فترة قد تطول وقد تقصر حتى تســيطر عليه 

شريعة الأدغال.

ليث محمد عبد
  

قاموس العقلية العربية
 

كاتــب المقال المحترم ربمــا قصد مجتمعات أخــرى، وقد أعطى 
مثالا من أمريكا. كي تصل المجتمعات العربية أو الإســامية لهذه 
المرحلة عليهــا أن تنتظر وبدون مبالغة ربما مئات الســنين هذا إن 
اســتطعنا تغييــر العقليــات، وإلا فلن يحصل ذلك أبــدا والجواب 
ســهل، لأن كل علاقة وكل محادثــة وكل لقاء وليس حتى صداقة 
بين ذكر وأنثى في قاموس العقلية العربية معناه "جنس" و"علاقة 
غير شرعية" أو  "حرام" دون دليل أو برهان ، لأن الدلائل والبراهين 

في هكذا علاقة لاحاجة إليها.
أمــا في مجتمعات الغرب مثلا هناك صداقات حتى مع عربيات 

وبعلم الزوجات، علاقات صداقة رائعة.
هنــاك صداقة خالصة بين الجنســن، لا ذكر فيها للجنس على 
الإطــاق، علاقة أخوة جميلــة رائعة فيها الضحــك والترويح عن 
النفــس )بحكــم اللغة المشــتركة، إن كانت ابنة البلــد وفيها كذلك 

مواضيع مهمة وحتى بالغة الأهمية أحيانا(.
أنا أعيش في دولة أوروبية شــمالية، الجنس فيها ليس تابوها 

كما فــي البلدان العربية. الجنس بين الذكــر والأنثى ليس بالحدة 
المعروفة عند العرب. الجنس يكون إن توفرت شــروطه والصداقة 
ليســت مــن بينهــم، فالصداقة تقام بين الجنســن ولــو بحضور 
الكحول كما تفضلت، لكن هناك حدودا حمراء مرســومة في ذهن 
الإثنين لا أحد منهما يتخطاهــا. علاقة الحب التي يرجو صاحبها 
من ورائها الجنس، ليســت نفســها علاقة الصداقــة والأخوة، أنا 
أتحدث عن مجتمعات الغرب، أما عند العرب فذاك شيء آخر، لأن 
العلاقة لن تكون على الإطلاق. الشــكوك والظنون قد توصل بهما 

إلى الزنازين إن حضر شهود الزور.

عبد الكريم البيضاوي
 

صداقات الفكر
الصداقــة بين الرجل والمرأة ممكنة، ولكن ليســت مضمونة لأن 

مشاعر الإنسان متغيرة بشكل مستمر.
هنالــك بعض الحــالات الناجحة عــن الصداقة بين الجنســن 
مثــا صداقة الأخوة والأقارب وصداقات العمل وصداقات الفكر 
والسياسة وأيضا الصداقات حيث لا يوجد انجذاب جنسي مثال 

ذلك العلاقة بين المثليين.
لكن في كثير من الحالات عندما تتعمق العلاقة كثيرا تنزلق إلى 
انجذاب جنسي أو فشل ما. والمجتمعات تزخر بقصص العلاقات 
المحرمة أو الفاشلة بين الجنسين وبعضها أدى إلى طلاق أو فشل 

علاقات الطرفين مع شركائهم أو أزواجهم.

أحمد - لندن

 صك تعاهد
الصداقــة هي عبارة عن علاقة ناضجــة وصك تعاهد ما 

بين شخصين أو أكثر.
مــن الطبيعــي أن يكون مفهــوم الصداقة ما بــن الرجل 
والمرأة معدوما وغير مقبول في مجتمعنا الشــرقي، وذاك 
يعود إلى نمــط التربية التي نشــأنا عليها، وأنا شــخصيا 
أحتــرم هــذه العــادات وذلــك يعــود مــن بــاب اختلاطي 

بالمجتمعات الأخرى .

حسين حمود
 

قضية الشيطان
كان الأفضــل أن تحدد مــكان وزمان تلــك الصداقة، ففي 
أوروبــا والغــرب عمومــا ممكنــة جــدا لأن الأنثــى والذكــر 
موجــودان مــع بعــض منذ مرحلــة الروضــة إلى الدراســة 
الابتدائيــة والجامعــة، فليس هنــاك منع مــن الاختلاط بين 
الجنســن ولذلــك مــن الســهل جــدا أن تجــد مجموعة من 
الأصدقاء في المدرسة أو العمل مختلطين، أما في مجتمعاتنا 
فالأمر مستحيل فالرجل يحلم أن يلمس يد امرأة لمصافحتها 
فكيف يستطيع التحدث معها دون ارتباك، ولكن الأمر يحدث 
أحيانــا بين الأقارب، وأما قضية الشــيطان فهو موجود في 

عقولنا فقط

.سلام عادل-ألمانيا

الأنظمة  تقوقع  الغبرا:  ناظم  د.شفيق  مقال 
وأزمة الدولة

القطاع العام
 

القطاع العــام في العالــم العربي أصبــح ينطبق عليه، 
وبازدياد ملحوظ، قانون جريشام في علم الاقتصاد والقائل 
أن "العملة الرديئــة تطرد العملة الجيدة مــن التداول"، مع 

تغيير المقصود هنا من العملة إلى الإدارة العامة. 
ويقصد بالإدارة العامة الرديئــة تلك الإدارة البراغماتية 
التي لا تتقن إلا تبريــر الواقع والمناورة بعيــدا عن الاتقان 
والإصــاح الجدي. الإدارة الجيدة ســتطرد من قبل الإدارة 

السيئة أو لن تجد لها ضمن هذه البيئة أي مبرر للبقاء.

 عصام

ضعف الانجازات
 

المصيبة بل الكارثة الأكبر تحدث عندما تعوض الدول عن 
ضعف انجازاتها التنموية في التعليم والصحة والمياه النقية 
والنقل الملائم والأسعار المناســبة والخدمات العامة بالقوة 

القسرية أو الإكراه لا غير.
عمر

وحدة اقتصادية
 

فكــرة الدولة الوطنيــة في العالم العربي فشــلت في كل 
المجالات كما فشــلت النخــب الفكرية والسياســية في بناء 
كيان عربي يتوحد على أساس يتم بناؤه تدريجيا اقتصاديا 
وفكريا كما يفعل الاتحاد الأوروبي واتحاد آســيان بين دول 

وحدها الاقتصاد أساسا.

الجندي

تعقيب
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هل حقا كانت 
آخر أيام طالبان 
في أفغانستان؟

فــي عــام 2001، وضعت 
الأمريكية  »التــايم«  مجلــة 
على غلافها صورة للملا عمر 
باللباس الأفغاني التقليدي، 
وعنونت عددها بـ«آخر أيام 
على  تعليــق  في  طالبــان« 
ســقوط حكم طالبــان أمام 
الهجوم الأمريكي، لكن اليوم 

وبعد عشرين عاما، يبدو أن المجلة الأمريكية كانت 
مخطئة، ويفترض بها أن تنشــر في عددها المقبل 

الصورة مع عنوان »آخر أيام الأمريكيين«.
أرهق الأمريكيون من الحرب بعد عشرين عاما، 
أنفقوا مليارات الدولارات وآلاف الجنود بين قتيل 
وجريــح، وماذا كانــت النتيجــة؟ تنامي وجود 
طالبــان وعودتها بقــوة، أمام حكومــة أفغانية 
بالكاد تســيطر على العاصمة والمــدن المهمة في 
البلاد، على الرغم من كل الدعم الأمريكي، فالدعم 
الخارجي عقيــم، من دون وضع داخلي يســتند 

إليه.
مفاوضات الأمريكيين مــع حركة طالبان، التي 
فشلت واشنطن في كسرها بعد 20 عاما، مثال اخر 
على أن أمريكا ليست قدرا لا يرد، وأن قدرتها على 
المطاولة في نــزاع مكلف أولا، وبعيد عن أولويات 
أمنها القومي ثانيا، هــي قدرة ثبتت محدودياتها 
في أكثر من مناســبة، منذ ايام فيتنام، فلن تضع 
أمريكا كل اهتمامهــا وجل قوتها في منطقة بعيدة 
عن اهتمامها، والأهم أنهــا كانت وما زالت تحقق 
نفوذها الخارجي وهيمنتها العسكرية عبر حلفاء 
محليين، قوتهم من قوتهــا وضعفهم من ضعفها. 
فلولا تحالف الشــمال فــي أفغانســتان، المكون 
في أغلبه مــن طاجيك وأوزبك وهــزارة، لم يكن 
للولايات المتحدة إسقاط طالبان المعتمدة على دعم 
البشتون، بتلك الســرعة والكيفية، ورغم وجود 
البشــتون كجماعة الشورى  الفصائل من  بعض 
الشرقية ذات الأغلبية السنية البشتونية، بقيادة 
حاجي عبد القدير، إلا أنها والجمعية الإســامية 
كان يســيطر عليهما الطاجيك السنة، ويقودهما 
رباني وشاه مســعود، كما كانت هناك قوات عبد 
الرشيد دوســتم ذات الأغلبية السنية الأوزبكية 
والتركمانية، وقاد آصف محســني وكريم خليلي 
جماعات للشــيعة الطاجيك والهزارة الشــيعة. 
يقول تقرير المخابــرات الأمريكيــة الأخير حول 
أفغانستان، أن ســحب القوات الأمريكية سيترك 
الرئيس الأفغاني أشرف غني وحكومته المنتخبة، 
تحت رحمة الميليشيات، وأن حركة طالبان واثقة 
مــن قدرتها على تحقيــق النصر عســكريا، أمام 
حكومة أفغانية ستكافح للوقوف على قدميها في 
مواجهة حركة طالبان »الواثقة من نفســها« كما 

يصفها التقرير. 
وقــد يــؤدي ســحب القــوات الأمريكية من 
أفغانســتان إلى حرب أهلية، كمــا يقول الخبير 
الأمني الأفغاني في كابول شــفيق همدام، فهناك 
قوميات كالأوزبك والهزارة سيكونون بلا شك من 
المنزعجين من ســيطرة تنظيم بشتوني إسلامي 
على الحكــم مجددا، بعــد ان لعبــت الجماعات 
المســلحة الأوزبكيــة المعارضــة وشــركائها في 
تحالف الشمال، لعبوا دورا حاسما في السيطرة 
على كابول بدعم من القصف الأمريكي عام 2001. 
ويبدو الأمر مشــابها في العراق، عندما اســتفاد 
الأمريكيون من الشــيعة والكــرد المناوئين لحكم 
صــدام ذي الصبغة الســنية، ولذلك يقول بريمر 
فــي مذكراتــه، إن الأمريكيين كانــوا مضطرين 
لإلغاء الجيش العراقي، لأن ذلك كان يضمن دعم 
الأغلبية الســكانية من الشــيعة والأكراد، الذين 
وصفــوا جيش صــدام بأنه جيش مــن الضباط 
الســنة. الجيش الأفغاني في وضــع صعب، فهو 
يعتمد على دعم الولايات المتحدة ماليا وعسكريا، 
ولا يمكن له الصمود بوجــه طالبان التي تمكنت 
طوال هذه الفترة من إعادة ترتيب صفوفها. لذلك 
الدور الأهم في تهيئة  فالحلفاء المحليون يلعبون 
موطئ قدم لأي وجود أجنبي، لأن هولاء الحلفاء 
هم في الحقيقة يسعون للاســتفادة من الوجود 
الداخليين  الأجنبي للاستقواء بها ضد خصومهم 
المقابل،  كطالبان، ولموازنة قوتهم المحدودة، وفي 
فإن خروج الامريكيين من أفغانســتان ســيعني 
في ما يعني، عودة أفغانســتان للمشــهد الأول، 
الإسلامي  الأصولي  بجناحهم  البشــتون  بهيمنة 
الممثل في طالبان، إذا ما علمنا ان الرئيس كرزاي 
كان من البشتون، لكنه لا يمثل الميل العام لقبائل 

البشتون الأكثر ارتباط بطالبان.
ما يحدث في أفغانســتان من ذبول للمشروع 
الأمريكي، هو امتداد لحالة التراجع العامة للدور 
الأمريكي في الشرق الأوسط ومناطق النزاعات، 
خصوصا مع دخول أقطاب جديدة حلبة المنافسة، 
وانتزاعهــا لحصة من النفوذ، كالصين وروســيا 

وإيران.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

إذا كانت القدس هي القربان فلتلغ الانتخابات

لماذا تكسب إيران؟

ســواء ألغيت الانتخابــات، أو أجلت، 
فلنجعل من القدس الشــرارة التي تشعل 
الشــرارة  كانت  كما  الثالثة،  الانتفاضــة 
التي أشــعلت نار الانتفاضة الثانية )انتفاضة الأقصى( في28 
ســبتمبر/أيلول2000  ردا علــى تدنيس أرييل شــارون زعيم 
المعارضــة في كنيســت الاحتلال في حينها، لباحات المســجد 

الأقصى. 
ليــس معروفــا بعــد إن كانــت الانتخابات التشــريعية 
الفلســطينية المقــررة فــي 22 مايو/أيار المقبل، ســتجري في 
موعدها المحدد، أم لا؟ والسبب هو قدس الأقداس التي تحاول 
ســلطات الاحتلال منع أي نشــاط انتخابي فيها، في محاولة 
لشطبها من البرنامج الفلسطيني. والتمسك بحق أهل القدس 
في هذه الانتخابات، ترشــيحا وانتخابا ودعاية، يكاد يشــق 
الساحة الفلسطينية، بل يشقها طوليا بين فريق رافض بالقطع 
لفكرة التأجيل، ويحذر من المجهول، ويدعو لإيجاد الوســائل 
والســبل، وفريق ثان وأنا من هذا الفريق، رغم قناعته بأهمية 
إجراء الانتخابات في الأراضي الفلســطينية كافة، باعتبارها 
مصلحة فلســطينية عليا، من أجل تجديــد الديمقراطيات في 
المؤسســات لمواجهة التحديات السياسية، رافض بالمطلق لأي 

انتخابات على حساب القدس.
ويشــدد الفريق الرافض لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها على 
ضــرورة إجرائها في موعدهــا، أيا كانت الظــروف، وجعلها 
معركة مفتوحة مع دولة الاحتــال، والبحث عن حلول خلّاقة 

لهذه المشكلة، هذا كلام جميل لكن كيف؟ لا أدري، إذا كان القرار 
في الوقت الحاضر بيد دولة الاحتلال؟ ويشــيرون إلى أن يوم 
الانتخابات يجب أن يكون يوم اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي 
حال عرقلها، ونحن نضم صوتنا إلى أصواتهم ونقول، يجب أن 
نجعل من كل أيام الســنة أيام اشتباك مع العدو. ولا بد لهؤلاء 
من البحث عن بدائل ضاغطة على الاحتلال، الذي من المؤكد أنه 
لن يذعن للضغوط، لأن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها يصب في 

مصلحته من جميع الجهات، خاصة تعمق الشرخ الفلسطيني.
يذكــر أن كل الأبواب، التي طرقت حتــى الآن وهي عديدة، 
ومنها أبــواب الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا، لم تفلح 
في إرغام دولة الاحتلال على تنفيذ الاتفاقات السابقة، وإجراء 
الانتخابــات في القدس، علــى غرار انتخابــات 1996 و2005 

و2006.
وأصحاب هــذا الرأي يقترحــون بديلا لتجــاوز العراقيل 
التي يضعها الاحتلال، كوضع صناديق الاقتراع تحت إشــراف 
لجنة الانتخابات في المســجد الأقصــى والكنائس. ويقولون 
أيضــا، لا يجــوز بأي حــال أن نعطي الاحتــال أي ذريعة أو 
مبــرر، بأن يحرف البوصلة عن القــدس أو الانتخابات. ويرد 
مؤيــدو التأجيــل أو الإلغــاء، إذا دعت الحاجة فــي حال لم 
يسمح للمقدسيين، بتثبيت حقوقهم السياسية والقانونية في 
المدينة، عبر الترشح والانتخاب وممارسة الدعاية الانتخابية، 
بالتســاؤل، إذا ما أنهينا يوم الاشــتباك، مــن دون أن نفرض 
الموقف الفلســطيني، فما العمل؟ هل نذعــن للنتيجة ونواصل 
الانتخابات من غير القدس، رغم ما يعنيه ذلك من انتقاص من 
حقوق الفلسطينيين القانونية والسياسية في المدينة؟ أم نلغي 
الانتخابات في حينها وتكون الأوضاع أكثر تعقيدا وفوضوية. 
وبالنســبة لوضع صناديق الاقتراع في المســاجد والكنائس، 
يقول مؤيدو التأجيل، إنها لن تكون بعيدة عن أيدي ســلطات 
الاحتــال، التي لا تحترم حرمة الأماكن المقدســة الإســامية 
والمســيحية في القدس المحتلة، وســتكون قادرة على عرقلة 
الوصول إليها. والمشكلة الحقيقية الآن هي صعوبة الجمع بين 
أصحاب هذا القول، أو ذاك فــي الوقت الحاضر، وإلى أن تركز 
كل الأطراف الفلسطينية المختلفة جل جهودها لإيجاد الظروف 
الملائمة لإجــراء الانتخابات في القدس، فلا بــد من تأجيلها. 
وبقدر أهمية الانتخابات، بل كونها في غاية الأهمية، وشــرطا 
أساسيا لتجديد وإنعاش النظام السياسي الفلسطيني، الذي 
اعتــاه الصدأ، ونفــح روح جديدة فيه، تظــل قضية القدس 
أهم من هذه الانتخابــات. ولا يمكن القبول بالإصرار عليها في 

موعدها على حســاب القدس. إن تأجيل الانتخابات، أو حتى 
إلغاءها، لحين خلق الأجواء والأرضية الملائمة، هو الحل الأمثل 
حتى لا نضطر لتقديم القدس قربانا لهذه الانتخابات. ولننتظر 
إلى حين تهيئة الظروف النضالية والسياســية لخوض معركة 
حقيقية في المدينة المقدسة، تشارك فيها كل الفصائل والسلطة 
الفلســطينية، بعيدا عن المزايدات وتســجيل الأهداف، تكون 
قــادرة على فرض عدم عرقلة عقدها فــي القدس، على حكومة 
الاحتلال. وهذا يتطلب أولا وأخيرا توحيد الصفوف والجهود، 
ووقف المزايدات، وتحديد الأهداف، قبل العمل على تجنيد دول 
العالم والشــرعية الدولية، ووضعها أمام واجبها لكي تفرض 

ذلك على دولة الاحتلال.
وفي هذا الســياق أقول، إنه كان من الخطأ أصلا الربط بين 
إنهاء الانقســام وتحقيق المصالحة، والانتخابات، وكأن هذه 
الانتخابات ســتكون عصا موسى الســحرية التي ستصحح 
كل الأمــور المعوجة، وتزيــل تراكمات نحو 14 عامــا بل أكثر. 
فالمصالحة وانهاء الانقسام مصلحة وطنية، تحتم على الجميع 
العمل من أجــل تحقيقها بعيدا عن الانتخابات. وأقول أيضا إن 
الجميع مذنب في تجاهل وإهمــال موضوع القدس بالمجمل ولا 

استثني أحدا، وتركه للحظات الأخيرة. 
قرار الإلغــاء أو التأجيل، هو بالتأكيد قــرار صعب وثقيل، 
ومن هو القادر بمفرده على أن يتحمل مســؤوليته؟ ولكن قرار 
المضي قدما في إجراء الانتخابات على حساب قدس الأقداس، 
أشــد ثقلا وأكثر خطورة مــن الناحية السياســية والوطنية، 
القرار في كلا الاتجاهين أكبر من أي شــخص، مهما علا شأنه، 
أن يتحمل عبء مســؤولية اتخــاذه بمفرده، لا بــد أن تكون 
المسؤولية جماعية لا فردية. من الأصل ما كان يفترض أن يدعى 
إلى الانتخابات قبــل ضمان حقوق أهل القدس في الترشــح 
والانتخابات، وممارسة حق الدعاية الانتخابية، وقبل ضمان 
نجاح الضغوط الخارجية علــى حكومة الاحتلال. ولا أدري لما 
كانت العجلة ولما وضعت الانتخابات أصلا كشــرط أساســي 
للمصالحــة وإنهاء الانقســام. باختصار فإن الأمــر لا يتعلق 
بعدد الناخبين في القدس وحقهم في المشــاركة في الانتخابات 
وحســب، بل بالاعتراف الإســرائيلي بأن القدس والمقدسيين 
هم ضمن النســيج السياسي والوطني الفلســطيني، وكذلك 
الالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تسمح للمقدسيين بالانتخاب 
والترشــح ضمن حدود مدينتهم ومحافظتهــم. ولتكن القدس 
الشــرارة التي تنطلق منها الانتفاضــة الثالثة، التي أصبحت 
الآن ضــرورة ملحة، لدحــر الاحتلال وغطرســته ومواجهة 

قطعان المستوطنين، الذين استأسدوا على مزارعينا وفلاحينا، 
يســتبيحون آثارنا التاريخية ومواقعنا الدينية ومقدســاتنا 

الإسلامية والمسيحية ليل نهار.
ونختتم بآخر أخبار ناصر القدوة مؤســس الملتقى الوطني 
الديمقراطــي الفلســطيني رئيــس قائمة الحريــة، التي أدت 
إلى فصله مــن اللجنة المركزية لحركة فتــح. فقد وقع الدكتور 
ناصر مرتين بزلة اللســان، التي جعلت الكثيرين يتســاءلون 
عن مشــكلته مع قائمة الحريــة التي يترأســها، ففي مقابلتين 
منفصلتين يشير إلى قائمته بقائمة المستقبل. ووقع القدوة في 
زلة اللســان الأخيرة في مؤتمر صحافي لدى عودته إلى غزة، 
بحثــا عن أصوات لم يتذكرها في الســنوات الـــ15  الماضية، 
وفيــه يقول »قائمــة المســتقبل زي ما بتعرفــوا ومعاي هون 
أخوات وأخوة، )وهنا تدخل بعضهم ليصححه وتذكيره باسم 
قائمتــه( قائمة الحرية عفوا، وهاي مــن  2005 لاصقة معانا«. 
هذه الزلة وغيرها التي إن دلت على شــيء فإنما تدل على عدم 
قناعة ناصر، كما يبدو بالخطــوة التي أقدم عليها ولا بالقائمة 
التي شكلها بالتنسيق مع مروان البرغوثي، ودفع ثمنها باهظا. 
ولمن لا يعرف قائمة المســتقبل فهي قائمــة محمد دحلان، التي 
يتصدرها ساعده الأيمن سمير مشهراوي، الذي عاد في الأيام 
الأخيرة، كما القــدوة وغيره من قيــادات جماعة دحلان إلى 
»أرض الوطن لإنقاذه والعنايــة بأهله المحاصرين ووضع حد 
لمعاناته«. ويحتل المركز الثاني في هذه القائمة ســيئ الصيت 
والســمعة، ســري نســيبة الممول، كما دحلان مــن محمد بن 
زايد الذي ارتبط اســمه في الآونة الأخيرة ببيع4  عقارات في 

القدس. 
وزلات اللسان هذه وغيرها وتعليق القدوة عليها لم تعجب 
غسان جاد الله، أحد كبار جماعة دحلان، أو ما يسمونه تجاوزا 
تيــار الإصلاح الديمقراطي، الذي أصر على تســميته بجماعة 
دحلان، فهم ليسوا أكثر من جماعة منتفعة من ملايين دولارات 
دحلان ومحمد بن زايد، فهذه الجماعة، أو معظم أفرادها لا هي 
إصلاحية ولا ديمقراطية. فكيف يمكن أن تكون تيارا إصلاحيا، 
وأموال بن زايــد هي التي تحركها، ولا هــي ديمقراطية، فاين 
هــي الديمقراطية ودحلان كغيره من الذيــن ينتقدهم، لا يزال 
على رأســها منذ ســنوات من دون انتخابات، ويتحدثون عن 
سلطة فاســدة وكبيرهم/ زعيمهم الذي علمهم السحر هو شيخ 

الفاسدين. والله على ما أقول شهيد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 دفعــا لأي التباس أو انحراف بالتأويل، 
نقــرر أن كاتــب هــذه الســطور ليس من 
لأســباب  ليس  الإيراني،  بالنظام  المعجبين 
كالســنة  الصحيحــة  فالشــيعة  دينيــة، 
الصحيحة، كلها من الإسلام دينا وتاريخا وحضارة، لكن التشيع 
الإيراني في غالبه يبدو مختلفا، وهو ابن بيئة خاصة تكونت من 
مئات السنين، مع دولة إسماعيل الصفوي، التي فرضت »التشيع 
الصفوي« بأصول فارسية، على من كانوا أهلا للسنة، و«التشيع 
الصفوي« غير »التشــيع العلوي« على حد تعبير المفكر الإسلامي 
الإيراني علي شريعتي، وقد مات شريعتي في ظروف غامضة في 
لندن قبل عامين من ثورة الخميني، التي أزالت حكم أسرة بهلوي، 
ووضعت نظام حكم خاص، يســتند إلى تفســير مختلف لمذهب 
الشــيعة الإمامية، جوهره حكم »الولي الفقيه« النائب عن الإمام 

المهدي الغائب حتى يعود.
والمــغزى، بعيدا عن كثير من التفاصيــل، أن النظام الإيراني 
قد يصيب أو يخيب في إيران، ولا يبدو قابلا لاستنســاخ مطابق 
فــي أي بيئة إســامية أخرى، لكنــه كنظام سياســي، وبعيدا 
عن المقارعات الدينيــة والفقهية، أثبت صلابــة تعدت الأربعين 
عاما من عمره، فلم يســبق لنظام سياســي، أن تعرض لكل هذا 
القصف مــن الضغوط والعقوبات، ربما باســتثناء نظامي كوبا 
وكوريا الشمالية الشــيوعيين، وإن كان النظام الإيراني تعرض 
لما هو أصعب بكثير، فقد فرضت عليــه عقوبات دولية وأمريكية 
لم تتوقف يوما، وتعدت الألف نوع حتــى اليوم، وكان أخطرها 
ما جرى في فترة حكم الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
بعد انسحابه من »الاتفاق النووي الإيراني« في مايو/أيار 2018، 
والتي عرفت بعقوبات »الضغط الأقصى« واســتهدفت اعتصار 
إيران وتفليســها تماما، وحرمتها بخفض تصديــر البترول من 
عوائد بمئات مليارات الدولارات، وأدت إلى مضاعفات اقتصادية 
واجتماعية بالغة القسوة، انهارت معها أسعار العملة الإيرانية، 
وتداعت أوضاع الطبقة الإيرانية الوسطى البالغة 60 مليونا من 
الســكان، وقادت إلى انتفاضات عرقية واجتماعية وسياســية 
واســعة، قمعها نظام المرشــد الإيراني بعنف دموي وحشــي، 
تماما كما قمع احتجاجات »المسيرة الخضراء« عام 2009، وقبلها 
قمــع كل ما توالى من صور تمرد منذ ثــورة 1979، ولكن من دون 

ظهور علامات إنهاك نهائي للنظام الإيراني، الذي لايزال يستند 
إلى تأييد شــرائح اجتماعية واســعة، تؤثر في ميولها جماعات 
النظام »الإصلاحيــة« و«المحافظة« ذات الخطاب الديني، إضافة 
لتحولات نســبية محسوســة في بنية الاقتصاد الإيراني، الذي 
كان يعتمــد كمجاوريه علــى تصدير البتــرول والغاز بصورة 
رئيســية حاســمة، ونجح رغم تراكم العقوبات في خلق مورد 
اقتصــاد آخر، يــدور حول الصناعــات العســكرية والنووية، 
كما الصناعــات البتروكيماوية وصناعات المعادن والســيارات 
وغيرها، حافظت على مقدرة احتمال كبيرة، ساندتها براغماتية 
نظام يصنع قراره بنفسه، وينشــر مناطق نفوذه الإمبراطوري 
في »الربع الخالي« العربي المجاور بالذات، حيث لا مشروع عربي 
منافس، بعد انهيار المشــروع القومي العربي أواسط سبعينيات 
القرن العشــرين، بأثر مباشــر لما جرى في مصــر بالذات قائدة 
المشروع، بعد خذلان السياســة لنصر السلاح في حرب أكتوبر/
تشرين الأول 1973، والانقلاب بعدها على اختيارات عبد الناصر 
كلهــا، ولم تكن مجرد مصادفة بغير مغزى، أن ســنة 1979، التي 
عقدت فيها ما تسمى معاهدة الســام المصرية الإسرائيلية، هي 
الســنة ذاتها التي بدأ فيها المشــروع الإيراني بثورة الخميني، 
وبدت إيران من وقتها، وباطراد، وبمشــروعها القومي الفارسي 
المغطى بلباس إسلامي شــيعي، وكأنها تقود المنطقة من أطرافها 
لا من قلبها، وتظهر في صورة القطــب المناهض لكيان الاحتلال 
الإســرائيلي، والداعم لحركات المقاومة المســلحة من لبنان إلى 

فلسطين المحتلة.
 كان التحــول القطبي في خرائط النفوذ فــي المنطقة لصالح 
النظام الإيرانــى، حتى لو كرهنا توســعاته، ونحن نكرهها في 
أغلبها، ونكره آثارهــا التدميرية الزلزالية في اليمن وســوريا 
والعراق، بعد الاحتلال الأمريكي، وبصــرف النظر عما نحب أو 
نكره، فقد كان التحول مكســبا صافيا لإيران، مكنها ويمكنها من 
خوض معركة التحدي مع أمريكا ذاتها، وكان التحول في بعضه 
عائدا إلى الطبيعة الشــيعية الخاصة للنظــام الإيراني، فإيران 
ذات الجغرافيا المتســعة هي دولة متعددة القوميات، واكتسبت 
أغنى أراضيهــا بموارد البتــرول والغاز الطبيعــي من الحطام 
العربي أوائل القرن العشرين، حين ضمت عربستان على شاطئ 
الخليج الشرقي إليها بتواطؤ مع الاستعمار البريطاني، وضمت 

إلى جوار العرب قوميات متعددة، كالبلوش والأوزبك والتركمان 
والأكــراد والآذريــن وغيرهم، إلى جــوار القومية الفارســية 
التاريخية أصل التكوين الإيراني، ولا يشــكل الفرس في إيران 
الحالية سوى أكثر قليلا من ثلث السكان، لكن القومية الفارسية 
مدت نفوذها بالتشــيع الصفوي، وصار التشــيع هــو القومية 
الأكبر الجامعة لقوميات إيران وأعراقها، مع وجود اســتثناءات 
محاصرة لمراكز سنية، وهو ما بلغ ذروة أثره مع النظام الإيراني 
الحالي، الذي يبدو فيه المرشــد علي خامنئــي ـ الآذري الأصل ـ 
كامبراطور فارسي، يهيمن بسلطته الدينية على الدولة الإيرانية 
بكاملها، وهو المختــار من بضعة عشــرات المعممين في »مجلس 
خبراء القيادة« الذي يحق للمرشــد وحــده تعيين نصف رجال 
الدين فيه، ويتحكم في »مجلــس القضاء« وفي »مجلس صيانة 
الدستور« وفي »مجمع تشــخيص مصلحة النظام« وفي القوات 
المسلحة والمخابرات والحرس الثوري وقوات التعبئة التطوعية 
»البســيج« ولا ينتخب المرشد من الشعب مباشرة، في حين تبدو 
صلاحيــات رئيس الجمهورية المنتخب محــدودة جدا، وأقل من 
ســلطات رئيس وزراء في ظل نظام رئاسي، ويملك المرشد عزله 
في أي وقت، كما يملك مجلس الشــورى »البرلمان« ســلطة عزل 
الرئيس، وليس بوســع أحد الترشــح للبرلمان من دون موافقة 
»مجلس صيانة الدســتور« التابع بدوره للمرشد، فحق الترشح 
مقيد بالطاعة التامة للمرشد، الذي هو »الولي الفقيه« وهو نظام 
لا تجد له شــبيها في تعدد مراكزه وتداخلها، ويســمونه تدليلا 
بنظام »الديمقراطية الدينية« وتعدد مراكز الســلطة يوســع في 
هوامش المناورة، وامتصاص الصدامــات في الداخل والخارج، 
لكن وحدة القرار النهائي في يد المرشد، هي التي تحدد الاتجاه، 
واستناد النظام دســتوريا إلى المذهب الشيعي الإمامي »الاثنى 
عشــري« هو ما يعتبره مركز قوته الضاربة، وهو ما أضاف إليه 
مددا خارجيا حكام العــرب الخليجيون بالذات، والأخيرون في 
غالبهم خاضعون لمذهــب التبعية الأمريكية، وقــد أضافوا قوة 
لإيران من حيث يحتســبون أو لا يحتسبون، فقد دفعوا مليارات 
لا تحصى من الدولارات البترولية على حملات تكفير الشــيعة، 
بما رمى الشــيعة العرب حول الخليج فــي حضن إيران، إضافة 
لأدوار الحكام إياهم في دعــم المجهود الحربي الأمريكي لاحتلال 
العــراق وتحطيم دولته وجيشــه، وهو ما خلــق فراغا احتلته 

الهيمنة الإيرانية، وتكررت المأســاة نفســها في سوريا واليمن، 
بدفع عشــرات بل مئــات مليارات الــدولارات لدعــم جماعات 
التكفير »القاعدي« و«الداعشــي« وغيرهــم، وتلويث الثورات 
الشــعبية، بما أحرق الأرض ومهدها لتوحــش النفوذ الإيراني، 
وتضخم الجماعــات الموالية لإيــران، وجعلها الرقــم الإقليمي 
الأصعب في معادلة المشــرق والخليج العربيين، ولأن الأقوياء لا 
يحترمون ســوى حقائق القوة، كان طبيعيا أن تسعى واشنطن 
إلــى تفاهم مع إيــران، بعقد الاتفــاق النووي معهــا أيام باراك 
أوباما، ثــم بمفاوضات العودة المتلكئة إليه بعد فشــل عقوبات 
ترامــب القصوى، وعــودة طهــران لمركز أفضل في لعبة »شــد 
الحبل« مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وتوسيع دوائر 
مناوراتهــا بخرق نصوص الاتفاق النــووي، وإلى حد الصعود 
بمعدل تخصيب اليورانيوم في منشــأة »نطنز« إلى 60 %، وهو 
معدل يقترب من حاجز التســعين بالمئة الــازم لصناعة القنبلة 
الذرية، واشــتراط إيران رفع كامل العقوبــات الأمريكية، مقابل 
مراجعة إجــراءات زيادة التخصيب، والتهديد بقلب المائدة على 
الأطراف كلها، خصوصا بعد كســب إيران لتأييد موسكو وبكين، 
المنغمستين معا في حرب نفوذ كوني مع واشنطن، فلم تعد إيران 
في عجلة مــن أمرها، وبالذات بعد »الاتفــاق الصيني الإيراني« 
المبــرم مؤخــرا، ويمنح طهران فرصــة كســب 400 مليار دولار 
استثمارات صينية على مدى ربع القرن المقبل، وبما قد يجعل أثر 
العقوبات الأمريكية في خبر كان، وهو ما يخيف كيانات خليجية 
تخذلها أمريكا، ويخيف أكثر كيان الاحتلال الإسرائيلي، المحاط 
بسلاســل من جماعات النفوذ الإيراني، فرغم نجاح »إسرائيل« 
في اختراق الداخل الإيراني غير مــرة، واغتيالها لأكبر العلماء 
النوويــن الإيرانيين، علي فخــري زاده، بالقــرب من طهران، 
وتعطيلها المؤقت لمنشأة »نطنز« مؤخرا، وهجماتها على القوات 
والسفن الإيرانية، إلا أن طهران لا تزال تبدي مقدرة ظاهرة على 
الرد المؤلم، وتكسب بمزيج من قوتها الذاتية، وتفوقها المرئي في 
التضاغط والتفاوض والمساومة مع الكبار والصغار، والاستفادة 
القصوى من لعبة توزيع أدوار بــن »إصلاحيين« و«محافظين« 

كلهم في خدمة نظام »الولي الفقيه« .

*كاتب مصري

 علي الصالح*

وائل عصام*

عبد الحليم قنديل* 

مفاوضات الأمريكيين 
مع حركة طالبان، 

التي فشلت واشنطن 
في كسرها بعد 20 

عاما، مثال اخر 
على أن أمريكا 

ليست قدرا لا يرد

إلغاء الانتخابات 
أو تأجيلها يصب

 في مصلحة نظام الاحتلال 
من جميع الجهات، خاصة 
تعمق الشرخ الفلسطيني

هل ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر مختلفة؟
منذ أن أعلن الرئيــس عبد المجيد تبون 
عن إجراء انتخابات تشــريعية مبكرة في 
12 يونيو 2021، تعددت المواقف السياسية 
والجماهيرية تجاه هــذه الانتخابات، بين 
مؤيد ومعارض. وبعيداً عــن مبررات حرص النظام على إجراء 
هذه الانتخابات، ومواقــف الآخرين المؤيدة والمرتبطة بتركيبة 
المكاســب، ورفض المشــاركين في الحــراك لفكــرة الانتخابات 
التشــريعية، في ظل الوضع السياســي الحالي، فإنه يتوجب 
علينــا قبل ذلك فهــم ماهيــة الانتخابات وآلياتهــا ووظائفها، 
وبعدها التساؤل حول مجالات التغيير الممكنة في التشريعيات 

المقبلة.
عرفت الجزائر منذ تأســيس المجلس الشــعبي الوطني في 
ســبتمبر 1962، اثني عشــر مجلــس نواب، ولعل مــا ميز آلية 
اختيــار النائب في الجزائر، ســواء أكان ذلك فــي عهد الحزب 
الواحــد، أو في ظل التعدديــة الحزبية منذ اواخــر ثمانينيات 
القرن الماضي، هو هيمنة بعض الثوابت، خاصة التدخل المباشر 
لمؤسسات النظام في هندسة الانتخابات وإدارتها. فعلى سبيل 
المثــال، كان المجلس التأسيســي )ســبتمبر 1962( الذي افتتح 
مســيرة الحياة البرلمانية في الجزائر، ورغم وجود شخصيات 
تاريخية بارزة مثــل فرحات عباس، اعتمد علــى مبدأ التعيين 
المباشر للنواب بالدرجة الأولى. إنها الآلية نفسها التي اعتمدت 
مجدداً في فترة جديدة مــن تاريخ الجزائر، عندما دخلت البلاد 
في العشرية السوداء، من خلال التعيين المباشر لأعضاء المجلس 
الاستشاري الوطني ما بين 1992 و1994، وكذلك أعضاء المجلس 
الوطني الانتقالي ما بين 1994 و1997. أما ما يخص التشريعيات 
التي أقيمت في ظل الحزب الواحد، فإن تعيين النواب كان شأناً 

حزبياً محضا. 
وقد ترتب على تكاثر الأحزاب السياســية فــي ظل التعددية 
الحزبيــة بعــد 1992، ومع ارتفاع عــدد الأحزاب المشــاركة في 
الانتخابات التشــريعية بين 1997 و2017، مــن 10 إلى 36، تغيرٌ 
في آلية إدارة الانتخابات وهندســتها. ولم يكن تكاثر الأحزاب 
السياســية نتاجــا لحراك سياســي أو جماهيــري أو فكري أو 
أيديولوجــي، بل جــاء نتيجة لافتعال انشــقاقات داخل بعض 
الأحــزاب، أو اعتمــاد أحزاب صغيرة هامشــية تفتقــد عموما 
لقواعد جماهيرية. ففي غياب تقســيمات حزبية وأيديولوجية 

وفكرية بارزة للحياة السياسية، يبدو الحقل السياسي وبشكل 
غيــر طبيعي مفتوحاً دائماً، وفي تحول مســتمر، من خلال بروز 
فاعلين جدد )أحزاب سياســية جديدة(. فعلى ســبيل المثال فإن 
حــزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأســس في 26 فبراير 
1997 حصل على أعلى نســبة من المقاعد في تشريعيات 5 يونيو 
1997 من خــال حصوله على %34 من مجمــوع النواب، بينما 
حصل حزب جبهــة التحريــر الوطني العتيق علــى %14 من 
إجمالــي النواب. أما في تشــريعيات 2002، فإن حركة الإصلاح 
الوطني )التي تأسســت ســنة 1999( حصلت على ثاني نسبة 
من خــال حصولها على %9.5 من إجمالــي نواب المجلس. ولا 
يقتصر عدم الاســتقرار في التركيبة الحزبية لنتائج الانتخابات 
التشــريعية على حزب أو تيار، بل إنه يشــمل مختلف الأحزاب 
السياســية، بما في ذلك أحزاب السلطة. فعلى سبيل المثال عرف 
تواجد حزبي السلطة المتمثلين في حزب جبهة التحرير الوطني، 
وحزب التجمع الديمقراطي الوطني تحولات مختلفة منذ 1997، 
لعــل أبرزها تراجعها في ما بين تشــريعيات 2007 و2017، حيث 
بلغت نســبتها فــي برلمــان 2017 )%50( بعــد أن كانت 63% 
في تشــريعيات 2007. وقــد ترتب على تراجــع أدوار الأحزاب 
السياســية الكبرى وتكاثر الأحزاب السياسية الصغيرة، تنامي 
دور الأحزاب الهامشــية والمســتقلين. وقد اســتفادت الأحزاب 
الصغيرة الجديدة، بالإضافة إلى المســتقلين من مختلف تغيرات 
الخريطة السياسية، ولاسيما عدم استقرارها، فعلى سبيل المثال 
حصلت الأحزاب الصغيرة، في تشريعيات 2017 على حوالي 90 
مقعداً برلمانيا، أما المســتقلون فقد حصلــوا على 28 مقعدا.  ومما 
لا شــك فيه أن التحولات المســتمرة لتركيبة المجلس الشــعبي 
الوطني، توحي بوجود أدوار مختلفة للمكونات الثلاثة للبرلمان 
في الجزائر، وهي أحزاب الســلطة وأحزاب التحالف والأحزاب 
الهامشــية، بما فيها الأحرار. إن كل مكون يلعب أدواراً محددةً، 
بما يتماشى مع متطلبات وأولويات كل مرحلة، كما يراها النظام 
بعيدا عن الإرادة الشــعبية، ليترتب عن هــذه البنية والأدوار 
تعطيل أدوار ووظائف النواب، خاصة مهامهم الرقابية، بما فيها 
مســاءلتهم للجهاز التنفيذي، لتقتصــر أدوار النواب داخل قبة 
البرلمان في مجملها على التأييد المطلق لبرنامج الرئيس حتى في 

غيابه وغياب برنامجه، ودعم توجهات الحكومة.
ولعل ما زاد فــي تدهور صورة النائب في الجزائر هو تحالف 

المال والسياســة، الأمر الذي ســاهم في تعفن العمل السياسي 
والحزبي، وســرّع فــي تراجع انخــراط المواطنين فــي العملية 
السياســية، بما فيها مشــاركتهم في الانتخابات. لينتج عن هذا 
توسع حجم عزوف الجزائريين عن المشاركة في كل الانتخابات، 
بما في ذلك الانتخابات التشــريعية. فقد تراجعت نسبة مشاركة 
الجزائريــن في التشــريعيات من %66 عــام 1997 إلى 37% 
عــام 2017. ليترجم عزوف الجزائريين عــدم إيمانهم بمصداقية 
الانتخابات في إحداث تغيير سياســي جــدي، لتحل الإرادات 
الإدارية والســلطوية والحزبيــة محل الديناميــات المجتمعية 
والجماهيرية، في تحديد خيارات الشعب بما فيها اختيار نوابه. 
ولعل ما يهدد شــرعية الانتخابات المقبلة هو التراجع الحاد في 
مشــاركة الجزائريين في آخر انتخابات لتعديل الدستور، التي 
جرت في 1 نوفمبر 2020، فقد بلغت نســبة المشاركة فيها حوالي 
%24. هــذا العزوف الحاد الــذي يرتبط بحجم الفســاد الذي 
أفرزته محاكمات مســؤولين في الدولة، مــن الذين كانت لديهم 
مسؤوليات حزبية عليا كأحمد أويحيى )أمين عام حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي( ومحمد جمعي )الأمين العام السابق لحزب 
جبهة التحرير الوطني( ووزراء وولاة ومســؤولين شاركوا في 
هندســة انتخابات ســابقة، بالإضافة الى منتخبــن من بينهم 

نواب. 
إن الأحــزاب السياســية على تعدد انتماءاتها، خســرت من 
شعبيتها، بل حتى من شرعيتها، في العقود الأخيرة، تبدو اليوم 
عاجزة عن إقناع الجزائريين بالانخراط في العملية السياســية، 
بما فيها حثهم على المشــاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، 
خاصة أمام توسع مظاهرات الحراك السلمي. ولعل ما يضعف من 
حماس الجزائريين للمشــاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة 
هو عدم توفر المناخ الإيجابي من قبــل النظام وأجهزته الأمنية، 
خاصة مع قمع المتظاهرين المشــاركين في الحــراك هنا وهنالك، 
ومحاولــة تكميم أصــوات الصحافيــن المســتقلين، بالإضافة 
إلى تردي القدرة الشــرائية للأســر الجزائرية، جــراء ارتفاع 
أسعار العديد من المواد الاســتهلاكية الأساسية في الجزائر. إن 
الممارسات الحالية لمؤسســات النظام تدفع إلى التوجه وبصفة 
طبيعية نحــو ارتفاع نســبة مقاطعة الجزائريــن للانتخابات 
المقبلة، ومن المنتظر أن لا تتجاوز نســبة مشاركة الجزائريين في 
انتخابات يونيــو المقبل %20 في أقصى حد. فــي ظل التراجع 

الحاد لشعبية الأحزاب السياسية، وعلى رأسها أحزاب السلطة، 
وغيــاب حزب الرئيــس، فــإن الانتخابات التشــريعية المقبلة 
ســتفرز تركيبة حزبية جديدة للبرلمان الجزائري المقبل، تركيبة 
ستســتفيد منها أحزاب الوســط )خاصة الأحزاب ذات التوجه 
فالتغير  والأحرار.  والهامشــية  الصغيرة  والأحزاب  الإسلامي( 
الرئيسي المرتقب في تركيبة البرلمان المقبل سيكون ارتفاع مكانة 
الأحرار، وذلك من خلال جلب وجوه جديدة غير حزبية بالدرجة 
الأولى، ومن الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية وعمرية ومهنية 
مختلفة، ويفضل أن يكونوا من المشــاركين في الحراك،  سعيا من 
النظام للتخفيف من حجم الســخط الجماهيري، وإرضاء بعض 
الفئات الشــعبية التي عانت من الإقصــاء والتهميش. ليترتب 
عن توســيع مشاركة الأحرار والمســتقلين والأحزاب الصغيرة ، 
التوجه نحو برلمان غير حزبي، بل حتى غير سياسي، أي برلمان 
أضعف من البرلمانات السابقة، ما سيسهل إدارة البرلمان بالنسبة 

للنظام، لكنه يعقد سيرورة العمل السياسي في الجزائر أكثر.
نعم ســوف تعــرف التركيبــة الحزبية والبشــرية للبرلمان 
الجزائري المقبل، فــي ظل عزوف الجزائريين عن المشــاركة في 
الانتخابــات، تحــولات مختلفة مقارنــة بالتركيبات الســابقة 
للبرلمــان الجزائري، لكن هل هذا كافٍ لإحــداث قطيعة وتغيير، 
ولو نسبي، تنطلق من تشكيل برلمان حي وقوي يستمد قوته من 
شرعية الصندوق، بعيدا عن التعيينات أو المحاصصة الحزبية، 

وتحرير مهام النائب وتيسيرها بعيداً عن الرقابة.
إن متطلبــات المرحلة الحاليــة، خاصة الحاجة الماســة إلى 
إحداث تغيرات في بنية النظام السياســي وآلياته، بما يتماشى 
مع تحــولات المجتمــع الجزائري ومطالــب التغيير الشــعبية، 
التي يجســدها الحراك الســلمي، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 
تغييرالتركيبة البشــرية والحزبية للبرلمان الجزائري المقبل. إن 
المضي نحو تأسيس جزائر جديدة يتطلب البدء بإقامة انتخابات 
حرة، وتوفير الظروف الإيجابية لإنجاحها بعيداً عن ممارسات 
الماضي، تمهيدا لمســتقبل آخر للجزائر والجزائريين، مســتقبل 
يقوم على مبدا احترام الخيارات السياســية للجزائريين في كل 
الانتخابات، بعيدا عــن مصادرة الإرادة الشــعبية والتخوين 

والعمالة. 

*كاتب جزائري

د. عبد القادر لطرش* 
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معركة القدس
■ تتجمــع فــي مدينة القــدس، كالعــادة، رموز 
وقــوات  الفلســطينيين  بــن  المســتمرة  المعركــة 
الاحتلال الإسرائيلية، ففي حين صعّد المستوطنون 
اعتداءاتهــم في شــهر رمضان الكــريم، للوصول 
إلــى ذروة في المواجهة مع يــوم 28 رمضان، الذي 
يعتزم فيه المســتوطنون اقتحام المســجد الأقصى 
بحمايــة قوات الاحتــال، فقد عزّز الفلســطينيون 

مواجهاتهم عبر أشكال متعددة من النضال.
أدى هذا الجو المشحون إلى اشتداد المواجهات 
بين الطرفين، فشــهدت القــدس، مواجهات عنيفة 
بين الســكان الفلســطينيين والمستوطنين المحميين 
حاولــوا  الذيــن  الإســرائيلية  الاحتــال  بقــوّات 
الاعتــداء علــى المنــازل والممتلــكات والحافــات 
وامتدّت جبهة المواجهات عبر أحياء الشــيخ جراح 
وبــاب العمــود وبــاب حطــة والصوانــة والطور 
القديمــة  البلــدة  شــملت  بحيــث  الجــوز  ووادي 

ومحيط المدينة، وأدت الاشتباكات إلى وقوع أكثر 
من 120 جريحا بالرصاص الحــيّ المغلّف بالمطاط 
والتعــرض للضــرب العنيف من الجنــود، وكذلك 
إلى اعتقال العشــرات مــن المتظاهرين والمحتجين، 
غيــر أن الفلســطينيين تصــدوا بشــجاعة لمئــات 
المســتوطنين الذين هاجمــوا منازلهــم، كما أعلنت 
قوات الاحتلال إصابة أكثر من 20 من أفرادها بعد 

تعرضهم لإلقاء الحجارة والزجاج والمفرقعات.
الخطــوة الثانيــة التي قــام بها الفلســطينيون 
هي دعوة فلســطينيي الداخل إلى »شــد الرحال« 
إلى المســجد الأقصى كل يــوم للوقوف إلى جانب 
إخوانهــم في القدس، والصــاة على الحواجز إذا 
منعوا من الوصول، وقد قام الاحتلال الإسرائيلي، 
بدفع قوات كثيفة إلى المدينة المحتلة، فصارت أشبه 
بثكنة عسكرية تقطعها عشرات الحواجز وينتشر 
عليها المئات من عناصر قوات الاحتلال، بمن فيهم 

عناصــر أمنية بالــزيّ المدنــي، وتمكــن المئات من 
الفلســطينيين عند أحد الحواجز الإســرائيلية في 
باب حطة باختراق القيود، واســتطاعت حشــود 
كبيرة من الفلســطينيين الوصول فعلا إلى المسجد 
الأقصــى، لأداء صــاة الجمعــة الثانية من شــهر 

رمضان.
وسّــع الفلســطينيون المعركــة علــى الأرض مع 
الاحتــال إلــى مجابهــة افتراضيــة تخرجهــا من 
نطاقهــا المحلّــي وتنشــرها فــي المنطقــة العربيــة 
والعالم بإطلاق هاشــتاغ »القــدس تنتفض« الذي 
شــهد انتشــارا واســعا فــي الســعودية ومصــر 
والأردن والمغرب والكويت ولبنان، وتم، تحت هذا 
الشعار إطلاق مقاطع فيديو وصور توثق الأحداث 

الجارية في القدس.
أدى وجود ســكان القــدس في عــن العاصفة 
الاحتــال  قــوات  قبــل  مــن  واســتهدافهم 

والمستوطنين، إلى اتخاذهم معنى رمزيا لفلسطين 
بأكملها، وتموضعهم بالضرورة على شــكل رأس 
حربــة مناهضــة للخطــط الإســرائيلية، ومقابــل 
الخطط الخبيثة التي تشــارك فيهــا أطراف عربيّة 
لتســريب عقارات القــدس، أو للضغط على الأردن 
باعتبــاره يمتلك حــق الوصاية والدفــاع عنها، أو 
محــاولات نقلها إلــى دولــة عربيّة، فــإن وضعيّة 
المدينة الرمزية المقدســة تجعلها ركنا أساسيا في 
الهوية الفلســطينية، وفي حلقــات الدفاع العربية 

والإسلامية عنها.
رغــم أن جوهــر الصراع الفلســطيني سياســي 
بين قوى الاحتــال وأهــل الأرض الأصليين، لكنّ 
وضع القــدس يمتنع على التســويات السياســية 
لأنه يحمل عناصر التاريخ والهوية والدين وهو ما 
يعطيها حصانة تقع حمايتها على عاتق الإنسانيّة 

جمعاء. 

السد الإثيوبي غير المشروع دوليا... يكتسب مشروعية قانونية!

وداعاً للحروب والجيوش التقليدية!

■ في بيــان ردت فيه وزارة الــري المصرية، الثلاثاء 
الماضي )20/ 04/ 2021( على قيــام إثيوبيا بفتح المخارج 
المنخفضة في الســد؛ تمهيــدا لأعمال التعليــة المطلوبة 
للملء الثاني، وعددها إثنان، وحسب البيان فإن الادعاء 
بقدرتهما على الســماح لتصريفات النيــل الأزرق؛ إدعاء 
خاطئ، فالقــدرة الحالية لا تتعدى 50 مليون م3 في اليوم 
للفتحتين، وهــذه لا تكفــي احتياجات دولتــي المصب؛ 

السودان ومصر، ولا تفي احتياجات النيل الأزرق.
وبناء على ما أعلنه الجانب الإثيوبي فإن الملء الثاني 
واحتجاز كميات كبيرة من المياه؛ يؤثر بدرجة عالية على 
نظام النهــر، فالمتحكم في الملء هي المخــارج المنخفضة، 
ويكون الوضع أكثر تعقيداً مع بدء الفيضان )شهر تموز/ 
يوليو القادم( فالفتحات تقوم بتصريف أقل من المعتاد في 
شهري يوليو وأغسطس، ويعني معاناة السودان ومصر 
إذا ما كان الفيضان متوســطا، والوضع يزداد ســوءاً إذا 
جاء الفيضــان منخفضا، وبالتالي يصبــح وجود اتفاق 
قانوني ضروريا وملزما، وتحديد آلية التنسيق بوضوح.

وطبقا للبيان، فإن ما ســبق في عامــي 2012 و2015؛ 
بطلب مصــر زيادة الفتحات؛ لتوفيــر احتياجات دولتي 
المصــب، وكان الطلــب مصحوبا بعرض تمويــل التكلفة 
الزائدة، وبمرونة أكبر في الملء والتشــغيل، والتعامل مع 
اختلاف حــالات الفيضان والجفاف، وأخطر ما في البيان 
هو عدم مطابقة الســد للمواصفات العالميــة، ومواصلة 
البناء بطريقة غير ســليمة، وإلغــاء 3 مخارج توربينات 
بعــد تركيبها، وانخفــض عددها مــن 16 توربين إلى 13، 
وأزيلت الأجزاء المعدنية للفتحات، وعدم صب الخرسانة 
بطريقة متجانسة في أجزاء السد المختلفة، وأشار البيان 

لشبهات فساد؛ أوقفت العمل أكثر من مرة!!.
واختتمت وزارة الري بيانها بالتأكيد على مرونة مصر 
الكبيرة طوال سنوات التفاوض العشر الماضية؛ للوصول 
لاتفاق قانوني عــادل وملزم، وشــروع إثيوبيا في الملء 
الثاني منفردة يعني استمرار فرض الأمر الواقع، واتخاذ 
الإجراءات الأحادية، التي تلحق الأضرار بمصالح دولتي 
مد عدم الوصول لآلية تنسيق؛ قانونية عادلة  المصب، وتَعُّ

وملزمة لكل الأطراف.
هذا وكانــت وصلتني عبر بريــدي الألكتروني وجهة 

نظر الأكاديمــي الوطني وأســتاذ الجيولوجيا د. يحيى 
القــزاز، ورأيت من المفيد عرضها لأهميتها، وقد اســتهلها 
بالقول »حاولت كتابة مقال عن الســد الإثيوبي، فوجدت 
نفســي أقتبس من مقالك الآخير )مقال كاتب الســطور( 
الكثير عــن اتفاق المبادئ من وجهة نظــرك، واقتبس من 
حــوار د. احمد المفتي عن توقيع اتفــاق المبادئ الذى قنن 
له من سد غير مشروع دولياً إلى سد  أوضاع السد، وتَحَوُّ
يكتســب مشــروعية قانونية، وقوى ذلك موقف إثيوبيا 
في المفاوضــات، فأنكرت حق مصر والســودان في مياه 
النيل الأزرق، وألغت الاتفاقيات التاريخية، وصِيغ اتفاق 
المبادئ بمــا يحقق مصالح إثيوبيا فقــط، ولم ينص على 
ل ذلك ضعفا قانونيــا لكل من المفاوض  الأمن المائــي، ومَثَّ
المصري والسوداني، وكشف عن قصور مصرى سودانى 
٪100؛ تجاهلا متطلبات المشــروعات المائية على الأنهار 
الدولية؛ أهمها الإطار القانوني، والاشتراطات الفنية قبل 

التنفيذ. 
وحســب القزاز ذلك ورد فــي حــوار د. المفتي؛ خبير 
القانون الدولي، والعضو المســتقيل مــن اللجنة الدولية 
للســد الإثيوبى؛ في حواره مع صحيفة )المصري اليوم( 
في 12 ديسمبر 2015، بالإضافة لتحذيرات خبيرة القانون 
الدولي وترســيم الحــدود د. هايدي فــاروق، وما ذكره 
الكاتب الراحل محمد حســنين هيكل مــع لميس الحديدي 
عما يحــاك للنهر منذ القدم من إثيوبيــا، والمؤامرات على 
مصر إبان حكم عبدالناصــر. وهدف القزاز »محاولة عمل 
ملخص يســمى في لغة العلم ملخص الأبحاث السابقة؛ 
كمقدمة ومدخل وولوج لما يليه من اضافة، وهذا تطوير لما 
سبق تدوينه، ويجعل الموضوع وحدة واحدة شاملة؛ بدلا 

من مقالات متكررة مشتتة«. 
يقول: أمســكت بالقلم، واعترف أنني لم استطع، فأنا 
باحث فى العلوم الجيولوجية وليست السياسية، وقررت 
الكتابة اليك موضحا وجهة نظــري، وهي أولا اتفاقي مع 
كل ما طرحت؛ بداية بســحب التوقيع على اتفاق المبادئ، 
وهــو حجر الزاوية والمدخل الصحيــح إن أردنا حل أزمة 
الســد الإثيوبي، وليس عمل مســرحي يُلهي الشعب عن 
حقه ويُبعده عن مستحقه الآني؛ نوع من الإلهاء بـ»تحيا 
مصر« وتعتيم على فساد مستشرٍ، وعلى قروض أغرقتنا 

فى قاع بركتها الآسنة، وتضليل كي لا نرى الحقيقة عارية 
فنصرخ ونثور وأشــار لخلافه مع كاتب هذه السطور في 
دعوته لانتخابات رئاســية مبكرة، وفيما ذكر عن رئاسة 

غير مؤهلة لخوض حرب مع إثيوبيا. 
وبنفــس القيــاس يــرى القزاز مصــر غيــر مؤهلة 
للانتخابات الرئاســية، وما الماضي عنــا ببعيد؛ يذكرنا 
بانتخابات الرئاسة الأخيرة، فماحدث سيحدث، ونخسر 
ما ننفقه على انتخابات نتيجتها معروفة ســلفا، والرهان 
صالــح؛ حين تكــون الدولة حرة، والســجون فارغة من 
اصحاب الــرأى والمواجهة. وبقيت له وجهة نظر تتلخص 

في الآتي:
أولا؛ المعركة مع إثيوبيا ليســت معركة مياه ولا معركة 
حياة؛ إنها معركة ســيادة دولة، واستقلال وطن، والدول 
الحرة لا تمــوت من الجوع والعطش لكنهــا تموت عندما 
النهر معركة  تفقد إرادتها وسيادتها واستقلالها. ومعركة 
مؤجلة لأجيال قادمة. والحقوق لا تسقط بالتقادم؛ مادام 

أصحابها أحرارا يعملون على استردادها.‫.‬
ثانيا، مــا تفعله إثيوبيا ليســت بلطجــة؛ إنه انتقام 
هدفــه تدمير دولة، أســوا من الاحتلال، فالمحتل يســلب 
خيراتك ويتركك، أما إثيوبيا تريد قتل الإنسان وتصحير 
الأرض، وهذا يتطلب الحرب لانه يشكل اعتداء علينا، لكن 
الحرب فى دولة غير مؤهلة تأتى بالخراب، وموقف القزاز 
الرافــض للحرب، كما قال، ســببه عــدم جاهزية الدولة 
بمفهومها الكبير؛ شــعب وســلطة ومؤسسات، ويخشى 
على الأرض بموقفه الرافض؛ ليس لضعف فى الجيش ولا 
عدم  ثقة فيه، ولكن لانقسام المجتمع، وإحلال الثأر القبلي 
محــل الوئام الوطني، فالجيش هُزِم فى 1967 وانتصر فى 
1973؛ بفضل وقوف الشعب خلف جيشه. ويخشى القزاز 
حربا تكون لتصفية حســابات داخلية، فنخســر الداخل 
والخــارج. وإذا كانت الرئاســة غير قادرة على ســحب 
توقيعها على اتفــاق المبادئ، فهل لهــا أن تركب الصعب 
وتحارب؟، وهى دائما تســتدعى الهزائم لبث اليأس فى 

النفوس، وإحباط معنويات الشعب والجيش.‫.‬
ثالثا؛ طرح القزاز ســؤال ما هو الحــل؟ واقترح خطة 
عمل؛ تســتعيد ما قُقِد مــن القوى الناعمة، بشــرط دعم 
الحكم ومســاعدته‫،‬ والبدء بالنظر إلى الخريطة، وموقع 

فنراها  الجغرافــي،  إثيوبيــا 
دولــة غيــر ســاحلية؛ تقــع 
)وهى  الصومــال  حضــن  في 

المفتــرض دولة عربية(  وبإثيوبيا أكبر عدد من الســكان 
بعــد نيجيريا، ويحدها من الشــرق جيبوتي والصومال 
)دولتان عربيتان( ومن الشــمال إريتريا، ومن الشــمال 
الغربي الســودان، وفي الغرب دولة جنوب الســودان، 
ومــن الجنوب الغربــي كينيــا. وأغلب الــدول المحيطة 
بإثيوبيا دول عربية؛ لا منفذ لها على البحر الاحمر الا من 
خلال اريتريا أو الصومال أو جيبوتي، وبفرض ان اريتريا 
تمنحها منفذا بحريا فهي بدورها يحدها اليمن من الغرب، 
اليمن والسعودية من الشرق، والتلويح بقطع  وسواحل 

العلاقات مع اريتريا اذا ما ساعدت إثيوبيا‫.‬
وحســب خطة القزاز؛ تصبح إثيوبيا محاصرة عربيا، 
ويكون النهر مقابل البحر فى ظل الضعف الحالي؛ بالرغم 
من ان حقنا فى النهر لا يجب المســاس به، ولا المســاومة 
عليه. ويراها خطة عمل بســيطة؛ ان أخذت بها الرئاسة 
تكون قد اختارت الاسهل، وفيها اثبات حسن نية. بالرغم 
ط طوعا لا يمكنه اســترداد ما فرط  من قناعاته بان من فَرَّ
فيه غصبا!!. وانتهى إلى مــا قيل عن الصدع الجيولوجى 
وتأثيره الســلبي، فقال: ذلك مردود عليه، فعند انشــاء 
السدود والانفاق تكون الدراسات الجيولوجية وبالذات 
التركيبية، والتحركات الأرضيــة مهمة للغاية.. فما يُبنى 
ســد لا حمام ســباحة، ومجرى الصدع بعيــد عن منطقة 
الســد، ولا احد يضمــن عدم حدوث زلالــزل أرضية، ولا 
احد يعرف متى؟ ويحســب لها المختصون الحســاب فى 

الانشاءات والمباني.
هذا تبيان لرؤية علمية وعملية لأكاديمي وطني؛ رأيته 
مهمــا، للتعرف على ما يــدور في خلد مثقفــن ومفكرين 
وأكاديميين وطنيين؛ لم يســقطوا في مستنقعات الفساد 
الآســنة، والقزاز أحد طلائعهم؛ يخضــع للملاحقة والمنع 
من الكتابــة وإبداء الــرأي فيما يُرتكَب فــي حق الوطن 
والمواطن والعلم والقيم والتاريخ، ويدفع ثمن ذلك راضيا 

محتسبا!!.  

٭ كاتب من مصر 

■ هــل انتهت الحروب كمــا كنا نعرفها ســابقاً؟ هل 
أصبحت الجيوش لحالات الضرورة القصوى؟ يبدو أن 
القوى الكبرى وحتى المتوســطة بدأت تسير على النهج 
الأمريكي الذي وضعه الرئيس الأمريكي الأســبق باراك 
أوباما عبر ما يســمى بـ »عقيدة أوبامــا« فقد ولى على 
ما يبدو عصر حــروب الجيوش بعــد أن تعلمت أمريكا 
الدرس أولًا في فيتنام، وثانياً في أفغانســتان وثالثاً في 
العراق. ولعل الــدرس الأهم الذي دفع الإدارة الأمريكية 
بقيادة أوباما هي الحرب الخاسرة التي خاضتها أمريكا 
في أفغانستان والعراق، حيث وصلت الخسائر البشرية 
إلى معدلات مهولة، ناهيك عن الخســائر المادية التي لم 
يســبق لها مثيل في الحــروب التاريخيــة، فقد وصلت 
خســائر أمريكا إلى حدود الترليونــات إن لم نقل أكثر، 

وهو مبلغ لم يذكر له التاريخ نظيراً مطلقاً. 
وبعد مغامرات جورج بوش الأبن التي أوجعت أمريكا 
بشــرياً ومادياً، بدأ التفكير جدياً بوضع استراتيجيات 
جديدة لتحقيق المصالح العسكرية الأمريكية في العالم، 
وأول مــا تفتق عنه ذهن أوباما أن علــى أمريكا من الآن 
فصاعداً عــدم الزج بقواتهــا وجنودها فــي أي معركة 
إلا بالحــدود الدنيا جــداً، والاعتماد بــدلًا من ذلك على 
مبدأ القيادة من الخلف عبر اســتخدام قوات الآخرين، 
ســواء كانت مرتزقة أو حلفاء. وقد ظهــر ذلك جلياً في 
التدخل الأمريكي في ســوريا، فعدد القــوات الأمريكية 
التي ترابط على الأرض السورية منذ بدء الثورة ضئيل 
للغايــة لا يتعدى الألــف أو أكثر قليــاً، لأن الأمريكيين 
باتوا يعتمدون على السوريين ســواء كانوا جيشاً حراً 

أو ميليشــيات كردية للحفاظ على المصالح الأمريكية في 
سوريا.

لاحظوا الآن أن منطقة شــرق الفرات الغنية بالنفط 
والحبــوب والمياه التي تســيطر عليهــا أمريكا تخضع 
عملياً للنفوذ الكــردي الذي بات اليد الأمريكية الضاربة 
في ســوريا، وعندما يتعرض الأكراد للخطر تلجأ أمريكا 
إلى حمايتهم جواً عبر طائراتهــا العملاقة وصواريخها 
الموجــودة علــى مــن الحامــات الأمريكية. كــم عدد 
الأمريكيين الذين ســقطوا في الحرب الســورية؟ قليل 
جداً مقارنة بعدد الذين ســقطوا قبل ظهور عقيدة أوباما 
في أفغانســتان والعراق، لمــاذا، لأن أمريكا باتت تعتمد 
على الحــروب الوكالة، فهي تســتخدم الآخرين كوقود 
لمعاركها، بينما تترك جنودها لحالات الضرورة القصوى 
فقط. وحتى قواعدها المنتشــرة في عمــوم المنطقة فهي 
للردع أكثر منها للحروب التقليدية. وهي كما هو واضح 
لم تعد مســتعدة للتضحية بجندي واحد في معاركها إلا 

للضرورة.
حتى روســيا المعروفة بأنهــا لا تعيــر اهتماماً يذكر 
للخســائر البشــرية مقارنة مع الأمريكيين والأوروبيين 
بــدأت تنحو المنحى الأمريكي نفســه، وقــد لاحظنا في 
الفترة الأخيرة بروز شــركة عســكرية روسية شهيرة 
معروف باســم »فاغنر« ومهمتها تجنيد المرتزقة لخوض 
المعارك الروســية هنا وهنــاك. وقد برز اســم »فاغنر« 
في ســوريا حيث قاتلت جماعات المرتزقة الروسية إلى 
جانب الجيش الســوري والميليشيات الإيرانية المرتزقة 
بدل توريط الجيش الروسي في الحرب. صحيح أن لدى 

روسيا قاعدة عسكرية ضخمة في سوريا في »حميميم« 
لكن أهدافها اســتراتيجية وردعية أكثر منها حربية. ولا 
ننسى أن »فاغنر« الروســية حاربت أيضاً في ليبيا إلى 
جانب قــوات حفتر، كذلك ذهــب مقاتلوها إلى فنزويلا. 
وقد جندت روســيا مقاتلين ســوريين تابعين للنظام في 
جماعــات المرتزقة الروســية للقتال في ســوريا وليبيا 
وفنزويلا وغيرهما. وهناك الآن في سوريا فيلق روسي 
معظم مقاتليــه من الســوريين، لكن بتوجيــه وقيادة 
روســية. بعبارة أخرى، فإن روســيا تحقق مصالحها 
العســكرية والاســتراتيجية في ســوريا على أشــاء 
السوريين أنفسهم دون أن تضحي بجندي روسي واحد، 

تماماً كما تفعل أمريكا في سوريا وغيرها الآن.
ولم يعــد الأمر محصــوراً بالقوى الكبــرى كأمريكا 
وروســيا، بل بدأت تمارسه القوى الإقليمية في المنطقة، 
فلا ننســى أن إيران لا تشــارك في الحرب السورية عبر 
جنودها، بل عبر الميليشيات الشيعية غير الإيرانية التي 
جندتها من العراقيين والســوريين واللبنانيين والأفغان 
والباكســتانيين. وتبقــى مهمة الضبــاط الإيرانيين في 
الاستشــارات والتخطيط بدل الانخراط بشــكل مباشر 
في الحــرب على الأرض. وحتى فــي اليمن تعتمد إيران 
على الميليشــيات الحوثية في صراعها مــع بقية القوى 
المنخرطــة فــي الأزمة اليمنيــة، وكذلك فــي لبنان عبر 
حزب اللــه. بعبارة أخرى، فإن إيران تغزو المنطقة ليس 
بجنودها بل بالميليشــيات الطائفية التي استطاعت أن 

تشكلها من سكان المنطقة ذاتها. 
ولا يختلف الأمر بالنســبة لتركيا، فقد أصبح لها الآن 

جيش ســوري يأتمر بأوامرها 
ســوريا  في  مصالحها  لحماية 
والمنطقة عمومــاً. ويبلغ تعداد 
الوطني  بالجيــش  يســمى  ما 

الســوري آلاف الجنود وهم جميعاً تحــت امرة تركيا. 
وقد لاحظنــا أن بعض معارك الجيش الوطني كانت ضد 

الجماعات التي تهدد أمن تركيا
 كالميليشــيات الكردية في شمال ســوريا. ولا ننسى 
أيضــاً أن تركيــا واجهت النظــام والروس فــي إدلب 
والشــمال عموماً بميليشيات ســورية شكلتها لخوض 
المعارك من خلالها بدل اســتخدام جيشــها الوطني إلا 
بنســبة محدودة. وهناك حديث الآن أن تركيا تستخدم 
الميليشيات الســورية للحرب في اليمن بعد أن كانت قد 

استخدمتها أيضاً في ليبيا. 
لاحظــوا أن كل المتصارعــن على الأرض الســورية 
والعراقيــة واليمنيــة والليبيــة وغيرهــا لا يحاربون 
بجيوشــهم، بل بأشــاء العرب أنفســهم. كلها حروب 
بالوكالة، حســبما وضعه أوباما في عقيدته الشــهيرة. 
والســؤال الأخير: إلــى متى يبقى العــرب مجرد وقود 
حروب وعلى أرضهم؟ إلى متــى يبقون في محل مفعول 
به بدل أن يكونوا في محل فاعل كبقية اللاعبين الدوليين 

والإقليميين على أراضيهم؟   

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لــم تتــح للعالم كلــه أي فرصة 
لإمــكان الغفلة عــن وفــاة زوج الملكة 
إليزابيث الأمير فيليب. أما بريطانيا فقد 

مرت عليها أيام لم يكن فيها من حديث إلا عن فيليب، حيث أوقفت 
البي بي ســي جميع برامجها واسترســلت ليومين كاملين في بث 
أخبار وحوارات ووثائقيات تتركز كلها على الرجل وسيرته. كما 
حرصت على توحيد البث بين جميع قنواتها التلفزية والإذاعية، 
بحيث لم يكن للمشاهد أو المستمع مفر من سيرة فيليب مهما حاول 
وأنّــى اتجه. والدليل علــى أن هذا التنــاول الإعلامي قد بلغ من 
الشطط حدا يســتفز العقل أن آلافا من المواطنين وجهوا شكاوى 
إلى البي بي ســي يترجّونها أن ترحمهم من هذا القصف المستمر. 
حيث قال أحدهم إن البي بي سي خصصت لهذا الرجل الذي عاش 
عالة على غيره من وقت البث أكثر مما خصصت للـ127 ألفا الذين 
قضوا ضحية للوباء! وأضاف: لو أن مئات ملايين الجنيهات التي 
أهدرت على هذه العائلة المالكة العاطلة المعطّبة أنفقت على نظام 

الصحة العمومي لأمكن إنقاذ الآلاف من هؤلاء الضحايا.
وإذا بلغت الحــال بالبريطانيين حد الشــكوى من أمر يتعلق 
بالملكيّة تحديدا، فإن لهذا دلالة. ذلك أنهم أكثر الأمم هياما بالملكيّة 
تاريخا ونظاما وأنهم مهووسون بملكتهم وذويها لا يشبعون من 
أخبارهم ولا يملّون وجوههم. هــذا علما أن زوجها، الذي لم يكن 
له أي دور دســتوري، قد كان عنصريا اســتعلائيا فظا لم تسلم 
من لسانه الشــعوب الأجنبية ولا الأقليات العرقية داخل المجتمع 
البريطانــي. وله في هذا قصص عجيبة. مــن ذلك أنه قال لطالب 
بريطانــي قابله أثناء زيارة للصين عــام 1986: لا تطل المقام هنا 
وإلا فإنك ستعود للبلاد بعينين ضيقتين. وعندما استقبله رئيس 
نيجيريا مرتديا الزي الوطني، قال له: يبدو أنك على وشك الذهاب 
إلى النوم. وقابل عام 1998 ســائحا بريطانيا جــاب بلاد بابوا 
نيوغينيا سيرا على الأقدام فقال له: ها أنك أفلحت في النجاة من 
أكلة اللحوم البشرية. ورأى جمعا من الأطفال البريطانيين الصمّ 
في حفل كانت تعزف فيه الموســيقى النحاســية، فقال لهم: أنتم 
صمّ؟ إذا كنتم واقفين هنــا فلا عجب أن تصابوا بالصمم. وعندما 
زار مصنعــا للإلكترونيات في اســكتلندا رأى صمامــا كهربائيا 
معطبا، فقال: يبدو أن الذي ركّب هذا عامل هندي. كما قال لممرضة 
فلبينيــة عام 2016: لا بد أن الفلبين صــارت نصف مهجورة، لأن 
أكثركم يعمل الآن هنا في مستشــفيات بريطانيــا. وأثناء زيارة 
للباراغواي عام 1963 قال للطاغية ألفريدو ستروسنر )ببلادة لم 
ينافســه فيها إلا ترامب ممتدحا دكتاتوره المفضل(: »إني لسعيد 

بأني في بلاد لا يحكمها شعبها«!
ولكــن رغــم أن فيليب ظــل متماديا فــي التفــوه بمثل هذه 
السفاهات طيلة ســبعة عقود من التدخل الطفيلي )مرافقا دائما 
لزوجته( في الحياة العامة، فقد بقي معظم البريطانيين يتمحّلون 
له الأعذار بزعم حبه للنكتة والفكاهة! بل إن الأســقف الأســود 
جون سنتامو قد مضى في التغني بمناقب فيليب إلى حد الادعاء 
بأنه كان يطلق تصريحاته الصادمة هذه حبا في السجال وطلبا 
للمناظرة! ثم أضاف: ولكن لم يحدث أن ســاجله أو ردّ عليه أحد 
لأن الناس يوقّرون المؤسســة الملكية ويجلّون أفرادها. ولا صحة 
لكلام الأســقف طبعا إلا في جزئه الثاني. ذلــك أن البريطانيين 
يثيرون الدهشــة حقا لفرط امتثاليّتهم وخفضهم لجناح الخنوع 

كلما تعلق الأمر بالملكية ورموزها. 
هذا ما يوجب الســؤال: هل بقي للحكم الوراثي، ســواء كان 
دســتوريا أم لا، فعليا أم شــكليا، ملكيا أم جملكيا )من جنس ما 
ورثه سفاح دمشق( أي معنى في هذا العصر؟ بل هل يمكن للحكم 
الوراثــي أن يصمد لامتحــان العقل في أيّ مــن العصور؟ أي ما 
معنى أن تظل سلالة واحدة تتوارث حكما أو عرشا بمجرد صدفة 
الميلاد؟ وهل تكفــي البيولوجيا مصــدرا للإيديولوجيا؟ وكيف 
يمكن لبشــرية اليوم أن تجــد مقبوليّة أو شــرعية في ترتيبات 
توريثية هي مجرد تكريس لحوادث التاريخ الشــبيهة بحوادث 
الســير؟ ســؤال لا ينفك يحيرني منذ زمن بعيد. وقد أعجبني أن 
أرى الإيكونومست الأســبوع الماضي تطرح الســؤال ذاته، بما 
عهد فيها من تبصّــر بالحقائق، لتجيب بأن »الحداثة قامت أصلا، 
منذ الثورتين الفرنســية والأمريكية، على نقض أســاس الحكم 
الوراثي، وبــأن في العالم اليوم 26 ســالة حاكمة تكاد جميعها 
تقف من شعوبها ومن العصر موقف الحرج والاعتذار لأنها تعلم 
أنها من مخلفات الماضي الغابر، إلا ســالة ويندزور فإنها لا تزال 
متشبثة بمظاهر الأبّهة والبهرج، والأمة البريطانية تهتف هل من 
مزيد!« إن من البديهيات عندي أن حكم السلالات إنما هو نموذج 
سياســي مناف للعقل معاكس للتاريخ. والدليل أن الإنســانية 
قررت تجاوزه منذ قديم الزمان. ليس في جمهورية روما فحسب 
وإنما، قبلها، في قرطاج التي كان من أســباب ثناء أرســطو على 

دستورها أن مناصب الحكم والإدارة فيها لم تكن بالوراثة.

٭ كاتب تونسي

بلادة السعادة
 في بلاد لا يحكمها شعبها!
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■ جنيــف ـ رويترز: قال المديــر العام لمنظمة الصحــة العالمية تيدروس 
أدهانوم جيبريســوس، أمس الجمعة، في الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس 
لمشاركة لقاحات كورونا، إن اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد 
فقراً . وأضاف في تقرير: »تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على 
مستوى العالم، لكن أكثر من 81 منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة 
أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3 في المئة فقط«، 
وذلك في معــرض حديثه عن برنامــج التعاون الدولي لتســريع التطوير 

والإنتاج والوصــول العادل لاختبارات وعلاجــات ولقاحات كورونا الذي 
انطلق قبل عام.وندد تيدروس مراراً بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات، 
وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم 
العاملــن الصحيين في الــدول ذات الدخول المنخفضة. وتوفــي أكثر من 3 

ملايين إنسان على مستوى العالم في هذا الوباء.
ويهدف برنامج كوفاكس الذي شــحن 40.5 مليــون جرعة إلى 118 دولة 

حتى الآن، إلى تأمين ملياري جرعة بحلول نهاية هذا العام.

وقال البرنامج الذي يشارك فى إدارته تحالف »جافى« للقاحات ومنظمة 
الصحة العالمية، إنه يســعى إلى تعزيز إمداداته من اللقاحات للدول الفقيرة 
مــن مصنعين جدد، في الوقت الذي يهدف فيه إلى تخفيف مشــاكل إمدادات 

لقاح أسترا زينيكا من الهند، وهو لقاحها الرئيسى حتى الآن.
وسجلت الهند أكبر عدد للإصابات اليومية في العالم لليوم الثاني، أمس 
الجمعة، بأكثر من 330 ألف حالة جديدة، فيما يعاني نظامها الصحي بسبب 

أعداد المرضى والحوادث ونقص الأوكسجين.

عشرات الممثلين الألمان 
ينظمون احتجاجاً عبر الإنترنت على قواعد الإغلاق الجديدة

رئيس منظمة الصحة العالمية يندد بغياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا

■ برلين ـ د ب أ: نظم عشــرات الممثلين الألمان 
احتجاجــاً على الإنترنت ضد تشــريع الحكومة 
بشــأن تشــديد تدابير احتواء جائحة كورونا، 
مثيريــن بذلك نقاشــاً حــول قواعــد الإغلاق 

الجديدة في جميع أنحاء ألمانيا.
ونشــر ممثلــون بــارزون مثــل أولريــش 
يــوزف  ويــان  ماكاتــش  وهايكــه  توكــور 
ليفــرز مقاطــع فيديو ســاخرة على هاشــتاج 
مغلق«  شيء  »كل   )allesdichtmachen#(
المخصــص للتعليق علــى جوانــب مختلفة من 

الجائحة.
وعلى سبيل المثال، قال الممثل مارتن برامباخ، 
في مقطــع فيديــو: »تعلمت هذا العــام توجيه 

أصابع الاتهام إلى الآخريــن المتضامنين«. وقال 
فولكر بروخ: »أناشــد حكومتنا أن تجعلنا أكثر 

خوفاً«.
ووافق البرلمان الألماني، الخميس، على قانون 
جديد يفرض قواعد منســقة لاحتــواء جائحة 
كورونــا في المناطق التي يوجــد بها 100 إصابة 

لكل 100 ألف نسمة في أسبوع واحد.
وتعنــي »مكابــح الطــوارئ« الوطنيــة أنه 
اعتباراً من غد الســبت ســيتم وضع العديد من 
المناطق تحت طائلة القواعد المشددة، بما في ذلك 
حظر التجول بين الســاعة 10 مساء و5 صباحاً، 
وإغــاق المؤسســات الثقافيــة مثــل المتاحف 
والمسارح. وفي السابق كانت كل ولاية مسؤولة 

عن قيودها الخاصة.
وبينمــا كانت القواعد الجديــدة محل نقاش 
ســاخن، انتقــد العديــد مــن الممثلــن الألمان 
الاحتجاج. وعلق إلياس مبارك قائلًا: »لا تساعد 

السخرية أحداً«.
واعتــذر بعض الممثلين الذين نشــروا مقاطع 
فيديو في البداية بعــد رد الفعل العنيف، قائلين 
إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم منكرون 

لجائحة كورونا.
وفي غضون ذلــك، قالت الحكومــة الألمانية 
إنها علــى علم بالحملــة الإلكترونية، معلنة عن 
محادثات مع ممثلي صناعة الفن والثقافة، التي 

تضررت بشدة من الإغلاق، الأسبوع المقبل.

جبل إيفرست 
يستقبل عدداً قياسياً من المتسلقين  

■ كاتماندو ـ د ب أ: قالت الســلطات النيبالية، أمس الجمعة، إن 
394 متسلقاً على الأقل حصلوا على تصريح لتسلق جبل إيفرست في 
موسم الربيع، حيث من المقرر أن تســتقبل أعلى قمة في العالم عدداً 

قياسياً من المتسلقين برغم التفشي العالمي لفيروس كورونا.
وقالت وزارة السياحة النيبالية في بيان، إن إجمالي 394 متسلقاً 
حصلوا على تصريح لتســلق جبل إيفرست. وفي عام 2019 أصدرت 
نيبال 381 تصريحاً لتســلق جبل إيفرســت، وكان ذلك رقماً قياسياً 
آنذاك.  ويمكن أن يرتفع الرقم النهائي قليلًا، حيث يتوقع المسؤولون 
تلقي بعض الطلبات من المتســلقين الذين يخططون لتنظيف الجبل، 

وفقاً لمدير وزارة السياحة النيبالية ميرا أشاريا.
وأثــار العدد الكبيــر من المتســلقين مخاوف من تفشــي محتمل 
لكوفيد- 19 في معســكر القاعدة. وثبتت إصابة متسلق واحد على 

الأقل كان يحاول تسلق جبل إيفرست بفيروس كورونا.

 ضبط أربعة أطنان من الحشيش
 من لبنان في ميناء يوناني

■ أثينا ـ د ب أ: أفــاد محققون بضبط أكثر مــن أربعة أطنان من 
حشيش القنب كانت مخبأة في شحنة متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا 
في مينــاء بيرايوس اليوناني. وذكرت قناة »ايــه ار تي« اليونانية 
الرســمية، نقلًا عن الســلطات فــي وزارة المالية، إنه تم اكتشــاف 
المخــدرات في حاوية وتبلغ قيمتها الســوقية نحــو 33 مليون يورو 
)39 مليون دولار(. كانت الشــحنة آتية من لبنان وكان ســيتم بعد 
ذلك نقلها إلى سلوفاكيا بالقطار. وحســب التقرير، تلقت السلطات 
اليونانية معلومات أولية بشــأن شــحنة غيــر قانونية من محققي 
المخدرات الأمريكيين المتمركزين في أثينا. وأضاف أنه من غير المعلوم 

من يقف وراء الشحن. ولم تتم أي اعتقالات حتى الآن.
ويعتبر جنوب شرق أوروبا معقلًا لتهريب الحشيش.

 

السلطات الألمانية
 تداهم عصابة دولية لتهريب المخدرات

■ ميونيخ/آخن ـ د ب أ: داهمت سلطات الجمارك الألمانية عصابة 
تعمل في تهريب المخدرات على نطاق دولي.

وأعلنت ســلطات الجمارك في ميونيخ والادعــاء العام في مدينة 
آخن، أمس الجمعة، أنه تم إيداع 18 شــخصاً مشــتبه فيهم السجن 
الاحتياطي. وحســب البيانات، قامــت العصابة خــال الفترة من 
منتصف عام 2017 حتى مطلع عام 2021 بتهريب مخدرات من هولندا 
إلــى ألمانيا في مخابئ احترافية. ويرجــح المحققون تهريب نحو طن 
من مخدر«كريســتال ميث« ومئات الكيلوغرامات من عقار النشــوة 

)إكستاسي(.
ووفقاً للبيانات، فتشــت الســلطات في منتصف نيســان/أبريل 
الجــاري 30 منزلًا ومكاتب تجاريــة متنوعة في كافــة أنحاء ألمانيا. 
وتم تفتيــش 27 عقــاراً في برلين وحدهــا، كمــا تم بالتزامن إجراء 
ثمانــي عمليات تفتيــش في هولنــدا، حيث عثرت الســلطات على 
عدة كيلوغرامات من مخدر »كريســتال ميــث« و60 ألف يورو نقداً، 

ووسائط تخزين بيانات ووثائق، والتي يُجرى فحصها حالياً.
وحســب الجمارك، كان تشــغيل قاعات مقامرة غير قانونية في 
برلين من مصادر الدخل الأخرى للعصابة. وخلال عمليات التفتيش، 
صــادر الضباط أيضاً 47 آلة ألعاب مقامــرة تم التلاعب بها. ويجرى 

التحقيق مع إجمالي 31 فرداً مشتبه بهم.

• اســتقبل وزير الإعــام والثقافة الكويتي عبــد الرحمن المطيري في 
مكتبــه فــي وزارة الإعلام، رئيس مجلــس إدارة جمعية الفنانــن الكويتيين 
الفنان عبد العزيز المفرج )شــادي الخليج(، ونائــب رئيس مجلس الإدارة 
الموســيقار أنــور عبد الله وأعضــاء مجلــس الإدارة. وأعلن خــال اللقاء 

تخصيص مقر دائم للجمعية.

• الشــاعر والأكاديمــي المغربي محمــد بنيس، جمع فــي كتاب جديــد بعنوان »فلســطين ذاكرة 
المقاومــات« مقتطفــات عديدة من كتــب ونصوص ســردية وشــعرية، ومقالات، وأبحاث، منشــورة 
فــي القرنــن الماضي والحالي مــن مختلف أنحاء العالم، تتحدث عن فلســطين، وتبــرز عمق »القضية 

الفلسطينية«. الكتاب صدر عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع.

• نظم مركز »الوجدان الحضاري« التابع لوزارة الثقافة والرياضة القطرية، حلقة نقاشــية بعنوان 
»الثقافة والمجتمع« مع الدكتور منذر الطمني أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس. وتّم بث اللقاء عبر 

منصة »زووم« ودار النقاش حول مفهوم الثقافة.

• انطلقت مســاء الأربعاء فعاليات برنامج الأمســيات الرمضانية على مسرح »النافورة« وتنظمها 
دار الأوبرا المصرية. وبدأت بتقديم أوركســترا الموســيقات العسكرية، بقيادة كل من المايسترو حسن 

فكري، والمايسترو سامي مسعد تشكيلات موسيقية حركية في ساحة الأوبرا.

غادة السمان

لحظة حرية

لقــد قام الحاكم الجديد لكوكبنا بأكملــه »الإمبراطور كورونا« 
بالحكــم بالإعدام على أمور كثيرة في حياتنا، وقام بســجننا في 
بيوتنا، واغتــال بذلك »أدب الرحلات«، حيــث كان الكاتب يرحل 
ويكتشف عوالم أخرى غير وطنه ويكتب عنها. وأعترف بأنني من 
عشاق »أدب الرحلات«، حيث ينقلني الكاتب/المسافر إلى أوطان 
لــم أعرفهــا، وأعشــقه كتابةً حين )أعتــرف بذلك!( ســافرت إلى 
الشرق الأقصى: إلى بانكوك )تايلندا( وهونغ كونغ وسنغافورة 
ومانيــا )الفلبــن( وســواها، وطفت فــي المــدن الأوروبية كلها 
تقريبــاً وكتبت عنها، كمــا ذهبت إلى المدن الأمريكيــة: هوليوود ـ 
نيويورك ـ ســان فرنسيســكو، وســواها كثير مثــل لاس فيغاس 
وميامي، وزرت موســكو وسانت بيترسبورغ، وهبطت في مركب 
في وادي الراين، ولم تبق مدينة ألمانية أو سويســرية أو أوروبية 

أخرى لم أتعرف عليها وأكتب عنها.
وسعدت بالتعارف مع بعض عالمي العربي من عدن إلى تونس، 
ومن القاهرة إلى الكويت، وسواها لا يحصى. وكنت أحلم بزيارة 
مــا تبقى لــي مــن كوكبنــا كأســتراليا ونيوزيلندا، ولكــن.. جاء 
الإمبراطــور كورونا وحرمني من متعة الســفر إلا بين غرفة نومي 

وغرفة المكتبة والمطبخ!

كتبي في »أدب الرحلات«
حول زيارات التعارف تلك وأسفاري، أصدرت عدة كتب منها: 
الجســد ـ حقيبة ســفر ـ غربة تحت الصفر ـ القلــب نورس وحيد ـ 
رعشــة الحرية ـ شــهوة الأجنحة ـ امرأة على قوس قزح. هذا إلى 
جانــب كتابي عن دمشــق مســقط قلبي ورأســي في.. »رســائل 
الحنين إلى الياسمين«، وهي كتب أحبها القارئ العربي، فبعضها 

في طبعته السابعة.
اليوم لم يعد في وسعي الاستمتاع بالرحيل بعدما اغتاله وباء 
كورونــا واغتال معه »أدب الرحــات« فكيف نرحل والخوف في 
قلوبنــا من تلقي العدوى بالوباء في طائرة تشــبه علبة ســردين 

ونحن نتبادل العدوى )!(.
)وهــو شــعور أبوح بــه بالرغم مــن أننــي تلقيــت اللقاح ضد 
الوبــاء( دونما طمأنينــة، ولكنني أحن إلى العديد مــن المدن التي 
ســبق وزرتها والقريبة من بيروت )حيث كنــت أعيش( كما أثينا 

وإسطنبول.. وبورتوفيتو وفينيسيا وكابري و..و..

نتحدث عن شهوات وذكريات
حــن نكتــب اليــوم عــن حقــل »أدب الرحــات« نتحــدث عن 
ذكريــات.. أو »أمنيــات«. نكتــب عــن أحــام نظرية مجــردة من 
التجربة الشــخصية.. فقد صار الســفر يحتاج إلى شهادة تطعيم 
ضــد الوباء، أما المطارات التي نهبط فيهــا فصارت )مصيدة( لنا 
فتطالبنا بجواز سفر إضافي صحي حول تلقينا اللقاح لكي لا يتم 
احتجازنا أســبوعاً للتأكــد من عافيتنا، وغير ذلــك من التفاصيل 

كالفنادق والمطاعم المغلقة والشوارع الخاوية..
انتهى زمن التســكع حول أزقة »سانتا ماريا اون متيفري« في 
روما القديمــة، فالإمبراطــور كورونا يحكم كل حركــة نقوم بها. 
وأضحــى »أدب الرحلات« مثــل عاجز في كرســي متحرك يلوك 
ذكرياته ويتعذب لشــوقه للركض في أماكــن كان يتمنى زيارتها 
أو زارها.. ولكن الإمبراطور كورونا حرمنا تلك المتعة واغتال أدب 
الرحــات إلــى جانب أمور كثيــرة، كذهاب الأولاد إلــى المدارس، 
وحرية العمل، وتحصيل الرزق، هذا قبل الشكوى من إعدام »أدب 

الرحلات«! .. ولم يترك لنا الوباء غير حرية الموت!

السرقات الأدبية بذريعة أو بأخرى
إلــى موضــوع يتحــدث الغــرب عنــه فــي الصحــف  أنتقــل 
والتلفزيون، هو الســرقة الأدبيــة التي تكاثرت مؤخــراً. الذريعة 
الأولــى للســرقات الأدبيــة هي تشــابه الأســماء. وفــي برنامج 
تلفزيونــي، اعتــرف أحدهم أنه كان يســتغل تشــابه اســمه مع 
مشــهور؛ لحجز أفضل مائدة في مطعم مــا، أو لبيع كتاب بخطه 
ويبــاع، إذ يظنه البعــض لكاتبهم المفضل، ولا يخطــر ببال القراء 
أن ثمة من يســتغل تشابه الأسماء طلباً للشــهرة والمال.. وعالمنا 
العربــي لا ينقصــه أمثلــة كهــذه.. وجــاء فــي مجلة )فواســي( 
الفرنســية العديد من الســطور عن شــكوى الممثل الشهير جيرار 
جونيو عن شــخص ينتحل هويته، كما شــكا العديد من المشاهير 
من أفعال كهذه طالتهم، ونجد نماذج منها في مجلة )كلوسر 1ـ 4 
ـ 21( تشكو مقدمة برنامج شهير على القناة 2 الفرنسية »صوفي 
دافان« حيث ينشــر البعض دعاية لمســتحضر ما عن لسانها على 

الإنترنت!
وتشــكو فوســتين بولاير، ممن ينتحل صفتها مع بطاقة هوية 
مــزورة للاحتيــال على بعــض النــاس ماليــاً. ويشــكو الدكتور 
ميشــيل ســيم، المشــهور في فرنســا ببرامجــه الطبيــة الإذاعية 
والمتلفزة للتوعيــة الصحية، من انتحال اســمه لبعض الإعلانات 
الطبية، حتى أن سيدة في الشــارع هاجمته مطالبة تفسيراً حول 
ذلــك الاحتيــال! كما شــكت لورانــس بوكاليني )نجمــة برنامج 
متلفز( من اســتغلال اســمها في إعلان للنحول بعدما استطاعت 
إنقاص وزنها... والأســماء كثيرة التي تشــكو مــن انتحال صفة 
أو استغلال تشــابه الأســماء. ألم يحن الوقت للرضى عن الذات 
وعــدم محاولة ســرقة نجاح الآخرين بذرائع شــتى منها تشــابه 
الأســماء.. كما فعلــت إحدى الكاتبات حين نشــرت في الصحف 
باسمي )مســتغلة تشابه الأســماء( طالبة التبرع لها بمبلغ مالي 
لتجــري عمليــة جراحية تزعــم أنها بحاجــة إليها. دهــش القراء 
مــن الإعــان، فزوجي ثري، ثم تبين أن ثمة من اســتغلت تشــابه 
الأســماء وحصلت على مبلغ كبير من المال! وشعرت بالخزي من 

ذلك، فأنا أفضل الموت على التسول من قرائي!

باي باي بيرة كورونا
قبل عام وعدة أشــهر، كان ثمة نوع من البيرة يدعى »كورونا«. 
وحين ســمعنا بالوباء، صمدت البيرة في المخازن على أمل بيعها، 

وظلت تحاول أن تباع، لكن أحداً لم يعد يشتريها.
اســم »كورونا« صار مشبوهاً، وتم ســحبها من الأسواق. إنه 
تشــابه الأســماء، وهي لعنــة تصيب الكثيــر من البشــر لا البيرة 
وحدها. لماذا لم يعد المســتهلك يشتري بيرة كورونا؟ لأنها تذكره 

بما يحب أن ينساه، ذلك الوباء اللعين!
فــي المقابل، ثمة ســيدة أنجبــت توأماً، فســمت الابنة كورونا 
والصبــي كوفيــد، لكن دائرة الأحــوال المدنية الفرنســية رفضت 
تســجيل هذين الاســمين، كما أنه من المســتحيل عليك أن تسمي 
ابنك الوليد هتلر، وحتى اسم ادولف كاد ينقرض، فالاسم عنوان 

معنوي. ولا أظن عربياً سيسمي ابنه نتنياهو!

اغتيال »أدب الرحلات«
منى زكي منى زكي 

تتلقى التهانيتتلقى التهاني
على دورها على دورها 

في »لعبة نيوتن«في »لعبة نيوتن«

نسخة جديدة من لوحة »غيرنيكا« لبيكاسو... لكن من الشوكولاتة

أصحاب كلاب جدد في بريطانيا يعتزمون التخلي عنها  

■ جيرنيكا )إســبانيا( ـ رويتــرز: تعكف مجموعــة من صانعي 
الشوكولاتة في إقليم الباسك في إسبانيا على إنتاج نسخة من لوحة 
)جيرنيكا(.. تحفة الفنان بابلو بيكاســو، التــي تصور قصف مدينة 
صغيرة في إقليم الباســك عام 1937 لاستعراض مهاراتهم والاحتفاء 
بتراثهم الثقافي. ورسم بيكاســو جيرنيكا، إحدى أشهر اللوحات في 
العالم، بعد القصف الــذي نفذته طائرات حربية مــن ألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشــية لمســاعدة قوات الجنرال الفاشــي فرانثيســكو 
فرانكو خلال الحرب الأهلية الإســبانية. وتصــور اللوحة التكعيبية 
الضخمة، التي تزين أحد الجدران في متحف الملكة صوفيا للفنون في 
مدريد، مشــهداً مروعاً باللونين الأبيض والأسود يزخر بوجوه لبشر 

وحيوانات يعلوها الهلع والرعب.
وبالنسبة للعديد من أبناء الباسك، تشكل ذكرى القصف ورد فعل 

بيكاسو الفني جزءاً من هويتهم الثقافية.
واحتفالًا بالذكرى الخامســة والثمانين للقصف، تعاونت مجموعة 
من 40 صانع شوكولاتة من جمعية )حلويات الباسك( لإنتاج جيرنيكا 

مصنوعة من الشوكولاتة بألوان مختلفة.
وقالت لورينا جوميث، رئيسة المجموعة: »هناك جانب من المعاناة 
وجانب من الســام. هناك رســالة أمل... بالنســبة لنا هي رمز كبير 

لوطننا«.
ويمثل المشــروع تحدياً تقنياً نظراً لكبر حجــم اللوحة التي يبلغ 
ارتفاعها نحو 3.5 متــر وعرضها ثمانية أمتار. وللتغلب على ذلك، قام 

صانعو الشوكولاتة بإعداد 14 لوح شوكولاتة منفصلًا.
وســيتم عرض لوحة الشــوكولاتة في عدة أماكن من بينها مدينة 

جيرنيكا.

■ لنــدن ـ أ ف ب: يعتــزم واحــد من كل أربعة مــن أصحاب الكلاب 
الجــدد في بريطانيا التخلي عن حيوانــه، وفقاً لما أظهره أمس الجمعة 
استطلاع يأتي بعد طفرة كبيرة في عمليات تبني الحيوانات في البلاد 

خلال الجائحة.
وأظهرت إحصــاءات اتحاد مصنعي أغذية الــكلاب أن عدد المنازل 
التــي تضــم كلاباً فــي بريطانيــا ارتفع من تســعة ملايين قبــل ظهور 
الجائحة إلى 12 مليوناً، إذ قررت أسَر كثيرة الاستحواذ على حيوانات 
أليفة بســبب اضطرار أفرادها إلى تمضيــة وقت أكبر في المنزل خلال 

مراحل الحجر المتتالية.
لكــن بعد موجة تملّــك الحيوانــات الأليفة، تبيّن لأصحــاب الكلاب 
الجدد أن تبني حيوان أليف يرتّب عليهم مســؤوليات قد تشكل أعباء 

عليهم.
ويعتــزم واحــد مــن كل أربعة مــن هــؤلاء التخلي عن كلبه بســبب 
صعوبة الســيطرة عليه، وفقاً لاســتطلاع أجرته »أتوميك ريســيرتش 

فور بورنز بت نيوتريشــن« عبر الإنترنت من 6 إلى 9 نيسان/أبريل مع 
2002 من مالكي الكلاب في بريطانيا.

ويخشــى بعض مالكي الــكلاب رد فعــل حيواناتهم عندمــا تقابل 
أشــخاصاً آخريــن وحيوانات أخرى مــع الرفع التدريجــي لإجراءات 

الحجر.
وبيّــن الاســتطلاع إن أكثــر مــن ثلــث )35 فــي المئــة( من شــملهم 

الاستطلاع يخشون أن تعضّ كلابهم شخصاً لا تعرفه بعد الحجر.
وتتوقــع ملاجئ الحيوانات أن تســتقبل فــي المرحلــة المقبلة عدداً 

كبيراً من الكلاب التي هجرها أصحابها.
ونقــل بيان »بورنز بت نيوتريشــن« عن جيل وايــت، من ملجأ »ذي 
بــوردر كولي ســبوت« قولهــا: »لقد وصل عــدد الكلاب التــي أعيدت 
إلينا إلى مســتويات غير مســبوقة، وعندما تُرفع آخر قيود الحجر في 
21 حزيران/يونيــو، نتوقع أن يتدفق أصحاب الكلاب إلينا لتســليمنا 

كلابهم«.

عبر نجوم ونجمات الفن والإعلام عن إعجابهم بأداء النجمة المصرية 
منى زكي لــدور البطولة في مسلســل »لعبــة نيوتن«، ضمن الســباق 
الرمضاني. وتلقت الفنانة التهاني بجانب التغريدات في موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر وأيضا فيسبوك.
المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.


